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المدبرالمسووا 1 َ 
ايع قاءعرتان 
لتعربيسر 
د.عبد الكريم التاق 


د.غعدئنانوروبيش 


ترسل المواد والمرإسلات الى المنوان الثالي : 
المدير المسؤول ب اتعاد الغتناب العرب , مهلة التراث الغربي ١‏ 000 الررن 1 ا شدي لشنيييك 
» م ااا اللي يي ااا 


المواد المنشورة فى الجلة شعن رأف أ صحابها 


الافسستراك السلوي 


5" ل.س للأفراد والدوائر الرسمية داغشل التطسر 
٠‏ لءص أو ما يعادلها للبلدان السربية مع أجور البييد 
١م‏ ل.س أو ما يعادلها للبلدان الأجئبية سع أجور البريد 


8 الاشتراك برسل عوالة بريدية أو شبئا او يدهع نقدا الي ١‏ ( بعاسب بجلة ائرقف الأابي ) 


المعشويسات 


[] تطور الرياضيات ٠+‏ وتطور برهان رهاشي ........... 


[] الفكر السياسي عند الفزالي والماوردي دابن خلدورن 0000 
ذه محمد فتعي' الدريني 

ل العسرب والمسين ٠.٠‏ 
علافاث ودية وتبادل سفارات ٠٠‏ وثيقة صينية نفيسة من ههد سلالة مغ 0 


رح الغصيائص اللنوية والتحوية في شعن الممعاليك .....................,........ 


7 التراث « * والابيسدا.........ت 


| مجمل الللة ٠‏ لأسمد بن فارس 0 0 تسسى ب ةس حا ا ع بج يجي فنا 
ْ عمد معبي الددين ميلسو 
يعمد شعادة كرزون 


ل كتاب في التعريب و «المعرب ؛ بتحقيق الدكتور ابراهيم الساسرائي ........ 
صلاح الدين الزعبلادي 
[] شاعر من العمير الأمري : | 
اسماغيل بن يسان مولي بني ليم بن مرة بن قريش ا6تتات...تب..ت.تتءتاءن 
بعسسود القسسذاد 
فارس الأندلس المربي أبو الوليد بن فتحون . بقعرةرر و مير رلء ةزفق 
خيراة هيع البو لتقمل يوه لقنا« زالضيم اا م 
م اسم سس 


تشاطات ٠*١‏ في طفعة الْشرأسٌ ..........ياتييتييتييتتت و يمت نيت يري 
اعداد ؛ ميد اللطيف الإرثاقوط 


4 


إن 


1 


بال 


الخال 


"1 


اإنفا 


تطورالراضئات 
وَنظِوْرررْهان ربيّاضي 


د.عبد الكْريم اليافى 


العلوم وشائج«قربىكالتي.بين الناس من نسب ومصاهرة تقريبا ٠‏ 
واذا جاز هذا التشبيه فانا نتصور كاثنا ذكرأ هو الملطق بمعناه 
العام الواسع الذي يفيدحركة الفكر السليم» لا منطق أرسطو ولا منطق 

هيفل ؛ والثيين هما الفلسفةوالرياضيات ٠‏ ونبالغ في التشبيه فنتصور 

الملطق قد تزوج الفلسفة فولدتلهما الرياضبات ٠‏ ونقصد بالرياضيات 

رياضيات الرياضيين » لا الرياضيات المبنافيزيائية التي كان بعض الفلاسفة 
كالفيثاغوريين يعتبرونها كنه الكون وكنة الموجودات ٠‏ 

لنتأمل أول الأس ملاح كل من هذهالكائنات الفكرية الثلاث ؛ مثلما نتأيل 

لقد جاء في التراث السس بي( أنالمنطق يسمى علم الميزان اذ به توزن 

الحجج والبراهين ٠‏ كان أبو علي ابسنسينا يسميه حادم الملوم اذ ليس مقصوداأ 

بنفسه بل هو وسيلة الى الملوم فهو كخادم لها ٠‏ وكان أبو نصسر الفارابي 

يسميه رئيس الملوم لنفاذ حكمه فيهافيكون رئيساً حاكماً عليها ٠‏ والما سمي 

بالمنطق لأن النطق يطلق على اللفظ ,وعلى ادراك الكليات : وعلى النفس 

الناطقة ولما كان هذا الفن يقوي الأولأي اللففك ويسلك بالثاني أي ادراك 

الكليات مسلك السداد ويلحصُل بسببه كمالات الثالث أي كمالات النفس 

الانسائية الناطقة اشتق اسم منه وهوالمئطق ٠‏ انه يزن الأمور ويسدد الحكم 


وينتقل بالفكر من المعاوم الى المجهول أي ينتقل بالفكر الى مكاسب جديدة متطورة 


دائمسة 5 


آنا القلسينة أو الكسة كي عام يبعت من أحواك ايان رودا على 
ما هي عليه في نفس الأس بقدر الطاقةالبشرية ٠‏ والفرض منها الوقوف على 
حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكنللانسان أن يقف عليه ويعمل بمقتضاه 
ليفوز بسعادة الدارين9) ٠‏ 


وأما الرياضيات أو الرياضة أوالعلم الرياضي فقد تطور تعريفها واختلنت 
ملامحها في خلال المصور وما زالت على رغم طمنها في السن فتاة لموباً عسروبا 
تغازل الملسوم فتحفذزها على النشاط والتقدم وتيسر تطبيقات عجيبة ٠‏ وقد 
جاء في التراث العر بي" انها علم بأحوالما يفتقر في الوجود الخارجي دون التعقل 
الى المادة كالس بيع والتثليث والتدو ييز الكروية والمخروطية والعدد وخواصه ٠‏ 
وتسمى أيضاً بالمام التمليمي و بالفام الأوسعل/و بالحكمة الوسعطى ٠‏ وقد ورد في 
رسائل اخوان الصفا أن علم المدد جذر الملوم وغنصر الحكمة ومبد] الممسارف 
وأسطقس المعاني!*) ٠‏ والى علم العدديتفاق علم الهندسة وعلم النجوم 
والموسيقى والنسب العددية وَفيَروهعا “لقد.خلّنت الرياضيات منذ القدم علوماً 
ذكورأ واناثاً كثيرة ٠٠‏ انها بالتمبير لمر بي القديم أم ضانىء" ناتق أي كثيرة 
الأولاد » 

تهمنا في حديثنا الرياضيات وحدهاوان كان لا بد من الرجوع في الحين تلو 
الحين الى شيء من الفلسفة والى نصيب ولو نزرأ من المنطق ٠‏ لا بد من الرجوع 
:الى الأبوين الكريمين اذ بهذا الرجوع الىالأصل يقوى الفرع ويزدهس ٠‏ 

يتألف الفكر الرياضي من المحاكمةالقائمة علىالبرهان ذي الصفة الضرورية 
ومن الأشياء التي تجري عليها المحاكمة ٠‏ 

هنالك اذن في أصل الرياضيات المحاكمة الصرف والأشياء في أشكالها الأولسى 
التي كانت عبارة عن الأعداد الصحيحةو بعض الأشكال الهندسية البسيطة وكان 
علم المدد أي الحساب وعلم الأشكال أي الهندسة لا يكادان ينصلان فمل المحاكمة 
عن موضوعات المحاكمة ٠‏ هكذا كان الأمر عند الرياضيين اليو نا نالأوائل» وأبرزهم 


الفيئاغوريون ثم استطاع المفكرون بعدما يقرب من مائة عام تقريباً أن يتناولوا 
بالنحص التصورات الكلية منفكة هن التعينات الحسية ولكن هذا الانفكاك جرى 
خارجاً عن نطاق العلم الرياضي ٠‏ جسرىعلى يد أرسطو المملم الأول حين أنشا 
وليدأ للمنطق العام هو المنطق الصوريالقائم على المحاكمة السرف ٠‏ 


وورث العرب علوم اليونان وعلومغيرهم من الأقوام الأخرى القديمة وأولوا 
جميغ العلوم التي ورثوهاعنايتهم النائتة فقويت تلك الملوم وبلغت أشدها في 
عهردذهم ' 


لاشك أن علم الجبر كانت له بواكير قبل العرب ولكن استقلاله واسمه ونشأته 
القوية كانت في زمن الخليفة المأمون معمحمد بن موسى الغوارزمي صاحب . 
كتاب الجس والمقا بلة » وهو الذي احتفل العالع:بذكراه في عام 14481 لمرور مايقرب 
من اثني عشر قرنا على ميلاده » كمياتقدمت: الهئدسة والحيل ( الميكانيك ) 
والحركات والموسيقى والنجوم مع سلميه محمد بن مُوسئ الخوارزمي وأخوي هذا 
الأخير أحمد والحسن حين أظهرو! عجائبالحكمة على حد تعبيي صاحب الفهر ست ٠‏ 
ولسنا هنا في صدد بيان فضل العرب على تقدم الرياضيات بل في صدد تطور هذا 
العلم وما لحقه من تطورالبر هانالريَاضي وتطور المحاكمة ٠‏ 


وكما ورث العمرب علوم الأقوامالسالفة وزادوا فيها ورث الأوربيون 
علوم العرب + وينها الر ياضيات وزادوانيها » في بسنة 1151 مرف الوياضسي 
الفر نسي جاك أوزا نام (-74١1/14-1)الرياضيات‏ بأنها علم يدرس كل ما يمكسن 
أن يقاس أو يمد ٠‏ وهو تعريف يشملالحساب والهندسة ولا يختلف عن تصور 
الرياضيات عند اقليدس ويكاد يقتربمن تصورها عند العرب اذ لا يبدو أن 
الجبر داخل فيها « وف القرن الثامن عشر قلسسم العلم الرياضي الى رياضيات بحتة 
وهي لا تمالج الا طرق المحاكمة والىرياضيات مختلطة وهي تدرس متو امن 
الكميات الملازمة لأشياء محسوسة وتمتمد على التجريب ٠‏ وهي ما يمكن دعوته 
أيضاً بالرياضيات الفيزيائيةكنذلك نشأتاذ ذاك تسميات أخرى مثل الرياضيات 
النظر بة والرياضيات المملية ٠‏ وفي باكورة القرن التاسع عشر آثر العلماء ان 
يتكلموا على الرياضيات التطبيقية بدلامن الرياضيات المغتللة ٠‏ 


ثم ان التفريق بين الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة يبدو 
غير دقيق في بعض الاعتبارات ٠‏ كانتالهندسة تعد من الرياضيات البحتة مبع 
أنها تتناول المكان الطبيعي أو الفيزيائي وأصبحت اليوم معدودة من تطبيقات نلك 
الرياضيات ٠‏ وعلى المكس كان حسابالاحتمال معدودأ مدةطويلة في الرياضيات 
التطبيقية وضدا يمد في الرياضياتالبحتة منذ اقامه الرياضي السوفياتي 
أندري كلموغرروف بمروووصامء1 زممرودصم على مصادرات عام 1971 * 


ثم تداعى التعريف التقميدي للرياضيات نحو منتصف القرن التأسع عشر ٠‏ 
كتب الرياضي الاتكليزري جورج بول 16 معهع0 )١8564 -1١4816(‏ 
في كتاب له بحث فيه قوانين الفكي وطبق فيه الرياضيات على المنطق ما معناه أن 
الرياضيات ليس من خصائصها الاشتفال بالعدد ولا بالكمية والما هي دراسة طرق 
المحاكمة والبرهان ٠‏ ولا شك أنه نشسأرياضيون في ذلك المهد في أمم أخرى 
اتجهرا مثل هذا الاتجاه فدخلت الرياضياتني المنطق أو دخل المنطق في الر ياضيات. 
وفي سنة ١4185‏ أوضحالر ياضي الف نسي جان غاستون دار بو ببوطيو2 هه:وة6 هوه 
(؟٠884م4١781١ؤ9١)أن‏ دن قضتايا الرياضيات-الأساسية التقيد بقانون مزدوج 
وهو تحديد الفروض التئ “يستند اليهاالرياضي وتمريفها تمريفاً دقيقاً م 
ا الاقتصار على ما هو ضروري منها في بناء النظرية “-وا'قب“تأكد هذا الاتحاه الشكلي 
فكتب صديق لهذا الرياضي وهو رياضي أيضاً اسمه جسول هيسل 2106 #أنال 
(77ماسكهم )١‏ في عام 4م ما معناه أن العلم المحرد ينبفي أن يبحث أول الأسر 
في الفروض هل هي متوافقة فيما بينهاأي ليس بينها تناقض ثم هل يمكن رجع 
بعضها الى بعض بحيث يكون لدينا منها أقل عدد ممكن ٠‏ فاذا استطمنا أن نحقق 
العلم على مقتضيات الواقع التي تريد أن يمثلها ذلك العلم ٠‏ هذا القسم المنطقي من 
العلوم الدقيقة هو ما ندءوه بالرياضياتالصرف") ٠‏ 
باسم مستمعار هو نيكولا بسر باكي وأعادوا تاليف الرياضيات حوالى 1579 بالرجوع 
الى أصلها المنطقي ٠‏ وكذلك تجدرالاشارة الى الرياضي الألماني ريشارد 
ديدكند ( )١1911--1417١‏ منشى الجبر الحديث , ثم الى الرياضي الألماني جورج 


كنتور الذي كانت أعماله كالثورة فيميدان الرياضيات اذ نوه بحرية الابداغ , 


فكتب ما معئاه « لا أرى ما يمكن أن يحول بيئنا و بين نشاط يبدع طائفة جديدة من 
الأعداد حين يكون ادخالها بين طوائف أخرى يلرجى منه تقدم العلم ٠٠‏ من دون 
هذا التوسع لا أستطيع المضي” الى الأمام ولكني به أدرك كل ضروب المفاجات 370), 

هذا وقد غدت الرياضيات في العصر الحاضر لا تقتصر على اعداد القوانين 
التي تنتظم الواقفع وترصده وتلخص هذا الرصد بل تسبق الر صد والملاحظطلة 
وتعمد الى تأمل الفروض والعلاقات التي قد لا يكون لها في الواقع تطبيقات رغبسة 
منها في التعميم وفي قياس الأمور على مثيلاتها ٠‏ وهكذا يتبدى من هذا العرض 
الخاطف التطور الدائم في هذا العلم التليدالطريف والقديم الحديث الذي يبهسر 


الخاطر ويقوم على أسا سس المحاكمة و يتقيد بقواعد المنطق وقوانينه و يستشف في الحين ٠١‏ 


بعد الحين مكائته في نطاق الفلسفةوالملومالأخسرى ٠‏ 
ش ا 

ان العلم ثمرة من ثمرات المجتميغ ٠ويمكن‏ /لؤرم الملوم وللفيلسوف أن 
يشرح علاقة الملوم وتطورها ونمواهابالمراحل التاريغية وأساليب الحياة 
الاجتماغية وازدهارها وهو عندئد يظلهِرَالصفة الاجتماعية والحضارية للعلسم 
وللمعرفة بأنواعها ٠‏ 

ولقد أبان الفيلسوف الألمانيّاتتبسفاس بسوجته الخصوص علاقة 
الرياضيات بالحضارات وذلك في الفصل الذي عقده عن معنى الأرقام ٠‏ فكل 
حضارة تتضمن طراز! من الرياضيسات معيئاً لأن الرياضيات عند هذا المفكر علم 
ذو منهج دقيق كالمنطق ولكنها أوسع نطاقاأمنه وأكثر خصباً ؛ ولأن الرياضيات ثانيا 
عنده فن صرف يضعها الى جانب الفئونالتشكيلية والموسيقى وذلك بالنظر الى 
حاجتها للالهام الموجه والى المصطلحاتالشكلية التي يتضمنها نموها ؛ ولأن 
الرياضيات ثالث وآخيرأ فلسفة وميتافيزياء عالية كما أوضح أفلاطون قديماً 
وكما أوضح ليبئتن ٠‏ 

ولهذا كله يسرز اشبنتلر الممانيالمختلفة الي يجدها للر ياضيسات 
الحضارات المتفرقة المختلفة ويقرنتكاملها بأدوج تكامل بعض الفئنون 
تلك الحضارات وهذا مدعاة للرياضي الى التأمل والتفكير والاستفادة * 

# الخو 
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لا غرو أن تد ر أصول البرهان مع تطور العلم وان بقي خلال هذا التطور 
محافظا على صفته المقلائية الشروريةالمبرمة ٠‏ 
القد نوه العلماء بقيمة البرهان فيالعلم حتى انهم سووه به رغبة منهم في 
الرصول الى اليقين فلقد قالوا : ان البر هان هو العلم منظورأً اليه في أدواته وان 
الملم هو البرهان منظورأ اليه في نتا نجه وثمراته ٠‏ ومع ذلك فيصح لنا عند النظر 
في تطور الرياضيات أن ثقول ان الملم هو البرهان منظورا اليه في أسلوبه أو في 
طريقته أو ان البرهان هو المحاكمةالعقلية السليمة ٠‏ 
للبر همان الرياضي أنواغ عسدة ٠‏ فهنالك البرهان الرياضي النظري بشكليه 
التركيبي والتحليلي ٠‏ أما التحليلي فاما أن يكون مباشرأ أي تفرض المسألة فيه 
محلولة واما أن يكون غير مباشر ويدعى هذا برهان الخلف حيث يظهر امتناع 
نقيض القضية التي يراد اثباتها ٠‏ 
[ْ وأما التركيبي فهو استنتاجي انشائي تلم فته النتيدة عن المبادىء بالضرورة ٠‏ 
+وهنالك أنواع أخرى للبر هان كالبر هسان الاستابراثي ٠‏ وأيا كان الأمر فان هذه 
البراهين نظر اليها الفلاسفة واعتبروهاخارجية ٠‏ 
نفسرب بشلا البر هان-الرياضيفي نظرية فيثاغورس * لقد قل مسن 
النظريات الهندسية ما لقي في تطاقلتازيغه من الشرّح والتعليق والتطبيق 
وحل المسائل ما لقيته نظرية فيثاغورسالمعروفة في الهندسة المستوية ؛ وهي التي 
تر بط تكافؤ الى بع المنشأ على وثر المثلث القائم الزاوية مع المى بعين المنشأين على 
ضلميه الأخريين ٠‏ 
اننا لا نزال نتذكر عندما كنا طلابأفي المدارس الثانوية الموكب الضخم الذي 
يرافق هذه النظرية من المسائل والتمرينات الهندسية:؛ اذ كان الاطلاع عليها مرحلة 
مهمة في دراسة الهندسة الاتليدية ٠‏ كذلكما زلنا نتذكس كتب المنطق التي تبحث 
.مناهج العلوم كيف تضرب هذه النظريةفي كثير من الأحايين مشلا على طبيفة 
الب هان الرياضي وعلى خصبه ٠‏ 
ويمرف مدرسو الرياضيات ما لهذ!| العام من معقولية واتساقوشمول يستهوريهم 
ويجعلهم يشعرون بلذة خاصة تشيه فيكمال الأداءوحسن التر تيب ودقةالارتباط 
لذة الفن وجماله ٠‏ وكاني بهم حين يصلونفي تدريسهم الى نظريسة فيثاغورس 


1 


يشعرون ببلوغهم حدأ جديد| يفدق عليهم سعة في التطواف الفكري ٠‏ وكأنما تؤلف 
تلك النظرية مجالا في الهددسة الاقليديةكبيرا ينضاف الى المجالات الأخرى لأنها في 
الحقيقة تقابل خاصية عميقة من خصائص تلك الهندسة ٠‏ 

ونريد أن نتناول بالبحث « ماهية »تلك النظرية وتطور البرهان عليها ٠‏ 
عرف هذه النظرية المصر يون الأوا ئلوالبابليون ٠‏ وكانت ممرفتهم لها تطبيقية 
وقياسية ٠‏ لقد دفمت الممارسة وتنظيمالأراضي وبناء المعابد وغيرها البابليين 
والمصريين الى التماس الحصول هلىزاوية قائمة وذلك بتقسيم حبل ثلائة 
أقسام أطوالها " ؛ ؛ ,8 من الوحداتالقياسية التي كانوا يستعملونها ثم تثبيت 
علقّد التقسيم بأوتاد صغيرة أو دبابيس فيحصلون على كوس هندسي لا عيب فيه: 


١5+19‏ عه" 
51د ه' 


أي ان مجموع مر بعي ضلعي الكوس يساوي مر بع الضلع الثالث ٠‏ 
وكذلك الأمر اذا كانت الأقسام : ه, ١١ 1١‏ 
6 + غ١‏ - ١١19‏ 
م" + "١"‏ ع "١35‏ 
ويدكر المؤرخ اليوناني هيرود :نس أن النيل كان يفيض فيز يح الأآاراف” أي 
الملامات الدالة على حدود الحقول عنمواضهها ويهيىء أسبابا للخلاف والنراع 
حول مساحات الملكيات فكانت عند المصريين هيئة مؤلفة من المشاحين تشرف على 
تنظيم الملكيات كما تشرف على تنظيم الري واقتراح مقادير الضرائب . ولا بد في 
ذلك من حساب السطوح متخد ين المر ببعوحدة يعتمدونها ف هذا الحساب فأفضى 
بهم ذلك الى معرفة تلك النظرية7) ٠‏ 


شكل رقم (؟) 
ويرى لنسلوهفبن الذي كان أستاذافي جامعة أبردين في كتابه « الرياضيات 
للجميع » نقلا عن كتاب « تاريخ الرياضيات » لداود سبميث أن الصين عرفت نظرية 
فيئاغورس قبل اليونان وذلك بالاستنادالى رسوم وردت في كتاب « الملك شنو لي 
سوان » ٠‏ وهو أقدم عهدأ من فيثاغور س ٠ ١!‏ ولكن اليونان كانوا أكثر حرصاً 
على تسجيل علمومهم وما تلقفوه منهاعن جيرانهم وعن الحضارات المتقدمة ٠‏ 


لنئعم النظر كيف أقام الفيثاغوريون من اليوئان البرهان على النظرية 
معتمدين مر بعات ومثلثات كما في الشكل(؟) : 


شكل رالع"(") 


الم بع | ه م ط> الى بع ج دل م.+ 1 الملينا بهد يف د 

المر بع | ه م ل > المى بع ب دم ك + المر بع | ج ب و + ؛ المثلث ج ه د 
ويكون ج 5" - دب" + ب اج5 . 

وقد تلقى العرب هذه المعلومات وتأملوها ٠‏ ولما جاء ثابت بن قرة الحراني 
(788-475/91 301/0 ) عدلالبرهان على الشكل الذي يتداوله كتب 
الهندسة المستوية في العصر الحاشر؛) ٠‏ 

لا بأس في أن لتعقب برهان هذه النظر ية. نتبين أول الأس حالاته الخاصة . 
فنجد فيها نوعاً من الاستقراء بحيث ينتقل الخصوص بنا الى العموم ثم يفضي العموم 
الى عمرع اكثر واهد') * 


0 ه191079اااااالللللببجييبع/و‎ 000004848000000 | |] 0 1 ]0 0 0 ١1١ 


5 0 ل 
0 َك 1 


لدف ةرج 0 


مر 2 
١ | 2‏ 
يك 0 
بوي بار 

نا 0 
سه 


شكل رفم (1) 
اعدى المخطوطات العربية الثي فيها نطرية) فيثالمورس 
( لسغت المغطوطة لممرة الثالية عسام ١١90‏ م ) 


م 


شكل رقم (0) شكل رفم (1) 
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لدأخد اذن في البداية حالة خاصةوهي حين يكون المثلث القائم الزاؤية 
متساوي الساقين » نجد عندئذ أن الشكلاذا رسمنا فيه بعض الخطوط الاضافية 
يحوي مضلعات متناظرة بسيطة بمجرةتأملها تتاكدلدينا صحة دعوى فيثاغورس. 
فالمثلثات البارزة في الشكل المخغطط تبدومتساوية ومتطابقة جميما كل منها 
لا يختلف عن الآخر الا بمكانه ٠‏ بل نكاد نشسص تجاه تأمل هذا الشكل المخطط فى 
هذه الحالة الخاصة أن نقل كل من هذهالثلثات وتطبيقه على المثلث الآخس 
لا يحول دونه أي حائل فكري » وأن التعلابق بينها قوي لدرجة أن الحيز الذي 
يشفله كل منها يلوح تابعا لمجرد المصادفةوالاتفاق ٠‏ 
ونلاحفل أن دعوى فيثاغورس لاتصحفي المثلث المتساوي الساقين اذا لم. يكن 
قائم الزاوية » ويبدو عدم صحتها فورا بالنظر الى المثلث المنفرج الزاوية , اذ 
يكون المر بعان المنشأنعلى ضلمي الزاويةالمنفرجة صغيرين ٠‏ وكذلك لا تصح في 
المثلث الحاد الزاوية , اذ يكون المر بعنانالمنشآن على ضلعي الزاوية الحادةكبيرين. 
فالتكافؤ التام لا يحصل الا حين تكو >الزاوية قائمة ٠‏ 
ولكن المسالة تتعقد بعض الشيءحَين“تريد الآن أن نبرهن على دعوى 
فيشاغورس من أجل كل مثلث فيه زاويةقائمة ٠‏ 
لم يكن كل ما سلف الا توطئة تر بوية تري في الحقيقة اراءة ساذجة وبصورة 
حدسية مباشرة صحة المساواة في حالة خاصة ٠‏ ولكن هذه التوطئة ليست خالية 
النفع في اثبات المساواة من أجل كل مثلث قائثم الزاوية اذا صرفنا النظر عن البرهان 
كما تداوله اليونانوا نتهيئا للتعديل الجيدالذي أدخله العالم الحراني ٠‏ نستطيع هنا 
أن نستشف امكان الاستفادة من هذا الخطب ه ل المرسوم في الحالة الخاصة الأولى 
التي قدمناها شكل (65) , والذي لمبدورأ هاما في ابراز تساوي المثلشات 
الجرئية وتطابقها ٠‏ ان أكش أساتذةالرياضيات حتى الآن عند برهانهم على 
نظرية فيثاغورس يلتمسون هذا الخط التماساً ليبدوُو! برهانهم دون أن يمرفوا 
لم انتخبوا هذا الخط دون غيره ٠‏ لقدقال الباحث الفيلسوف ميرسون انه بعد 
خمسين سنة ما زال يتذكر الصعوبة التي كان يلتمس بها الخطوط المساعدة ملى 
. البرهان ٠‏ ولا شك أن هذه الصموبة تشيرالى سبل تخطيطية ممكنة مفاجئة في 
الشكل ٠‏ والتربية المقلية في الرياضياتمن شأنها أن تقلل هذه المفاجات وأن 


1١7 


تمهد تمهيدأ مناسباً لنضج البر هانولوضوحه ولابرازه ابرازأ قوياً ٠‏ ونحن 
حين قدمنا حالة المثلث القائم الزاويةالخاصة حين يكون متساوي السافين نكون 
قد هيأنا تهيئة ملائمة طالب الرياضياتلأن يلتمس البرهان على تكافؤٌ المربع 
الصفير والمستليل الصفير فيالمساحة . وذلك بعد اعتيادنا حيلة راسم الخط ب ه ل ٠‏ 
ومتى استطعنا البرهان على تكافؤ مساحةالمر بسع والمستطيل في الجانب الأيسسر 
اتضح بالبداهة امكان اعادة البرهان نفسه على تكافُو المر بع والمستطيل في 
الجانب الأيمن ٠‏ | 

ولا يخفى أن ما رأيناه سابقا في الحالة الخاصة من وضوح تساوي المثلئات 
وتصور انتقالها بالفكر وانطباق بعضهاعلى بعض لا يحصل ههناء فلنبحث اذن عن 
الوسائل التي نستطيع بها أن نقيم البرهان بصورة غير مباشرة ٠‏ رسم ثابت الخط 
ب ل ووصل دق . ب وء وأخذ نصف الى بع أي المللث ب ح ق ونصف المستطيل أي 
المثلث حى ها و٠‏ فالمثلث ب ح ق يساوي المثلث قح د ( لأن لهما قاعدة واحدة 
ق ح ء وارتفاعا واحداب ح ) . واالمثلثح ه 3 يساوي المثلث ب ح و ( لأن لهما 
قاعدة واحدة ح و , وارتفاعا واحدأاح ه ) ٠‏ 


ومن السهل ملاحظة تساوي"المثلثين 
ق حا دء بح و (لأن زاويتين فيهما 
متساويتسان ق < دع ب حوء ولأن 
الفتلنين اللنن حول كل زادينة ينيب 
تساويان الضلمين اللتين حول الأخرى ) ٠‏ 
وهكذا ننتهي الى أن مساحة المى بع تساوي 
مساحة المستطيسل ف الععائب الأينير - 
ومثل ذلك يحصل تماماً من أجل المر بسع 
والمستطيل في الجانب الأيمن ٠‏ والبرهان 
كله انما يتم باعتماد سلسلة من المساويات 
أو المطابقات ٠‏ هذا ولكن اليقين بالبرهان 
انما يتم بشيء من البطاء. نظرأ لعطلول 
سلسلة المساويات تلك ؛ ولا يتوكد هذا شكل رقم (م) 


اليقين الا باعتماد هذه السلسلة منالمساويات والمرور بها بشي» من السرعة. 
وذلك أن اليقين متصل بتنفليم الذاكرةحيث تتكائف عناضر البرهان ثم يتلامسح 
هذا التكائف في زي الحدس ٠‏ والممامالى بي الماهر هو الذي يقود التلميذ الى 
هذا النوع من التكائف الحدسي اذا صحهذا التعبير » مع الانتباه عند كل برهان 
للسرعة اللازمة في تقديم عناصره ٠‏ 

ان هذه الخاصية في المثلث القائمالزاوية وهي التي يطلق عليها نر ية 
فيثاغورس تصور الى مدى بعيد معقوليةالرياضيات وجمالها ٠‏ ولم يكن 
فيثاغورس هو أول من اهتدى اليهاكما سلف آئفا ٠‏ ومن المعلوم أن المرب في 
باكورة حضارتهم قد اطلموا على هذهالنظرية على طريق كتب أقليدس وحلوا 
بالاعتماد عليها مسائل كثيرة وطورواالبرهان عليها تطويرأ ملائماً هو الذي 
يدرس الآن في المدارس الثانوية ٠‏ ومهمايكن.من أس هذه النظرية في تاريخ 
. العلوم فان فلسسفة المسلوم تج يهنا :شيصيها ٠‏ ان المثلث القاثم الزاوية 
في الشكل السابق يحمل على ضللعيه مر بعين 'وعبلى وتره مر بصا يساوي 
مجموعهما ٠‏ فالشكل بالجملة يعطي ضررّبامن الشعور بالتوازن والتكافِوٌ عميقا 
ومعقولا * وكائما ينضاف. الى حكمالحتيقة » الذي يفيد أن مس بعع الو تسس 
يساوي مجموع س بعي الضلمين القامتيّن/ قيمّة نش عر بهاشمو رأ بالتوازنغامضا. ولكن 
هذا الشموراذا عالجناه بالتدقيق والتحليل انتهينا آلى أن الحقيقة الكبرى في الأفكار 
لا ترتبط بالملاحظات الأولى التي نلاحظها على شكل خاص وتدرك جملة ادراكا 
مباشرأ , وانما تقوم على النكس بجانبالشمول المتحصل في ثنايا حدس مهيا 


ومرو”ى فيه ٠‏ ولسنا هنا نقف تلقاءبرهان مصنوع على شكل بسيط معين ,. 


بل نحاول أن نتجاوزه الى ماوراء الأشكال البسيطة ٠‏ وأن ننفذ الى معقولية البر هان 
في ذاتهء, ونسمى أن نتلمس « السببالرياضي » الذي يكمن ويثوي فيه على 
الطراز الذي كان افلاطون وأتباعه تقريباً يتكلمون فيه على المثل السرمدية 
القائمة في المالم الممتول ٠‏ ومتى بلغنا الى هذا السبب الرياضي أو المثال الممقول 
أدركنا خصب هذا السبب وثراء ذلك المثال وعرفنا أن دعوى فيثافورس ليست 
الا حالة خاصة .بين عدد لا يتناهي من الحالات , وأن تلك الدعوى لا تأخذد حقا 
قيمتها الا عند انضوائهافي قانون عامشامل ٠‏ وهنا تكمن أصالة فكرة الرياضي 
الفر نسي بوليغان الحديث الذي رج عالبرهان الى منبعه الأول * 


فاذا التسسنا مع هذا الرياضي السبب العميق لنظرية فيثافورس أي 
اذا بحثنا عن السبب الذي من أجله كانالمر بع بين الأشكال الهندسية هو الذي 
يأتي هنا فيبرز خاصية تتملق بأضلاعالمثلث القائم الزاوية لم تليث أن ثرى 
اعتماد المر بع هنا ليس الا عارضاً وسببا!تفاقيا وليس صميمياً ٠‏ فالمر بع ليس الا 
شكلا بين آلاف الأشكال التي تخول ابرازخاصية المثلث القائم الزاوية ٠‏ 

وحقا كان للمس بع في هذا الشأن ميزةتاريخية تفوق استحقاقه ٠‏ وسنرى كيف 
تنخفض هذه الميرة عند التعمق وانمامالنطس ١‏ 

وفي الواقع اذا آمكن للمر بع أن يبر زخاصية المثلث القائم الزاوية فلمجرد أنه 
« مضلع منتظم » , ولأن جميع المر بمات متشابهة كتشابه جميع المضلعات المنتظمة 
ذا تالعدد المتساوي من الأضلاع ٠‏ 

ولا شك أن خاصية المثلثُ القائم الراؤية.التي تعلنها دغوى فيثاغورس صحيحة 
من أجل كل مضلع مننظم ٠‏ ويبدو ذنحاك 
بوضوح متى قبلنا تلك الدعوى في شأكلها 
المدرسي ٠‏ فمن السهل عندئد أن نتئيقسن 
صحتها من أجل الثلثشات المتساوية 
الأضلاع شكل (1) ٠‏ ذلك أن مساحة 
المثلث المتساوي الأضلاع المرسوم على 
ضلع مر بع تساوي مساحة المر بع مضروبة 
ب لكا 0 ٠‏ فالسسطوح الحاصلة 
برسم مثلثات متساوية الأضلاع على 
أضلاع المثلث القائم الراوية تساوي 
سطوح المر بعات المرسومة عليها مضروبة 
بمقدار كلكا ٠‏ وبعبارة أخرى 
يكفي أن نضرب طرفي الممادلة التي تفييد 
دعوى فيثاغسورس بالعامل 3 
حتى نحصل على دعوى جديدة وهي أناللمثلث المتساوي الأضلاع المنشأ على الوتر 
يساوي مجموع المثلثين المتساوبي الأضلاع المنشأين على الضلمين الأخريين ٠‏ 


شكل رقم () 


ويصح أن نعلن مثل هذه الدعوى من أجلالمخمس المنتظم اذا ضاعفئا طرفي معادلة 
فيثاغورس بعامل أكبسر من الواحد معين ٠‏ و بوجه عام يصح افادة الخاصية الآتية : 
كل مضلع منتظم عدد أضلاعه ن منشساعلى وت المثلث القائم الزاوية يكافىء في 
المساحة مجموع المضلمين المنتظمين اللذين عدد أضلاع كل منهما ن والمنشأين على 
الضلمين الأخريين ٠‏ 


ان نظرية فيشاغورس قد اكتسبتشمولا جميلا بهذه الافادة الأخيرة 
وتجساوزت حالة المس بع الخاصةتجاوزأ كبيرأ ٠‏ ولكن يمكن توسمتها 
أيضاً وزيادة شمولها ٠‏ لقد مله لنا أنهذه النظرية صحيحة من أجل جميع 
المضلمات المنتغلمة ٠‏ لنئعم النفلي في هذاالشرط الذي هو الانتظام نتجه نتجه اذ 0 
الى التمساس النيت العميق لنفلس يةفيثافو رس المعممة ٠‏ ان هذ| 0 
ليس في الحقيقة الا تعبيرا لنظيا موج !غ3 توآ هو التشابه الهددسي 
ذلك أن جميع المضلمات اللمنتظلمة ذا تّالعدد (ن) بن الأضلاع متشابهة نات 
متشابهة » والمثلثات المتساوية الأضلاعمتشابهة , والمخمسات متشابهة وهلم 


شكل رقم )1١(‏ شكل رام (11) 


فاذا كان ثمة شكل غير مضلع ولكنه يتصف بخاصية التشابه الهندسي صحت 
من أجله دعوى فيثافورس ٠‏ فنصفالدائرة المرسوم مثلا على الوتر تساوي 
مساحته مساحتي نصفي الداثر تين المرسومين على الضلمين الأخريين ٠‏ 

وهكذا عند التماس السببية المقليةلنظرية فيثاغورس انتقلنا بالتدريج من 
المر بعات الى المضلمات المنتظمة . ومنالمضلمات المنتظمة الى الأشكال المتشابهة , 
فالسببية المقلية تكمن في التشابه ٠‏ 

ونستطيع أن نتخيل أشكالا غريبة متشابهة ٠‏ منها هذا الشكل رقم"') ٠‏ 

وكلها تحقق خاصية المثلث القسائم الزاوية ٠‏ ونكون علدئن قد بلغنا ذروة 


. المموم والشمول في دعوئ فيثاغورس القديمة بمجرد كشفنا هن سبب تلك 


, 


الخاصية المقلي . وهي خاصية غريبة 
للمثلث القائم الزاوية في تصسرفه هدكأ 
التصرف المتوازن الممقول بتوريع جميسع 
الأشكال الهندسية المتشابهة ٠‏ وليس لغير 
المثلث القائم الزاوية هذه الخاصية ٠‏ فهي 
مقصورة في الحقيقة على الزاوية القائمة 
الت شكل رهم (11) 


ان صنفة التعامد في الخطوط لا تبقى ذاتها اذا أخذ مر تسم لها ٠‏ ولذلك ليس 
في هندسة الهر تسمات فيثاغورية ٠‏ ولماكانت الهندسة الاقليدية متصلة بزمسرة 
الانتقالات والتشابهات تبين أن نظر يةفيثاغورس تشرف على أعماق الهندسة 
الاقليدية ٠‏ 

تبدو اذن لنظرية فيثاغورس قيمة فلسفية كبيرة ٠‏ ومن المفيد حقا بيائها في 
شمولها وعمومها الكبيرين ٠‏ ولا تجوزتجزئتها والاقتصار على حالة المر بسع 
الخاصة اذ لا يظهر. عندئن عمق خاصي ةالمثلث القائم الراوية ولا مدى شمولها 
الواسع البعيد ٠‏ لا يظهر « مثال » هسذهالخاصية على حد تمبير أفلاملون ٠‏ 
لا نشهد عندئذ على غور الكهف أو على اللوح الأسود الا للا لحقيقة عقلية 
كبيرة ٠‏ فالمر بع ان هو الا عى ض ‏ والتشابه هو « الفكسرة المجردة » التي 


تعطي « القانون » في المثلث القائمالزاوية ٠‏ والتجريد هنا يفدق على هذه الخاصية . 
نورأ رأ يضيء جميع الأشكال المتشابهةالتي منها الى بعات ٠‏ 


ولكن لا ندس أن الشمول الواسعالذي بلغناه شيئاً فشيئاً وبمد لأي يبقى . 
متصلا بدعوى النظرية في شكلها التاريخي القديم البسيط ٠‏ ذلك أنا بدانا البرهان 
على صحتها بالمى بمات ثم صعدنا الى المضلمات المنتظمة فالمضلمات المتشابهة ٠‏ 
ترى هل لذلك الشسكل-البسيط القسديم ميزرة خفية محجوبة عنا ؟ ٠‏ 


لاريب أنه يمكن القيام ببر هانأولي على شكل آخر غير المى بع ثم تعميمه 
على المى بع » وهو ما صلمه بوليفان , اذاعتمد حالة بسيطة بالفة النهاية في 
البساطلة , و بذلك كانه أقام البرهان على الخاصية الفيثافورية المنميمية ذاتها 
في المثلث القائم الراوية .٠‏ 

فهو قد اختار للبر هان مثلثات قائمة 
الزوايا متشابهة ومشابهة للمثلث الأصلي 
شكل ٠ )١1(‏ ويبتدر من تأمل. الشكل 
فورأ أن المثلثين القائمسي الراوينة 
المرسومين على الضلمين القائمتين انما 
هما المثلثان الحاصلان في المثلث الأصلي 
علد رسم ارتفاعه ؛ والمثلث المرسوم على 
الوتر انما هو نظير المثلث الأصلي »2 


شكل رقم (17) | 
ونلاحظ أن الخط الذي كنا بحثئا عدهللبرهان في الشكل المدرسي القديم انما 

بيد أننا هل نحتاج الى سم هذهالمثلثات الخارجية 6 أن المرء الذي تمود 
التجريد بعضص الشيء يستطييع أن يتأمل خاصية المثلث القائم الزاوية في الشكل 
الآتي الذي هو اكش الأشكال اختصاراً ٠‏ 


الارتفاع أنشانا في داخل المثلث الأصلي مثلثين قائمي الزاويسة مشابهين للمثلث 


وف 


شكل رقم (11) 


الأصلي ؛ والمثلث القائم الزاوية الذي يمكن أن نرسمه على الوتر خارج المثلث 
نرسمه هذه المرة في « داخل المثلث » فهو عندئد ينطبق على المثلث الأصلي تماما ٠‏ 
ويكون مجمو ء المثلثين ب حا هف تبه همريساوي المثلث ب ح د ٠‏ وهكذا 
يكون قد تم البر هان بدو نحيلة ولا تكلب. 
والبرهانات على هذه الخاصية مسن أجل المضلما تالأخرى يسهل اشتقاقها بن 
البرهان الحاصل من هذا الشكل الموجز البّسيط. ؛ اذ يمكن عندئذ أن نكتب : 
س١‏ شل ١‏ سمل 


سطا١‏ > سطا؟-> سمل 


سل +0١‏ سعل ” سط 


5-5 
>> لهسيس 


سط” ١‏ + سط 7 سط” 
وللا كان بط > سطل ١‏ + سل الزم سمل 2 اسط +١‏ سط ؟ 
ويترتب على ذلك فورأ أن المر بعالمرسوم على الوتسر يساوي مجمسوع 
المى بعين الى سومين على الضلمين الأخريين ٠‏ 
ومع ذلك فان التشابه أيضاً بينالمثلث الأصلي وكل من المثلثين اللذين هما 
جرآه ينيح كتابة العلاقات الآتية : 


لان 


شكل رقم (1) 


جا اد ذ ب 


- ومله داب" > حاداء هاد 


ذاب ه 3 
وكذلك 
جات ب اج 
سسد 2 ومله ب الى" ىا اذدا١‏ اف 
باك حا اهف 


دب5 + ب ني ج لج د جاه + اه د) 2 لح د! 

ان دعوى فيثاغورس القديمة تفقدهكذا قيمتها التاريخية ؛ لتبدو مكانها 
قيمة البرهان الأصيل الذي جد سه بوليغان » وهو البرهان الذي كان ينبني أن يتم 
من الوجهة المنطقية في التاريخ قبل أي برهان آخر ٠‏ ذلك أئنا نرى في هذا 
البرهان الأصيل المنطقي خاصية المثلثالقائم في ذات المثلث القائم دون الحاجسة 


ناكرا 


1 


الى آي مضلع آخر ٠‏ وهشوى بر هان منطقي متى أدركناه وعيتناه فورأ , وهيهات من 
بداهتله وسرعته استفلاق البرها: التاريخي وبطؤوه * 


ان الزمن المنطقي ذو سرعة مستحبة وكأنها ذات نشوة ٠‏ اننا نتذوق به لذة 
التذكير المقلي المسرف النمال ٠‏ نحن هناازاء هذا النسق المقلىي ندرك [أفواج 
الأشكال المتتالية في لحفلة مختصرة منالزمان حين نبلغ في هذا الشأو الى حدس 
الأمور الاستنتاجية ٠‏ 


ذلك أنه تلرمنا معرفة طويلة استنتاجية حين نتأمل الشكل )١14(‏ ونستعمرض 
مختلف الأشكال التي تتعاقب في خيالنا عند تأملنا هذا الشكل ٠‏ 


والا لو اقفتصرنا على مجرد الملاحظةلما تجاوزنا موضوع البديهية المشهورة 
القائلة ان الكل يساوي مجموع الجزأين:*:يُلزمنا اذن تفكير ملي وطويل لكي ندرك 
أن المثلث القاثم الزاوية المر سوم فيه ازتفاعه يحمل في تضاعيفه بزرة الخاصية 
النيثاغورية صرفاً تامة خالصة ٠‏ وكأنمامتى أدركنا فلقتي هذه البزرة في جزأي 
المثلث الحاصلين بمد الارتفاع طالمتنا من وراثئها أفواج الأزهار المتنوعة التي تزهص 
بها تلك النظرية ٠‏ 

ومتى اعتبر نا جملة الأفكان الحَاضََلة مَنَّ-هذه التظريّة ابتداء من البرهان 
الأصيل البسيط رأينا أن الشسرح الرياضي ليس تبسيطأ وانما هو تمقيد , اذ 
نستطيع بالاستناد الى ذلك البرهانالبسيط. أن نحل مجموعة من المسانل 
يزداد تمقيدها واشتباكها شيئا فشيئاً ٠‏ 

ألا ترى بعد اذ رسمت المثلث القائم الزاوية وأنزلت من رأسه الارتفاع الذي 
قسمه شطر ين وتأملته طويلا ورويت فيه حتى اتضحت لك منه الخاصية الفيثاغورية 
كأانك تزودت من ذلك بشماءيهديك سيل البرهانات ؟ فلو سألك سائل 
مثلا أثبت لي أن المضلع المنتظم ذا|الاثنتي عششرة ضلعا المرسوم على الوتر 
يساوي مجمسوع المضلمين الآخر يسن الملتظميناللذدين كل منمها ذو ا ثنتي عشرة 
ضلماً لم تضل أمام هذا السؤال , بل وجدته نتيجة بسيطة لا أدركت سابقأ من 
خاصية المثلث القائم الزاوية اذ تعلمتأن تفكر دون أن تصنع شيئاً وأن تعلم 
دون أن تقوم بأي عمل ١ ٠‏ 


اذا بلغنا هذه المرحلة وعرفنا« السبب الأول » في دعوى فيثافورس 
مبربسا نبا كته قرشل ل كا بنة:ز لينو نيار لوجي التكير » * أن هيل 
نفسه قد اعتمد على نظرية فيثاغورسفي بيان رأيه في البرهان الرياضي ٠‏ فهو 
يرى أن البرهان المدرسي الذي كان قدظله الوحيد انما هو « عملية خارجية » ٠‏ 
ولما كان التفكير في المعرفة الرياضية عندهعملية خارجية عن الشيء الذي نتفكره 
تبدل هذا الشيء من جراء ذلك ٠‏ فالوسيلة وهي الانشاء والبرهان تشتمل في رأيسه 
على مقدمات صحيحة ولكن المضمونغائب.فالمثلث قد قملع الى أجزاء وأجزاؤه 
حولت الى عناصسر وأشكال أخرى ولدهاالانشاء ولا نمود الى المثلث الأول الا في 
النهاية وهو الأصل في الموضوع وقد غابعنا خلال البرهان كله ٠‏ 


هذا الحكم الذي حكمه هيغل على البرهان الرياضي هو حكم اكش الفلاسنة 
الذين يدظسرون الى ذلك البرهان منالخارج ”.وهم في ذلك على قسط مسن 
الصواب لأن طائفة من البراهين المتداولة هي من هذا البو عالدي هو عملية خارجية. 
ولكن هيغل لم يعش الفكس الرياضي حقا ان صح هذا التعببي ٠‏ على حين اننا 
هنا مع الرياضي بوليفان قد بلغنا من خلال-هذه النظرية التي ضر بناها مثلا الى 
ماهية البرهان الرياضي العميقة وَتبيئهاالستيب المميق فيها؛ ٠‏ و بمد اذ أدركنا 
السبب المميق تتابعث البرهانات أمامأفكازنا تترى بسيطة سسريعة حتمية ٠‏ 
وكأنما بذلك كشفئنا عن جانب واسعمن الممقولية بين جوانب هندسة اقليدس », 
يتضح فيه كثير من المسائل اتضاحاً ذاتيأمن تلقاء أنفسهاء كدعوى أن المثلث 
الذي أضلاعه ” , 4 , 8 انما هو قائم اذكانت تخضع للملاقة الحسابية : 

وى ري 

وكغيزها من الدهاوى التاريخيةالمملية المتملقة بنظرية فيثاغورس مثل 
اقامة أعمدة متمددة بأطراف حبل'عينافيه ثلاث نقاط هي ؛ب, ,د كما 
بينا آنفا فهذه كلها آمور ثانوية بالنسبةالى حتمية البرهان الذاتي الرئيسية : 


خ* خ# وو 


يف 


4 


المصادر والمراجع : 


٠ كشال اصطلاحات الفلون للشيخ التهانوي طبعة كلكتةقص لا"‎ ١ 
ع نفسه صض "8" ه‎ ' 
٠ 1! ند نئفسه ص‎ * 


) 2ه رسائل اخوان الصفا المقدمة مح ٠ ١‏ 
8 لخ طغظا بعفلفومةء2 ولمغدماء زعمظ علتةر0 ها - 5 


.ةالهوعة انآ والمومواع زعوي هس 8 


,1847 أملزقم بقاعو8 رعفتقعموع مولأع الوه بمعطعه!!آ! ]22410قآ ,ؤنا0) كنامتز 18111065 )28 وهآ 2.8 
5قلكة ,رمع +6 58 بر 


4 ل العلوم البعتة في الحضارة العرببة والاسلامية بقلم الدكتور علي عبد ات الدقاع مؤسسة الرسالة صن ٠ 18( ١9‏ 
هذا وقد عمم ثابت بن فرة فوجد العلاقة مربع ضلع فيمشلث مغتلف الأضلاع 0 


٠‏ في سنة 1447 كللف جورج بوليغان استاذ الرياضيات فيكلية العلوم بالسربون القاء بضمع محاضرات في منهج 
الرياضيات على طلاب « شهادة الفلسفة العامة والملطق «بكلية الأداب من الجامعة لفسها , وطبعت محاضراته هذه في 
السئة نفسها في كتاب صغي اقتصر تداوله على الطلاب ٠وفي‏ سئة 1417 مالج غاستون بشلار استاذ فلسفة العسلوم 
بالسوربون في جملة ما هالجه برهانا خاصا على نظريةفيثالغورس كان بوليفان فد ذكره في معاضرته ٠‏ لم اثبث بشلار 
ذلك في كتابه ١‏ المذهب العقلي التطبيقي » سئة 1868 ؛ 


ونعن الذبن عرفنا الاستاذين وسمعنا المعاضيئزثن وفر انا الكتابين استفدنا ملههما لي تعليقاتنا الواسعة ٠‏ 
اع وو 
فائدة لفويكة املائيسة 

في العربية ألفاظ تكتب بالسسين_أؤ بالصاد ) نتمهسا الحر يري في المقامة 
الحلبية وهي ؛ 
ان شئت بالسسين فاكتب ما أبيلسه وان تشاأ فهو بالصسادات يكتتب 
مفس(١)وفقس(')ومسطار(')‏ وملمتّلس(:) وسالغ() ومراط(ة) العق والستقب() 
والسامغان(1١)وسّقر(؛)والسويق(١1)ومسلا‏ ق(١)‏ وعن كل هذا تفصح الكتب 
الشرح ؛ ش 
|- وجع البطن ١ ٠‏ ب غطروج ما في البيضة  '"“ ٠‏ الغمر المزة * 


4 - هو الذي بسقط مسن يدك ولا تشعر به يقال املس وامتلص وتملئس وتملص ٠‏ 

6 أغر أسنان ذوات الظلف وهو اأسن الذي بعد السديس من البقر أو الشاة وذلك في السئة السادسة ٠‏ فود البقرة أول 
سنة فجل لم تبيع ثم لني ثم رباع لم سديس ثم سالغ سلة ثم سااغ سئتين الى ها زاد ٠‏ وولد الشاة اول سئة عنمل 
أو جدي ثم جلع لم لني لم رباع ثم سديس لم سالغ ٠‏ 


5- طريق ٠‏ '- بفتح السين والقافى بمعنى القرب * 
م - ملتقيا |اشفتين وهما بالصاد اشهر ٠‏ 4 لفة في الصقسر ٠‏ 
٠ل‏ الغمر ودفيق العلطة والشغير ١ ٠‏ مسلق وسلاق بالسين والصاد خطيب بليغ مرتقع الصوت» 


001 ألترأنالعهم ووزرارا نط 11 


الفكرالشيابى 
عل الغ اليو الساورري وابنفلرون 


03 5 
د. جد سحي الدّربي 


5 8 د بو 2 
منهج البحث موجها ومفصلا 


اولا : أصول الفكر السياسي الحديث والمعاصر , مقارنة باصول الفكر السياسي امام 
7 ستقرت في فلسفة الامام الغزالي > والماوردي ٠‏ وابن خلدون ؛ تعر 


اه 4 » 55 » هو الذى أثارمسالة. العلاقة بين السيئاسة ,» ٠‏ وبين القيم 
الانسائية » أو بين السياسة ,وبين الدين جملة ٠‏ فكان أن فصل السياسةعن 
كل اولك ٠‏ فصلا تاما , وحاسماً » بارساثه مبدأ « السياسة أولا » ومبدأ 
« الفاية تبرر الوسيلة » ومبدا« الحق للأقوى » ومبدأ 5" أسماه « 0-0 
السياسية » ومبدأ « فن الوصولية » و « التكنيك ألسيا » بوجه عام , 
وهذه الأصول التي نهضت بالفلسفة « السياسية الميكيافيلية » هي الني 
تلقاها رواد الفكر السياسي الحديث » بل والمعاصر أيضا ‏ على ماسياتي 
بيانه , والاستدلال عليه -تلقتو'ها ميراثا فكريامقدسا »حتى فيهذا القرن . 
العشرين » ولا سيما خلال النصف الأول منه على وجدالتحديد, بما نقيم 
الدليل عليه ٠‏ 


ب مرده تمبيز « الفلسفة السياسيةالوضعية ببن « الفضائل الخلقية» وبينماتطلق 
عليه اصطلاح د الفضائلالسياسية » على النحو 0 ثرام ألدى ميكيافيلي 
"كتابه د الأمر » - صدىلفصله « آل الانسانية والدين جملة » عن 

سَ » فصلا تاما ,وحاسما- كما أشرنا ‏ اقول : مرد هذا الثمييز أن 

0 7 » المتوخاة من هذه « الفضائل السياسية تحثم اعتبارها » وايثارها 


ليرا 


على تلك , بل فد تستئوجب هذه الفضائل السياسية في نظر ميكافيلي 
رن مقا اذ |ساابب برغلا الوحشية والبربرية علد الاقتضاء , لأنها 
تثفق - في الواقع وطبيعة السياسة» من حيث هي « فن” »واقعي' 
قائم 6 لبس من مصالحها .وغاياتهاء الدين وتعاليمه , ومثله »وفضائله, 
لتبايثهما » طبيعة وهدفا » فلا محال اذن للففاتل الأخلاقيمة, 
والقيم الانساليية , وتعاليم الدين , على الصعيد السياسي ! ! ! 
على ان تلك القيم » والمثل العليا , وفضائل الدين , وتعاليمه 
السامية ‏ في نظر هؤلاء الفلاسفة السياسيين , وفي مقدمتهم ميكيافيلي - 
لا تعرى عن نوع فائدة مرجوةفي بعض الفلروف ٠‏ اذ يمكن أن يكون لها 
دور في المجال السياسي .ولكنفي حالات نادرة , وذلك حين يمكن اتخاذها , 
على أساس ألها مجرد وسيلة تقتضيها « الضرورة » وعلى سبيل الاستثناء, 
وحسب », لا على أنها « أصل مقصود لذاته » حال السئعة والاختيار » أو 
بعبارة أخرى » انها تمارس لاعلى اساس أنها عنصى جوهري في مفهوم 
السياسة ,» أو غاية قصوى منغاياته ٠‏ 
وبدهي” » أنه اذا اختلف الأمران » أو تثبايئا » مفهوما ,» وطبيعة « 
وهدفاً , احتلفا وسيلة » وذراام » اذ الوسيلة تأخل حكم غايتها , بلالغاية 
هي الني تبرر الوسيلة وتتحكم في تكبيفها , أن كانت طببعتها الأصلية ٠‏ 


ى ‏ العدل الدولي - في نظر روا دالفكر السياسي العديث ؛ والمعاصر ‏ اصل 


عتيد » ولكن مؤداه : أن ::العق للأقفوى لا للأعدل بالمفهوم الخللفي » 
والديني 0 والفطري » 


وترتب على هذا الأصل أمور ثلاثة : 


أولها ب « تحركة' مفهوم العدل الدو »حتى عدأ جزثياً 2 أو لسبياً لا مطلقاً » وهذا 
النظر هو منشا الشرور في العالم ٠‏ 
الثاني ( وهو أساس الأول » تجزثةمفهوم الانسان العام » ومرد ذلك التمبيز » 
الفنصر واللون 


وفي أي عصر وجد ٠‏ 

د - تركز مفهوم السياسة أو استقر جوهرها في فلسفتها الحديثة والمعاصرة - 
في كولها 0 فن الرصولية 2 أو مايطلق عليه اليوم »م التكتيك السياسي 2 وهذا مشعر 

بآنه مفهوم « ذرائعي » لا موضوعي , ومصلحي خاص ء لا فيمي 2 ولا انسائي م” 


فى ١‏ الوصولية » في مفهومها الحديث والمعاصر .. هي فن: اتخاذ « الوسائل » 
التي من شانها أن توصل الى غايات ثلاث ؛ 


أولاها - استعمار الشعوب المستضعفة , باسلوب أو بآخرء لاستنزاف خخراتها » وثرواتها 


او التوسع الاستيطاني العنصري فيأراضيها » وافتلاع أهلها الشرعيين منها ٠‏ 


الدول الاقوى الني تملك ناصيةالقوة الرهيبة والمدمرة ٠‏ 


الثالثة ‏ التفوق العنصري , لتكون أمة هياربى من أمة , كشمرة للاستعمار , أو الدافع 


اليه قبل التعقيق” ٠‏ 

و وجهة نظر الفلسفة الوضعية الفربية بوجه خاص - 
ولدى روادها في العصر الحديث «واللمعاصر ‏ الى قضية: الاستعمار » اقتضتهم 
أن يفسروا ١‏ ظاهرة الوجود الاستعماري في المجدتمع البشري 0 تفسرأ ملفقاء 
وقائما على اصل موهوم » يتفق وماارتاوه هم من مفهوم خاص للسياسة , 
وطبيعتها » ودورها » وفايتها وقوام هذا التفسر في تاملهم الفلسفي: أنالاستعمار 
7 ظاهرة طببعية «ى أي تقتضيها طبائمع الأشياء » وتحتمها سنن الوجود 1 بل هي 
ثمرة منطقية ومعقولة للنفاوتالحضاري و بين الأمم والشعوب » وليست 
أمرا يشكل علوانا , أو بغيا , أوظلما , أو دأ في الأرض ٠‏ 

ز ب وايضا , مما يبرر وجود « ظاهرة الاستعمان» ‏ في اعتقادهم ‏ أنه أنجع 

7 وسيلة للتمكين من خلق « المجال الحيوي» بالنسبة الى الدول الافوى والاغنى» 
والأكثر تحضرا وتقدما التتخلمن: ذلك .«, المجال الحيوي » مصرفا لقواها 
الفائضة العارمة , الأمر الذييفسر في نظرها ‏ سبب نشوم حقئها الطبيعي 
والمعقول في ضرورة الاستيلام على 0 المواقسع الاستراتيجعية » فى البلاد 
المستعمرة , تمكينا لها من الدفا عن مجالاتها الحيوية هذه , وذلك ببسط 
هيمنتها الدولية - سياسيا » .واقتصاديا » وعسكريا . بفضل ما تملك من 
فائض القوة . وما ارثقت اليدمن بالغ الشاو في 0 العلم » و « الحضارة 
المادية » وعملا بما ابتدعتههيمن سنة « البقاء للاصلح » الذي يسو" غابادة 
الجنس ٠‏ ْ 

4ه ان من أصول هذه السياسة -فيالمجال الداخلي أن من « الحمق » و«العجز» 
بل وم الغياء » أن بلخلص رئيس الدولة لشعبه أو أمنه ! !+ !أو أن 
يرعى مصالحهم على نحو يفوقرعايته لمصالحه الخاصة ‏ بل ينبغي - حتى 
يتمكن من الاحتفاظ بملصبهءويبقى في « سئدة الحكم  »‏ أن يعفق امورأ 

ثلاثة : 

أولها : القوة ٠‏ 
الثاني : الشهرة ٠‏ 
الثالث : العظلمة ٠‏ 


الثانية ب الاستعلام» أو الاستكبار في الأرضء وبسط رواق الهيمنة الدولية بالنسبة الى . 


ام 


ط - « السيادة  »‏ باعتبارها أهوركن من أركان الدولة , يراها الفيلسوف 


الانجليزي المشهور «هوبز» , ملكا خاصا لمن أسماه « العملاق » أو«التنين « 
ومقصورأ عليه ٠‏ ويعني به «رئيس الدولة الأعلسى » مما يشعر , أن 
«الرعية 0 أو 0 المواطنين "0 بالنسية اليه 0 اقرام قد سلبوا حفقوقهم 
الطبيعية » ولا سيما فيالسلطة؛ وغدوا بلا وجود سياسي , ولا كيان شرعي 
بل ترى « هوبز » هذا على سيل المثال - وهو اعظلم فيلسوق سياسي 
في العمر الحديث وفي نظرالانجليز انفسهم ‏ تراه يرفع من شان 
« العملاق » صاحب السيادة #اليبلغ به مستوق « اله صغر » « لا يسال 
عما يفعل ,» بناء على أصل و 2 سياسي , قد ابتدعه هو , 
ومؤداه؛ : أن السيادة في الدولة, قد العقدت منذ البداية » لرئيسها الأعلى,» 
دون أن تلفي على عاتقه « التزاما » ما « أو تتجه اليه | ' « مسؤولية » 
وبسو'غ ١‏ هوبل هذا النظظر, و يفره بأمر وهميٍ أيه 6 مستمد من 
بنات أفكاره هو اذ لا وجودله في الواقع التاريخي فضلا عن السياسي - 
مفاده : « أن رئيس الدولة , انما يملك « حق السيادة » وحده ‏ وهو 
«حق الأمر » - ويتصرف تصرفا سياسيا عاما » على الأمة , وفق ارادته 
الحرة المطلقة » ودون قيد سوئ :ما أسماه « القائون الطبيعي » ب وهشو 
قانون مبهم » وغر مشطور »2 وقد اتنخذ سندأ فلسفيا2 وظهرا قويا' 
للمذهب الفردي ابان الثورةالفرنسبة _ اقول يفسشر « هويز » منشاهذه 
« السلطة المطلقة » لرئيس الدولة- + بانة لم يكن طرفا في « العقد » الموهوم 
اللي أعثبره أساساً .لنشوء الدولة , وائما هو عقد أبرم فيما ب الرعية 
ألفسهم ب بعضهم قبل بعض- فلا يتجه عليه بالتالي أي التزام » أو 
مسثولية , لآنه ‏ فإتصوره لم يكن طرفا فيه ! ! ظ 


ثانيا : مقارئة هذه الأصول ٠‏ باصول الفلسفةالسياسية في الاسلام ٠‏ 
آس«»م المعايير » أو « الموازين » الد أصطنعتها السياسات الدولية ولا سيما 


هذا القرن ‏ قد ثبت بالبحدالمستقصي , الها انعدرت ميراثا فكريامة 
من 1 مفاهيم السياسة الميكيافيلية 0 


ات ميكافيام ومن دار في فلكه منرواد الفكر السياسي الحديث والمعاصر -لم 
يقيموا أفكارهم على أساس منمبادىم متكاملة , أو أصول ملطقية معقولة, 
أو تفكر فلسقي موضوعي ناضج , بقدر ما جاءتث أفكارهم ثمرةلتجارب 
وافعية فاسية قل عاشوها , فكانوا معنيين بتصوير الواقع الظالم » على 
أنه هو الأصل , ويحاولون تغييره بالأسلوب عيئه ,2 من الظلم » والقهر » 
والتسلط , والذرائع غير الانسانية » دون محاولة منهم معالجة الأوضاع 
القائمة بما يرتقي بالأمة والساسة الساليا ٠‏ 


ح ‏ التبرير الملفق ‏ في الفكر السياسي الوضعي - لظاهرة نسار رالمل 
البثشري » بمقولة ؛ أن «الوجودالاستعماري » أمر يستلزم نشوءاء مالدول 
الكبرى الموفورة القوة , والعيوية ,'والعلم » أو ال بلغت 77 بعيدا 
لي التقدم العضاري بوجه عامفي كل عصر ٠‏ 


٠‏ د- أصول الاسلامفيفلسفته السياسيةهي على النقيض من اتجاه الفلسفةالسياسية, 
ومنها محارية الاسلام للتمييز العنصري الذي استوجب الاستعمار السيا 

والاقتصادي 7 والعسكري » » لتكون أمة هي أربى من أمة ؛ وأن جمل 
الناس شعوبا وقبائل - ضوءالحكمة القرآئية ‏ أمر واقعي » ولي ستفاضلا 


شرعياً2 بدليل أله جعل" مسبوق" بوحدة الإصل »2 من ذكسس 
وأنثى »2 مما يشعر بالوحدةالانسائية ! 


ه ‏ يرسي الاسلام أصول الاأخلاقالتي لا تنفصل عن أصول فلسفته السياسية 
مطلقا » لوحدة التشريع الآمر فيهما.2 ويربطها صيرة الفطرية » ايذانا 
بثبات ماهيتها 2 أن تنتابها مؤامل التغير البيثية 2 أو التقاليد الموروثة 2 
أو تتعاورها كثرة طلر'و” الأعراف »2 وتبابن البيشات , إن « حقائق 
الاشياء لا تتبدل » 59 


و مئاط السياسة الرشيدة العادلة ‏ في النظر السياسي الاسلامي , ولا سيمافي 
الفكر الغلدوز ني . هو «-انسانية الانسان » مما ,يتنافى مع مبد( تبرير 
الغاية للوسيلة 7 » اذ « الفضيلة!و المصّلحة المشروعة , غاية , لا تبرر 
الوسيلة» أسلويا » اذا كانتامتنا فبتين الأنهما وحدة لا تنجزا “مفهوماوخكماً ٠‏ 


ز ‏ مفهوم « العدل الدو » - في نر ميكيافيلي بما يفسره بكوله « مصلحة 
الالوى » هو على « النقيض»تماما من 0 مفهوم العدل » - فيميزا نالاسلام» 
وببثنات هداه , واصول الحقفيه . 


٠ : 5‏ القوة في مفهوم السياسة الوضعية التي الحدرت اليها مراثاً من الفكر 

لسياسي الميكيافيلي ب بدليل اعتبارها (١‏ هي « العدل الدولي » بعينه » 

5 كانت طبيعتها وأهدافها وهي التي الني أطلق عليها القرآن الكريم 

0 الطاغوت » أو الطفيانوالكفرء لأنه كفر بالله تعالى , وكفر بالقيم الانسانية 
الغالدة ! ! 


ل ب « الفضائل السياسية » - في مفهوم م السياسة الوضعية لدى روادهاالمحدثين 
١‏ 


والمعاصرين ‏ تمثكل « مواقف الاثم الكبرى » في شرصّة الاسلام ٠»‏ أو 
م كبائر الاثم 2« في مفاهيمسه السياسية ٠‏ 


وف 


لفن 


كي - مفهوم ر السيادة » في تصودر الفيلسوف السياسي الانكليزي بر هوبل » في 
العصر الحديث » يمث* اليمفهوم « القوة » بسبب , بما هي تعبر واقعيعن 
ارادة « العملاق » المطلقة »حتى بالنسية الى شعبه , أو أمته , فضلا عن 
الشعوب والامم الأجنبية الأخرى ! 


ك ‏ خصائص الحاكم الأعلى ‏ فيالاسلام ‏ مقارنة بخصائصه في الفلسفسة 
السياسية الوضعية ( ولي ضوءالفكسر السياسسي لدى رواده المحدثين 6 
والمعاصرين ٠‏ 


ل - «العقدالسياسي» الذيتوهمهالفياسوف الانحليري «رهو بز » تفسبر النشوءالدولة 0 
وتبريرا لاطلاق سلطةالحكمءلميقعءلافيالماضيءولافيالحاضرء ولانلن أن أحدأ 
يغاله يقعمستقبلا ابدا »ما فيهمن نزول الأمة عن سيادتها جملة » وسلب 
الأفراد حقوقهم الأساسية , واهدار «صالعهم الحيوية الحقيقية :واستبداد 
سلطة الحكم ٠‏ بحجة فلسفيةملفقة . مؤداها : أن « الحاكم الأعلى» لويكن 
طرفا فيه , فلا يملسآل عما يفعل” بخلاق.« عقد البيعة » في الاسلام وأساسه 
مبدأ الشورى السياسية ب“ فهوعقد حقيقي, واقعي , من خصائصه«امكانية 
التطبيق  »‏ ماضيا » وحاضراء ومستقيلا ‏ والحاكم طرف أساسي فيه, 
والمسئولية فيه متبادلة , ببنالراعي والرعية , « الامام راع ومسئول عن 
رعيته » وهو وكيل عنها , في تنفينا شرع الله فيها ٠‏ 


م «١‏ السيادة » في الذولة 0 وما تستلزرفهة من «-السلطلة العامة » في الفكسر 
. السياسي الاسلامي 6 وني تصور الامام الغزالي » والماوردي 6 وابن خلدون٠‏ 


نَّ ب د الأمة » بكاملها 3 هي الني تمارس مقتضيات 0 السيادة » وافعا وعملا , 
بما تورثها من السلطة العامة, اذ « لا سيادة بلا سللة » وان كانلتالسيادة 
نظريا ‏ ائما تعني « هيمنةالتشريع » و « حق الأمر » وهو في الاصل 
حق الله تعالى : « ان الحكم الات » 


ص - الأساس الفقهي 7 لحق الأمة »في همارسة مقتضيات 0 السيادة 3 أنها هي 
صاحبة « المصلعة الحقيفية فيالسياسة والحكم : شرعاً » بدليل توجيسه 
الخطاب الشرعي اليها - فرأناوسنة - بالتتليف الأهر اذ التكليف أحكامء 
والأحكام معكلة" بمصااج الأمة« العباد  »‏ كما هو معلوم ب والحكوالشرعي 
ب أصوليا ‏ هو خطاب الله تعالى المتعلئق بافعال المكلفين , وأول مظهر 
ذي شان لسلطة الأمة هو حقهاني التخاب رئيسها الأعلى - عملا بميبدأ 
الشورى ‏ وبارادتها الحرة 2 وكيلا عنها في ممارسة حق السيادة عملا , 
على مفتضى النظر الشرعي » نقد بير الأمر , والقيام عليه بما يصلحه ! 


غ- ينبغي التمييز ابدام اس « السيادة » الد ثعني 0 المشروعية العليا « 
ينا لاسن الس ان » في حالة الحركةوالتنفيذ » 
الممثثلة فيما يسمى «٠‏ السلطةالتنفيذية » التي ينبغي أن تطاع , اذا كانت 
أوامراها وتصرفاتلها « مطابقة' للمشروعية العليا ٠‏ زهي « السلطة » المشار 
اليها بقوله تعالى: « ولتكزمنكمامة » يدعون الى الغر , ويامرون بالمعروف 
00 عن المنكر » ولا ريب ءأن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر »تعبير 
شامل » يتضمن التشريع كله » والمشار اليها ايضًا بقوله ا 
0 وأطيعوا ابله » وأطبعوا الرسول 6 واولي الأمر منكم » 1 


ش - من المفروضص أن تكون أوامره« السلطة » وتصرفها السياسي العام » 
سّمتث « المشروعية العليا » ومطابقا لها » تستوجب « حق الندة؛ على 
الأمة :2 وهذه 0 دولة القانون 0 أو 0 الدولة اللدستورية » غبي أندا 
العامة قد تنحرفى عن «مقتضيات المشروعية العلدا » فتفقد بذلك « حق 
الطاعة والنصرة » : فالسيادةوالسلطة العامة ادن ف ل التشر يعالاسلامي- 
امران مختلفان » تصورا .ووقوعا”, وان كان من المفروضص 1 يتطابقا 
تصورا , وما صدقا ٠‏ 


ات ده اذ 9 ضرورة « السلطة العامة المركزية الموحدة » 


عليها - السلطان القاهر » الذي لني بتمثل ف « ولي 
الأمر » المطاع 6 00 : اذ يؤكد الامام الفزالى « ضشرورة ا العامة, 
0 منشاها » ويفسره » بأن « السيادة » الد تعني « المذروعيةالعليا» 

تصرف الدولة “ووجوةلشاطها ' ٠‏ في السياسةوالحكم قواعد” 
واحكاما, بل ونظاما عاما آمرا تلقى بمسئولية السياسة العليا على هاتق 
رئيس الدولة الاعلى » عسزمدى التزامه بتلفيل هذا التكليف , ومبلغ 
الدقة والاخلاص في تطبيق هذا النظام العام / نيابة عن الآمة » ونسبة 
نجاحه في تحقيق بق مصالحه العقيقية المعتبرة » 'فرئيس الدولة - في 
فلسفة الاسلام السياسية ‏ ينبغي أن يكون مطيعا قبل أن يكون مطاعا ٠‏ 


الغزالي 5 وائاوردي 0 وابنخلدون 9 في فلسفتهم السياسية الواقعية , 
007 والشنقة من التشريع الاسلامي ‏ يرو'ن» ان «المسئولية الكبرى »تقتضي 
أن تتخد السلطة العامة وسائل الاكراه المادي والمعنوي » » اذا اقتضى الأمر » 
لتنفيك النظام العام » وهو ماعبّر عنه « بالسلطان القاهر »والقهر الما 
يعني الاكراه باطلاق - ماديا ومعلوياً ‏ وهو مؤدى قول الامام الفزالي ؛ 
« حملا للناس على مراشدهم »والعمل الما يعني الاكراه قهرا , ان لم 
يستجيبوا ويمتثلوا طوها » اذلا ينترك « ا » والعدل » لارادات الناس 
المطلقة ,2 فقد يبفي بعضهم على بعض ٠‏ بعكم الاثانية والهوى , والجهل 
أحيانا , وهو عين المعنى النوعبك عنه ابن خلدون , في بيانه , ٠‏ لحقيقة 


ناوا 


هرا 


وظائف الدولة . ' ٠‏ ومهامها ٠‏ بقوله هي ١‏ « العيام بمهام النبوة » الخفل 
الناس علي مفتضى النظر الشرعي » ويعني بمقتضى النظر الشرعي 
« المشروعية ا” 0 رشي مه السيادة ,» وما تستلزم من السلملة او 
والقهر , ٠‏ حتى يستقيم الأمر ٠*ولا‏ ريب أن القهر ع العق وعلى العدل ,» 
والالزام بالمشروعية , كل أولئك « عدل » ومصلحة » بلا مراء »والاسلام 
0 » والا « فلن ينفع تكلم" بعق لا نفاذ له » ولن يكون المجتمع 
- في نار الامام الغزالي ولن ند تتحفق فيهبالتالي أهدافى الدولة, 
يتسق الأمر فيها » ؛ على أساس الحق والعدل لعدل والنتصفة ٠‏ الا بذلك “وما 
اع وك 
- الامام الفزالي ٠‏ برسي أهم قواعد العدل والائصافق - في كثابه التشثبر 
المسبوك ‏ تحديد| لأبعاد « المسئولية السياسية العامة » في الدولة , 
تقبيدا لما ينشا عنها من حق ممارسة السلطة , وما تستلزم هذه السلطة 
بدورها من « القوة القاهرة )ع الوا جه خاص - اقول : تقبيدأ لها بقواعد 
العدل في رعاية الآمة ب أفرادأوجماعات ‏ ابان التصرف السياسي العا 
عليهم » » بما يشمل الوفاء بحقوقهم السياسية , والاجتماعية 25 ٠‏ وهسي 
الني تسمى اليوم الحقوق' الحديدة - والحقوق الاقتصادية , والأمئية ٠‏ 


من أهم اصول العدل والانصاق - في نقظر الامام الغزالي ٠‏ أو القواعد 
التي من شانها » أن توصل التعقيقه ؛ هو : « أن يدرك الرئيس الأعلى 
للدولة ‏ ابعاد « الولاية العامة» التي يتولى امرها ١‏ وأن يقندارها حؤه 
قدر ها , ويعي ما لها من.شانوخطر واثر > ومعنى ذلك : أن يدرك«حقيقة 
وأبعاد مسثولية الحكم » وحجم اعباء هذه الولاية , وما يطلب اليه مزتحقيق 
0 مقئضيات سياستها العليا »آذ تطبيق العدل , والنهوض بمسئولياته 0 
ا الأوفى والاكمل , ٠‏ فرع" عن تفهلم مضمو له 0 وتحديد طبيعة 
وسائله ٠‏ 

أساشن ذلك + لون + مسكولئته عنا يفعل » ليفدو تعرفه منوطابمصلحة 
الهم » عملا بالقاعدة المحكمةفي التذريع الاسلامي : « التصراق على 
الرفية + متوظ بالصاحة ٠‏ أي بمصلعة الرهية ! لا بمصلعته هو ! 


ت - يقرر الامام الغزالي » مسئولية رئيس الدولة ‏ المباشرة وير المبائرف 
فرى : أن مسئوليته' السياسيةعن ثوابه » ووزرائه , وموظفيات 
الهرمي هي عين مسئوليته هو عن تصرفه السياسي العام المباثر » ولا 
سيما المسثو لع دفع الظلمءلان دفع الظلم من : باب أحقاقاً الحق 2 وهو 
تطبيق مقتضى العدل , في كافةمراتبه , ومظانثه , ومفهوم العدل ‏ 
الاسلام ‏ لا يتجزا , فكذلك ,مايقابله من الظلم» لايتجز"!” إيضاءوالمسثوك 
متحهة الى ذلك كله » أيا كان مصدره , وايا كان موقعه ! ٠‏ 


ت - ومؤدى هذا ؛ أن أي سبب من|سباب الظلم » يباشره احد مرؤوسيه , ايا 


كانت صفته أو مستواء هو منسوب الى رئيس الدولة شرعا ٠‏ وتتجسهة 
المسئولية قسله' كانه هو الذي باشره ٠‏ وهذا أصل عتيد في سياسة الحكم في 
الاسلام ٠‏ 


خ - من قواعد العدل والانصاف التي ينهض عليها التصرفق السياسي العامعلى 
الأمة ب في فلسفة الامام الغزالي ب أن ايثار اسلوب العنف والشدةفيتنفيذ 
الشرائع ٠‏ والقوانين , والنظم» هو من البح صور الظلم اذا كان مسن 
ال ممكن أن ينم تنفيذزما ' وتحصيل المقصود منها » بما دون ذلك » مسن 
الرفق ٠‏ واللين , وني هذا اشارة بالفة »ء الى أن « السياسة لا تعسسي 
« الاستطالة أو « التجبار »أو « ارهاق الرهية » أو « تفويضص الببنى 
المعنوية فيهم » بل « الكرامةالانسانية » هي أساس ممارسة السياسة 
الاسلام » عدلا وانصافاً , باعتبار أن الأمة هي صاحبة الشان , والحق , 
والمصلحة ,» ابتدام ها سم معفم المكلئف' نفسله فته وكرامته, 
باختياره » ومحض ارادته' ٠‏ 


ذس الامام الغزالي ٠‏ يشتق معيارأ نفسياً » أو « أصلا روحياً » من تعاليمالنبوة, 


ليقيمه فاعدة عامة للعدل والالصاف-+“تستند اليها ممارسة السياسة 
والحكم ‏ وهي - فيما نري_أصدق معيار وأدقه ٠‏ وأقربه صلة بالعقيدة, 
ومفاده' : « أن على الخاكم :أن'ينصف الئاس قي كل قضية تعرض عليه, 
كما يحب هو نفسه ', أن يلحكمعليه بالانصاف والعدل , فيما لو كان واحدأ 
من الرعية ء وكان الحاكم غيره 1» ٠‏ 


ن - الامام الغزالي ‏ على الرغم مننزعته الصوفيثة ‏ يجمع في فلسفتهالسياسية, 


بين الدنيا » والآخرة , جمعا محكما ‏ في مواطن عديدة من مؤلفاته , بل 
يجعل منهما كليهما ؛ معورالبحوثه السياسية , فلا تجده « يحتقر الانياء 
رفع من شان الآخرة » بل تراهيؤكد صلا هاما فيفلسفتهالسياسية » مقتضاه: 
أن كلا منهما » توام للآخر , اذ لا يام للدين الا بالسياسة » بحيث تبدو 
الصلة بينهما ‏ في اعتقاده _عضوية و'ثقى لا تلنفك بحال , وبموازين 
الآخرة يكتسب العمل السياسيفي الدليا 2 روح الخللق , والفضيلة , 
والاستقامة, والنزاهة, والاخلاصض , والتفاني » ومن ثم' يتم تحقيق سائر 
القيم » مما يناي بالسياسة عن معنى « الذرائعية » أو + الوصولية « وعدم 
الشعور بالمسئولية , هذا الاصل الذي تمحورت عليه بحوث الامام الغزالي في 
السياسة والحكم » مشتقاصلامن فلسفة الاسلام السياسية ٠‏ 


على أن لهذا البحث صلة ٠‏ ونشرع فيتفصيل القول مع الاستدلال والتوجيه ٠‏ 


يفنا 


١0 ع‎ 


القارالتياو عن لغزالي وا ماورري واب نغلرون 


5 00-7 


أولا - أصول الفكر السياسي الحديث , مقارئة: باصول الفكر السياسي الاسلامي التي 
استقرت في فلسفة الامام الغزالي »والماوردي » وابن خلدون ٠‏ 

ان الاعتقاد الساءئب لدى الكاتبين في الفْلشيفة السياسية . من الحدثين 2 بل 
والمعاصرين » أن « ميكيافيلي 0 الايطالي تسن :ر”عليماً عالمياً خالدأ )١(‏ » من أعلام 
0 السياسة الواقعية 0( 00 بدليل : أن معظلم القادة والرعماء ١‏ والساسة 0 في عر ب 
أوروبة بوجه خاص 0 كانوا يتلقونأصولسياسة 0 ميكيافيلي 04 في كل غصر » ورحتى 
يومناأ هذا ,2 يتلتكو' نها ميراثا فكرياأ : وَتسَيَاسَيَا يتدج ٠‏ ويساثر شداون بها ف نشاطهم 
السياسي , عملا , حتى انهستم ٠‏ ليمتبرو نكتابه الممروف: « الأمير » اتجيل السياسة(©) ٠‏ 


هذا . ومن أبرز الساسة , والزعماءوقادة الترب ١‏ في فصر نا الحاطير : من 
تاثروا بالفكل السياسي الميكيا في : « موسوليني وهثلن » وهما ‏ كما هو علوم ممن 
أشعلوا نار الحرب العالمية الثانية . وتولُو'اكبنرها , وقد ذهب ضحيئّتّها أر بعونمليونا 
من البشر ! ! 0 

أما « موسوليني » فمن المؤكد أنهددرس كتاب « الأمير » دراسه واعية” : ممتممثقة , 
بالميكيافيلية 6 وترأه يصف بر الفقه السياسي الميكيافيلي ») سس أن صح هذا التعبير - 
باله أضحى اليوم أكثر حيوية عما كان عليهمنفذ أربعة قرون خلت ! ! 


وعلى هذا , يعتبر كتاب 0 الأمير ؛بصدراً أساسياً هاما لأصول السياسة الدولية في 
هذا القرن المشرين , متحكما في توجيهها ونتائجها . ومصير كثير من شموب الأرض ٠‏ وأما 
« هتلر » فلم يكن أقل تأثرأ أو اعتر از أبالميكيافيلية من موسوليئي شأن كثر من ساسة الدول 
الغربية الاستعمارية ٠‏ على الرغم منادعائهم بالديمقراطية ظاهرآ وقد يكولونصادقين 
مع أنفسهم في بلادهم : ولكنهم ليسوا كذلك بالنسية الى الدول الأجنبية , ولاسيماني بلاد 
الشرق ؛ في أسيا وأفريقيا ؛ من الدول العربية والاسلامية ٠‏ 


- 1 


هذا ؛ وقد جام في كتاب « المقد الاجتماعي » للفيلسوف الفر نسي د جان جاك روسو» 
أن ميكياذ قد أعطى من خلال كتابةالأفر اد ارده سجرب هي متم 111 با 


لع 


أفطى للر ؤٌسام د والقادة 'والزعمامء من تسل أنه يكشف عن 2 سياسة الطفاة : 
وأساليبهم ؛( ٠‏ 
0 ونحن ازاع هذا مم لايسهنا الا أن نشير ‏ ولو بايجاز شد يد الى أصول السياسة 
اليكيا فيلية ٠‏ باعتبارها تراثا مقدساً لدى|برز ساسة وقادة القرن المشرين , والمسئولة عن 
تج + الحرب العالمية الثانية , وقد وصف بانها «ر سياسة واقعية » لا نظرية» ولامثالية, 
ل تعبير حي عن المطامع : والأهوام الدى الخول القرية , ولدقته في هذا الرصف 
قد رفدته الى أن يوصنا , بأنه علتم'عالمي" حالك » ثم نعقد مقارئة مجملة- بقدر ٠‏ 
ما يتسع المقام بيئها وبين أصول الفكر السياسي الاسلامي لدى أهم رواده : «الغزالي 
والماوردي وابن خلدون » ونشرع في عقد هذه المقارنة على الرجه التالي : 


1ه ان وبيكيانيلن + - كنا مو ملرع ت “تفيل السيالمة من اللحلاق + ,بل وعث. الفاين 
جملة » فصلا تامأ . وحاسماً : وما زالائتنضلين في معظم سياسات العالم التي تدور 
في فلك الفكى السياسي اليكيافيلئ"_عملا.زمّمارسة ‏ ولا اخال أنهماسيلتقيان ! 


ب - ابتداعم ميكيافيلي لفكرة « الفضائَلالْسياسيم ».ديلا عن « الفضائل الأخلاقية » 
وه تعأليم الدين السامية » فالسياسّة« الواقفية 6ل في ننه فن قائم بذاته , 
وذات ميزة خاصة: فاذا كانت «السياسة» 2 في نظره 3 الواة قع الذي عاشه_انماتمني 
د فن الكذب السياسي ٠‏ والمراوغة > بل و تقضي ا الرحشية :و البر برية, 
ان انتشت الأحوال ذلك » فان*« نضائل التتياسة » من هذا القبيل ,» بل هذا هو 
الأصل المام في فلسفته السياسية الواقعية ٠‏ 


ه ل أما «١‏ الفضائل الأخلاقية » ئانما تتخذمجرد وسائل أو« ذرائع » سياسية استثنام” , 
شريطة أن توصل الى الفرض المنشود.2 وأن تمجز الوسائل الأصلية الأخرى عن 
تحقيقها ؛ أو بعبارة أخرى ؛ ليست «١‏ الفضائل الأخلاقية » مقصودة لذاتها ؛ فيمثل . 
هذه الحال : بل لكونها مضمونة النتائج » تمجز الفضائل السياسية هن تحقيقها في 
ظلروف معينة * | 
ويؤيد وجهة نظره هذه ء بحجة نفسية رسيكولوجية» مؤداها ؛ « أن الئاس لاينظرون 
الى طبيعة الذرائع المتخذة عادة وانما يلظرون الى« النتائج 44 - في حد ذاتها حتى 
اذا تحققت الفايات ٠‏ كانت هيا لكفيلة بتبرير تلك الوسائل 2 أيا كانت طبيصسة 
الذرائع المنخذة" » ووزنها الخلتي أ والديني ٠‏ 

و هذا الأساس | والوا ميكيافيلى ؛ مبدأه السيا 
0 الفاية تبرر 2 ه ومبدأ ؛ « را ؟ أي قبل النضائل 
الخلقية : بل وقبل. تعاليم الدين. ٠‏ ومثفلله وقيمه * 


خلا 


لق 


د العدل الدولي ‏ في نظ الفكر السياسي الميكيافيلي » وما يدور في فلكه ‏ يشركر في 
مبدأ « العق للأقوى » وليس للأعدل »في المفهوم الأخلانتي ١‏ والديني : والفطري ٠‏ 
ويتفرع عن هذا أمور ثلاثة ذاتأش بالغ في تكوين طبيعة الملاقات الدولية , 

وفي مدى استقرار الأمن والسلم العالميين : 


أولها - تحزثة مفهوم العدل الدولي : 
حتى غدا جزئياً » أو نسبياً , يتمتع به بعض شعوب الأرض ؛ ممن تملك ناصية 
الثرة ' بممنى أنه ليس « مطلقاً اتتمتع به كافة شعوب وأسم الأرض 0 باعتبار أله 
د حق انساني مشترك » ٠‏ 

الثاني تجرئة مفهوم الانسسان العام ٠‏ | 

ل مسن ذلك التمييز « النتصر 0 واللون, واللنة . ولملته الأساس في تجلالة مفهوم 
العدل ٠‏ 

الثالث - تحكيم القوة في الملاقات السياسيةالدولية , أش| للتجزئة في منهرمي كل من 
و العدل الدولي » والانسان العام 6 وصدئى” لاستيماد المبادىم والقيم الخالدة 
التي تعارفت عليها الأمم » منذ,القدم,.فضلا”/من“تماليم الشرائع السماوية التي 
كفاها فضلا ونعمة . أن أرست م ميد |الكراية الانسانية ) مصدرأ لحترق الانسان 
العام , حيثما كان . وفي أي عصير وجدء ولا سيما.في التشريع الاسلامي : « الحرية» 
في الفكر والممتتيد : , لا اكراه في الدين »و« المساواة » في أصل الاعتبارالانساني 
« يا أيها الناس انا خلقناكم مِنْ .ذكر وانشى , وجعلناكم شعرباً وقبائل لتعارفوا ءان 
اكرمكم عند الله أتقاكم » وم-الرحمّةالشاملة » « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » 
لا للمسلمين خاصة .2 و« المدلالمطلق» حتى شمل بعمومه واطلاقه « الأعدام » بقوله 
تعالى : « ولا يجرمئكم شآن قوم على الاتمدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى » وغيرذلك 
كثير ٠‏ ولا ريب , ان اهدار هذه م القيم » واطراح تلك المثل , تعلقاً بماابتدعه 
الفكر السياسي الواقعمي الضال , هو انخلاع منه ربقة الانسائية » جملة” ‏ ورجوع”" 
بالناس القهقرى الى « حكم الجاهلية الأدلى » الذي أشار اليه القرآن الكريم , 
باصطلاحه الخاص ؛ من قوله تعالى : « أفحكم الجاهلية يبفون , ومن أحسن منان 
حكماً , لقوم يوقئون(!) ١‏ » 

هذا , وكثيرأ ما يستممل القرأنالكريم لفظ « حكم الجاهلية » للتمبير عن 
« الرجعية » وشريعة الفاب ! 

ه - تركيز « بفهوم السياسة » أو «جوهرهاه» ‏ في منطق فلسفتها الحديثة والمعاصرة. 
في كونها ل فن الوصولية » أو ما يطلق عليه اليوم 0 النكتيك السياسي 3 مشهر" 
بأنه « مفهوم ذرائعي » لا مرضرعي » ولا قيبي , ولا انساني ,2 وهو ب علد 
التحقيق ائما يعني اتخاذ «الوسائل» التي من شأنها أن توصل الى غايات ثلاث : 


اولاها :؛ استعمار الشعوب المستضعفة , بأسلوب أو بآخر, لاستنئزراف خير ا تها؛ و ثرواتهاء 

1 والقضام على تراثها , ومقوماتها الحضارية , أو الترسع الاستيطاني النميري في 

أراضيها 2» وتتويض بنيانها السياسي» والاجتماعي والاقتصادي , والفكري , 

٠ 0‏ والحضاري بوجه عام ؛ بل ووجودها المادي , بافتلاعها من ديارها 
واوملائها ٠‏ 


الثانية الاستعلاء : والاستكبار في الأرض؛ وبسط رواق الهيمنة الدولية بالنسبة الى 
الدول التي تملك ناصية القوة الرهيبةالمدمرة ٠‏ ومسن ذرائعها اتخاذ الصنا تمع 
والربائب ٠‏ 

الثالثة س نشدان التفوق النسري لتكرن أسَّة هي أربى سسن أمة زهو الدانع الى 
« الاستعمار ٠‏ قبل تحقيقه , والثمرةالواقعية بعده ٠‏ 

و - ان « الاستعمار » .ب من وجهة نظلر الفلسفة السياسية الواقمية اليكيافيلية , 
والسياسية التي تسير في مدارها ‏ انالاستممار أصل" من أصولها , تقتضيه -. في 
نظرها ب طبائسع الأشياء ٠‏ ولا سيمافي مفهوم الفلسفة السياسية الغربية في أواثل 
القرن المشرين ؛ وأواخره ؛ وليس امر“السياسة الفاشية: والنازية: والبريطانية, 
والفرنسية » قبيل منتصف القسرن المشرين ”م في/الحربين المالميفين ؛ الأولى 
والثانية » ليس أمي ذلك كله عنابيعيد! 

نْ - ان «١‏ الاستممار » أو « الهيمنة الدولتة»بالتسبة.-اى“الدول الأفرى ب في فلسفة 
هذه السياسة المماصرة التي انحدرت الى الثر بيين « ميراثا » مقدساً من الفلسفة 
الميكيافيلية ‏ ليست أمرط يشكتتل” عبدوانا, أو بفيثباً ٠‏ أو ظلسا؛ أو 
فسادأ , وعيثا في الأرضص , وتقويّضاً للامنتن والسلم الدوليين ؛ ببل 
« الاستعمار » أصسل جرهري في مفهومهذه السياسة , حتى غدا « الاستعمار » هو 
السياسة , مفهوماً وممارسة , أيا كان تطبيعة الأساليب المتخذة , من ابرام المهود 
والمواثيق الدولية غير المتكافئة » بفية نكثها , والاحتيال على الزعمام ؛ والساسة, 
والقادة في البلاد المستضعفة أوالمستعمرة, ب|برام المماهدات السرية فيما بيلهم '» 
وتقاسم هذاه البلاد مغائم مسبقة تنثار الحروب , ويستهان بقئكل الأبريام من أجلها, 
م ترى هذه الفلسفة السياسية تأتي بمبررات للاستممار , لتنطي بها فيزعمها 
منافد التسقثل الانساني : ومدطقهالسليم 0 مؤداها على ما جام في كتاب«الأمير» 
1س ان « حيوية الدؤل الكبرى » التي بلغت شأوآأ بعيدأ في 0 العلم » و م الثقافة » 

و« الحضارة » بوجه عام ب ماديا وينوي ب ولا سيما في جائب أسباب « القوة» 
المادية بمعانيها الواسعة ,2 وأبعادها المتهددة , ان حيوية هذه الدول الكبرى , 
لا بد أن تجد لها « مصر فأ » ولن تجده الا في « استممار » الشعوب المستضمفة. 
والفقيرة 0 والجاهلة ٠‏ هذه هي سلة الحياة ب في اعتبارهم ب البقام للاصلع, 
وهو مبدأ يسوغ علدهم مبدأ « ابادة الجئنس » ٠‏ 


لف 


ح - وبذلك كان م الاستعمار  »‏ في اعتقادهم - أنجع وسيلة للتمكين من م حلق 
المعال الحيوي » بالنسبة الى الدولالأقوى . والأغلى , والأكثر تحضيرأ وتقدماء 
وترى في ذلك تفسيرأ كافيالنشوءه حقها الطبيمي ٠»‏ والممقصول ؛ في ضرورة 
الاستحواذ على « المواقع الاسترانيجية » في البلاد المستوءسس.ة . تمكيئا لها من 
الدفاع عن مجالاتها الحيريةهذه٠‏ 

ط سه أن من أصول هذه السياسة في المجال الداخلي بت لاالدولي أن من «الحمق» 
و «الفجز » بل و النباء » (نْ بلخلص رئيس الدولة لشعبه » أو امثه 1 ! 
أو أن يرعى مصالحهم على نعويفوق رعايته لمصالحه الخاصة » بل ينبفي _حتى 
يتمكن من الاحتفاظ بمنصبه » ويبتى في سدة الحكم . أن يكرن « أثانيا » 
يعمل لصالحه الخاص أولا . وهذايقتضي منه أمورأ ثلاثة , يجب عليه أنيعمل 
لتحقيتها : 

أولا - +« القوة » 

ثانيا ب « الشهرة » 

الثا ‏ « العظمة » 


ونظفي هنا ؛ بمبدا مستخلس| مماسبق. هو في/نظرنا ‏ من المقومات الأساسية في 


فلسفة هذه السياسة . نوجزه فيما بي 


أنه اذا كان على «٠‏ الأمبر » أن يَسَلكَسبيل الكذب . والخداع ؛ والمراوفة الى 
« فضائله السياسية » ويتخدل أسلوب «-القوة»الباطشة ؛ تنجاه شعبه ٠‏ في سبيل الاحتفاظ 
بميتصيه السياسي. رتحقيق مُصالخه. الخاصة,فلأن سك مثل هذه السبيل 0 بالنسية الى 
الشعوب الأخرى التي يستعمرها من باب أولى !| ٠!‏ 

تجد هذا المبدأ صريحاً ‏ لا مستنتجاً في فلسفة «هوبز» السياسية . وهوالفيلسوف 
السياسي الانجليزي 3 في كتابهالمشهور « العملاق » أو« التثين » الذي 
يعشبره « الانجليز » من أبدع ما كتب بالا نجليزية في الفلسفة السياسية الواقعية( 0 
وأغلب الظلن ؛ أن هذا الفيلسوف السياسي« هوبز » قد استقى أصول فلسفنه السياسية 
من فلسفة « ميكيافيلي » في كتابه « الأمير ٠»‏ 

هذا , وقد استبعد « هوبن » بدوره «الدين عن السياسة » لأن 507 » التسي 
صوارها 0 و بيسن أركانها » وملامحها ٠‏ فيكتا به 0 العملاق لا تدطوي على أي 28 حقيقة 
د ديئية » ولكنها دولة يرأسها ه حاكم مطلقمستيد » آي يأخل بنظام « الماكية المطلقة » 


ءءء 


الفرد لا يلزم ذاته الا بذاته +٠ )١١(‏ » نأشبه ها كان يدعيه الملوك قديماً من الحق 
الالهي المطلق » ٠‏ 

على أن « وأجبات » رئيس الدولة .2 ليست . في نظي هوبزر ‏ « التزامات » لأنهلم 
يكن طرفاً فيما تصوثراه من « العقدالسياسي»أساساأً لقيام الدولة(') » ٠‏ 


ويقول أيضأ ‏ تفسير] لهذا العقدالديتغيئّله ‏ انهم المواطئين ‏ قد تبهنّدوا ب 
صاحب السيادة طرفا فيه تعهدوا ب مسيبقات بأن روا مستقبلا ب ١‏ الخروالعدل 0 
في كل ما يأمر به , صاحب السيادة » وأنيرو'ا الشر: والظلم في كل ما ينهى عنه أي 
لا يعمصرن السملاق ما أبرهم : ويفعلسوننا يزمرون !1 : 1 


ومعلى هذا التمهثد ؛ أن ينكرواعلى أنفسهم هم ؛ اذا ما أنكروا أمرأ أو نهياصادرا 
عن صاحب السيادة . ولو كان ذلك الأمي ‏ أو النهي ٠‏ منكرأ في ذاته » وانما يجب عليهم 
05 التسليم المطلق بكل وضع يكور نون عليه وبكل حال ينتهون اليها ؛ ولو كانت حالابالنة 
الشاو في الظلم والاستبداد ! فليس «للرعايا»اذن ٠‏ سبيل" ما الى الاعتراضص على «شرعية» 
أواس صاحب السيادة » ونواهيه , لدى أيجهة كانت(؛١) ٠‏ 


أوعلى هذا , فان للتسمية التي أطلقت عنواناً على كتابه : « الوحش » أو « التثئين» 
أو « المملاق » وجهاً معقولا : كما ترى !| ' 
ثانيا ‏ مقارئة هذه الأصول , بأصولالفلسّفة. السياسية في الاسلام ٠‏ 


[اان الباحث المتعسيق في النظريات السياسية الوضعية : أو ١م‏ الفكر السيايسسي 
بوجه عام » يمكنه أن يستخلص منها!؛ أنتلك « المعايير » أو « الموازين» التي صطنمتها 
' السياسات الدولية ‏ ولا سيما في همزا الترن قار [إعدرت اليها ١‏ ميراثا » فكريا 
مقدساً 6 كما ذكرنا ‏ من مفاهيم السياسة« المتتكيافيلية ».التي كانت في واقع الأمرب 
رده فمل لحصيلة المشاهدة ٠‏ و التجوبسةالسياسية التاريخيةى فضلا عن الواقمية في 
عمره , بما كان لها من آثى في نقسهة مبكيا كيد ملكلا امرسجما بأجارب سياسية قاسيةفي 
بلاده « ايطاليا » يرم أن كانت مقسّمة الىدويلات يدب؛ بيئها الشقاق ؛ وتحاك لها 
المؤامرات حتى غدت في حالات من الفيد السياسي الشديد , لا توصف ! 

ب هس على أن ٠‏ ميكيافيلي ٠‏ لم يلقم أفكاره هلى مبادىم متكاملة ؛ أو براهسين 
وآدلة. ملطقية عقلية » أو نظرية تامّة ‏ وانماجاءت أفكاره ‏ كما قلنا ‏ ثمرة لتجارب 
واقعية قاسية قد عاشها ؛ فهو معني"بتصوير الواقع الظالم ‏ على أنه هو الأصل _ويحاول 
تغييره بالأسلوب عينه ٠‏ من الظلم » والقهر »والتسلط »2 والذرائع غير الانسانية 2 ولا 
يفكر أن يعالجه 2 ليرتقى به انساليا , وماكانت الأفكار السياسية الموضوعية يوما » 
حصيلة لردود فعل في نفسية معقدة . أو أنهاكانت ثمرة للراقع المشاهد على علاته » بل 
السياسة ‏ كما رأينا. عند الغزالي لحمل الناس على مراشدهم وكما يقولالامامابن 
خلدون : « لحمل الناس حلى مقتضى النظرالشرعي » 

ولا يغفى ما في معنى « الحمل » منارادة تغيير الناس عما هم عليه » ولو قسسرأء 
يستقيم بهم الأمر ؛ لذا , رأى ابن خلدون ,ان « الانسان » هو الجدير بالسياسة ,لكونهالى 
خلال الخر أقرب » بحكم ملكاته العليا , كمااشرنا ٠‏ 


ك1 


وبرهان ما نقول' ٠‏ أنك تجد في أفكار١‏ ميكيافيلي» وغيره ؛ مزساسة القرن العشرين 
في أوروبة + من مثل « هتلسى وموسوليني ٠‏ على سبيل المثال تبريرأ عجيباللاستسيار, 
والاستكبار في الأرض !! مما كان له اثره «والمكاسه على « مفهوم العدل الدولي » في 
تصورهم , وبالتالي على السلم العالمي !!أماالعدل فهو مجترا ونسبي' ؛ لا موضوعي > دلا 
الساني مطلق ‏ كما أشرنا ‏ وهل تستقيمشئون الدول في العالم على هذا الضعرب من 
المفهرم والتتصوثدر ؟ واذا كان هذا « عدلا »فاين الظلم ادن ؟آ ١ان‏ الظالمء اد المشرتعغ 
لمبادىم الظلم ‏ فيما يبدو لا يعترف بغللمه: « يللبسون الحق: بالباطل » « ظهر الفسادفي 
البي والبحي , بما كسبت أيدي الناس ,ليذيقهم بعض الذي عملرا , لعلهميرجمرن » 
وهو اذ لا يعترف بظلمه عملا ؛ فكذلك لايمكنان يلتوقع منه , ان يصف ما يشرعه مسن 
قواهد . وما يكيئفه من ذرائع , بانهاظالمة !بل تراه يصفها بأنها عين الحق , والمدل , 
والمصلحة !| !ا 


ج ل وترى أمئال هؤلام ؛ يلممنون في« التبرير الملفئق » بمقولة : أن" « ظاهرة 
الاستعمار » هذه , يستلزم نشوءها . وجرة'الدول الكبرى الموفورة القوة ؛: والحيرية, 
والملم التجريبي ؛ والتقني ٠‏ أى التقدامالحضاري المادي بوجه عام في كل عضر , 
ويتجه على هؤلاء . سؤال" يطرح' نفسه فيهذ| المقام : « متيكان « العلم » يوما مسوءغاأ 
للفظللم ؟ ؟ أو يستخدم مدمرأ لمعالم العضارةني يقين العقلاء ؟ فضلا عن تعاليم الدين ؟ ؟ 


وأشرنا آئفاً » أن « تجرثة مفهوم العدلالدولي أو نسبيثته' 0 منشؤها تجز ثةمفهوم 
الالسان العام » ودليل ذلك : أن. « حقوقالانسان التي أعلنت , ولأول مرة في ميثاق 
دولي ؛ في منتصف هذا القرن تقريباً فد جَمَلها ساسة هذا القرن ؛ ممن كانوامتاثرين 
بفلسفة « ميكيا نيلي السياسية » وعلىر أسهم تلامذة «موسوليني» الفاسي الذيدرس 
كتاب «الأمير » وعلثق عليه ء أقول ؛ ان« حقوق الانسان » جعلها ساسة هذا القرن » 
وقبل أن تدوتن في سيثاق دولي خالصة' بخلّصة” للرجل الأبيض في ايطاليا , وألمانياء 
وفرنسا ؛ وانكلثر! , وما الشأن فيالمعاهداتالسرية عننًا ببعيد 2 وتوسع بعضهم فجعلها 
« للابيضس » في غرب أوروبا, وأميركا بعدالحرب العالمية الثانية » وهذا مؤذن"«بعنصرية 
الاتجاه  »‏ كما ترى ‏ وهو أساس الشرورفي العالم ! ! وما أمر الحرب العالمية الأولى 
والثائية نا ببعيد ! | ٠‏ 


ده هذاء وقد جاء الاسلام ‏ في أصول فلسفته السياسية 6 على النتقيضص من ذلك 
الاتجاه تماماً , بل حاربه حربا لا هوادة فيهاءذلك , لأن* جمدل" الئاس شعوباً . وقبائل 
ب كما ورد في الآية الكريمة ‏ مسبوق"بوحدةالأصل الأشمر بالأخوة الانسانية , والنافي 
بداهة” ؛ للثمييز المنصري , وهو خللقلهم جميعاً : من ذكر وأنثى . كما هو صصرييح 
النص القرآني : فكان جمئل' الناس شعوبا .وقبائل ٠‏ مرا واقعيا , لا تفاضلا شرهيا » 
اذ لا كسنب” للأناسسي” في منلشا وجودهم فضلا عن اختلاف السنتهم 0 وألوانهم ٠»‏ بل 


اختلاق. الالسلة والألوان » آية من الآياتالكبرى للخالق المبداع جل وعلا , لأنها الدالة 
على قدرة الله تعالى العجيبة التي خلفت الانسان قادرا على التكيثف » بما تفتضبه 
بيئتله » وقانون' الاجتماع الالساني الذي هوه نوضعلهتكويناء أقول:قدرة“عظمى خلّنث 
الانسان تادرأ على « التكيثف » لي البيئات المتبايئة ملناخا على ظهن. هله الأرض : ومن 
هنا : كانت الألوان , وخلقت الانسان قادرأأيضاً على « التكيف » باللفات واللهجات » 
والا كان المجر عن اعمار الكون المطلوباعماره شرعا 2 بمقتضى قوله تعالى ؛ « هو 
أنشاكم من الأرض » واستعمركم فيها »ركيف يمكن للانسان ؛ أن يعمس هذا الكون 
المطلورب اليه اعماره ؛ اذا لم يكن قادر ا بحكم فطر ته 5 على «التكيئف 0 بشتى مناطقه 
وأجوائه ؟ ؟ تلك هي الآية الكبرى التي أشاراليها القرآن الكريم , في قوله تمالى : « ومن 
آياته » خلق السموات والارض »2 واختلاق'السنتكم : والوانكم « أي من الآيات الكبرى 
الدالة على القدرة الالهية في خلق السموات: والارض , والانسان » في أحسن تقويم ؛ بحيث 
جعل له من الامكانات النفسية والمقلية والتقويم الجسبي ٠‏ ووهبه من الملكات الملياء 
ما جمله قادرأ على أن يعيش في أي منطقةين مناطق هلا الكون وأن يتكيف 0 بمثاخه » 
وساش مقوماته المادية والممنوية 2 فنتج عنذلك :-الاخّتلاف' في الألسئة والألوان !! ولم 
يكن للبشر في هذا « الجمئل » كسب"ولاخباة, بصريح الْنَصٍ الفرآني ؛ والا لم يكن أية من 
آيات الل الكبرى ؛ وما لا كسب فيه , ولاد خيرة » لا تفاضل فيه' ولا تمييل ؛ أذ 
خيرة فيه فثبت تطما , أن «» التمييز العنصري » ليس مبدأ من مبأدىم. الاسلام 
السياسية أصلا , بل هو عدوان عليها “و علئ عقائدة “او على الفطن: الانسائية لفسها ٠‏ 


على أن جمل الناس شعرباً وقبائل وأمما وان كان أمرأ واقميً ب كما قلئا سوليس 
تفاضلا شرعيا , اذ لا كسب للانسان فيه »ولا خير: قد أتى مهيا بالتعارف «لتعارفوا» 
وهو « التعاون في داثرة البر والغيرالانساني العام » وان" ميزان ااتفاضل ؛ ليس هو ذات 
الشعرب والقبائل والأمم 2 تمييزأ بيلها بل» القيم الانسانية الخالدة "0 الممبكر عنها 7 
0 التقوق 4 زهي أس كسبي ( نابع سس الذات الانسانية حيشا كانت , بدليل أن الخغطاب 
الالهي ؛ قد جام موجهاً الى الناس كافة ,لا الى المسلمين ؛ أو المؤمئين خاصة ؛ في مثل 
قوله تعالى : « يا ايها الناس' , انا خلقناكم».من ذكر والشى ٠١‏ الآية » أي بوصف 
0 الساليتهم » لابوصفدم ايمانهم » ولا جرم أن تحقق +« الفضائل هو مناط « الغرية»في 
الشعوب والأمم » وهذا ما يشير اليه ابن خلدون , في كتابه « المقدمة » من قوله : 
ه فاذا كان الانسان أقرب الى خلال الخير 2 بحكم فطرته , كان أجدر” بالسياسة » أي 
بقيادة الأمم , والقيام على أمرها ٠‏ بمايئصاحها ! ! اذ« الخيريكة » هي الوصفالمؤهل 
للقياد: ؛ والمناسب للر"يادة » بقوله تعالى ؛« كلتم خير أمة , اطرجت للناس » تأمرون 
بالمعمروف ٠‏ وتنهون عن المنكر » وتؤمنونبالش» وقوام هذه « الخيرية »- كما ثرى ‏ فضائل 
الاسلام ومثللله الانسانية, وقيمله الخالد:* 


146 


إلى 


ه - برسي الاسلام أصول الأخلاق التي لا تنفصل عن اصول فلسفته السياسية 
مطلقاً , لوحدة التشريع الآمر فيهما ‏ كماأشرنا ألفاً ‏ وهو ما استقر نقن في الذكر السياسي 
عندالامام الفزالي» 7 حلدون وال ماوردي وساثر رواد الفكر السياسي الاسلا 
والقرآن الكريم » يشي الى أن « أصولالأخلاق الثابتة » والخالدة » مرهونة أصلاء 
بالبصيرة , أو « الحاسئة الفطرية في الانسان»مصداقا لقوله تمالى : « بل الانسان' على 
نفسه بصرة” ( ولو ألقى معاذيره ' 2 ان الالسان التحاله للأعذار والمسررات 2 
فتيلاً , , اذا ما اتحرفعما تقضي به تلك , لبصيرة : « ولو ألقى معاذيره » ٠‏ 


هذ! , والبصيرة قوة ذائلية سدئوية نطرية » مركوزة" في الائسان , من شأنها أن 
تلقد ره على التمييزن بين الخير والشر .والحق والباطل , والحكمة والهوى , والنفع 
والشر .. والشفور رالتقرى 2 وهي فطرية"أصيلة ؛, لأنها تضمن « الشات والخلود لماهية 
الفضيلة » ؛ أن تنتابها عوامل التغيير البيئية, والتقاليد الموروثة. أو تتماورها كثرة' طلروء 
الأعراف , وتغايرها 0 وتباين البيئات , لأن, حقائق الأشياء لا تتنيدل » فكانت ثابتة 
أصيلة في جوهرها.ء ثبوت الفطرة نفسها ..“زالذا . كانت جدارة الانسان بالسياسة , 
مسنطلتها في الاسلام ل « ماصدقات' التقوى» نكان معيارها فطريا أصيلا , وأمرأطبيعياً , 
فضلا عن كونه شرعيا , ومن هنا ثبت أن١‏ الملك أو السياسة » أمر طلبيعي' للانسان 
الكامل 2 وهو مؤدى عبارة أبن خلدون )اذيقول هما نصلهم لما كان الملك: طبيعياللا نسان. 
لأ فيه من طبيعة الاجتماع . كما قلها “كان الانسان-أقرب الى خلال الخير من خلال الشر, 
بأصل فطرته , وقوته الناطقة الماتلة »)1١(»‏ 


وهذا بيكن" , أن هدارم الانشان بالسيئاسة “الملك-,.|ساسها « أصالة الطبيعة الخرةٍ 
في فطرة تكوينه » مما يشمي , بأن التمردأمر" عار ض له اسبابه ودواعيه الطارثة , 
وكذلك ما تلنتج تلك الأسباب من ردود فمل ومن ثم لا يستقيم بناء أصول السباسة علي 
ردود الفعمل » على النحو الذي رآينا في الفلسفة المبكيافيلية ١‏ أو السياسية الحديثة 
والمماصرة المستقاة منها ٠‏ للنتائج الوخيمة التي ثشر تلب عليها وائما تمالج اننا دوه 
الفمل هذه ٠‏ بما يُعيد د السياسة » الوم ينبفي أن تكورن عليه من مبادىء ومشل وأصول , 
لأن الفاية منها . كما يتول الامام الفزالي-: 1 استصلاح الخلق » ف « حمل' الناسعلى 
مراشدهم » وهي معان واسعة جدأ »يلدرج في مفهرمها ٠‏ كل « قيمة » و «١‏ مثّل أعلى 
انساني ) من الحق 0 والمدل , والحريية والمساواة 2 والتعاون 0 والتكافل 2 وساس 
القيم والفضائل الانسانية الكلبة والجرئية: التي تحكم الوقائع والأحداث المستجدة .مهما 


تنورعتكت وتكاثرت | ! 
و مناط السياسة الرشيدة العادلة في النظر السياسي الخلدوني ‏ هو انسالية 
الانسان ٠ه‏ 


تخلصس ما سبق ”» أن الملا”ية ب ابن خلدون , يؤكل أن در مثاط » السياسةالرشيدة 
المادلة ٠‏ هي « انسالية الانسان » حتى اذا ا نخلع عنها , لم يكن جديرأ بها , لتثنافيها 


مع ما شرعت من أجله, من غاية كما أشر نا_ومن هنا », لا يمكن « فصل الوسيلة عسن 
الفاية » في التكييف والحكم ‏ في شرع الاسلام ‏ لأن الفضيلة لا تتجزا . بل الفضائل 2 
والقيم » وحدة كاملة » مفهوما » ووسيلة ,وفاية » وعلى هذا الاعتبار , سقط مبد[أ 
« الفاية تبرر الواسطة » في شرعنا , اذه الفضيلة لا تبرر الرذيلة » بحال +والعكس 
صحيح , بل يثبفي أن يكون كل" من الوسيلة والفاية . من جنس واحد ؛ ومعدن وأحد , 
أذ لا فصل ؛ « أتؤمنون ببعض الكتاب ,وتكفرون ببعضن ؟9؟» ٠‏ 


وتأسيس) على هذا , انهارت مبادىم السياسة الميكيافيلية , وما دار في فلكها مسن 
وسائل الكذب ؛ والخداع » والمراوغة ؛: بلو «الوحشية» و ١‏ البربرية  »‏ على حد تعبير 
رواد الفكر السياسي الحديث ‏ أمرأ منافيالمبادىم الاسلام رأساً , ويجللي ابن خلدون 
هذا المعنى , حيث يقول ما نصه :« وأما من حيث هو انسان , فهو الى خلال 
الخر اقرب » وائلك والسياسة » الما كانله من حيث هو انسان , لانها خاصة للانسان, 
لا للحيوان » فائن خلال « الخير » هي التيتناسب السياسة واملك ٠ » )1١(‏ 

هذا النظري السياسي ٠‏ علد أبن خلدون, .ؤعند الامام الغزالي 0 والامام الماوردي 3 
المشتق من تماليم الاسلام يتنافى  .‏ كناترى ‏ 'وأصوّل الفكس الميكيافيلي بداهة 
كما ذكرنا ‏ كما تتنافىو نظر” الفيلسوف السياسي الانجليري « هويئ » الذي يذهب 
مذهب استاذه الفكري ميكيافيلي ؛: حيثيرى من وجهة النظر الواقمية المشتقة من بيثته 
هو أن « الفطرة البشرية مجبولة على الثر المقضص الذي لا مكان للخي فيه » اذ يقول : 
ران الانسان ؛: كاثن ؛ شرير , حافل“بالتقائص » عبان" » خبيث” ». تدفعه المصلحة 
الذاتية » وتتحكم فيه الغرائز الأولية > منانانية : وجشع ».وهو لا ينذعن الا اذا خاف, 
ولا بلضحي بمصالحه الا مرفما , ولا يحبالسلام للسلام » بل فزعا من لتائجالحرب » 
ثم يدتهي ألى القول : ١‏ والحياة اذن مجال"»« للقوة الباطشة » بالنسبة الى الأقويام » 
ش وللخداع والمكر ٠‏ والتحايل ؛ بالنسبة الىالشعفاء(؟١)‏ » 

ولعل هذا النظر , مستقى من بيئةالفيلسوف « هوبل » حيث المدمث فيها 
« الهداية الالهية » فكان مجتمعه علىالنقيض من المجتمع الاسلامي في المديئة المنررة » في 
عهد الرسالة ‏ على سبيل المثال ‏ حيث صاغالاسلام ذلك المجبمع على نحو انساني » 
مثالى حقا » لم يشهد المالم له مثيلا مثقبل , ولا من بعد , دون مبالفة , أو غلو ! 
في الوحدة والتضحية والايثار , والتكافلالانسائي المام ٠‏ 


ز- وآأما منهوم « العدل الدولي » في نظر ميكيافيلي )٠١(‏ - بما يفسشره بكونه 
« مصلحة الأقوى » ذلك على النقيض تماماين« مفهوم العدل  »‏ في ميران الاسلام وبيدّدات 
هداه ‏ لأنه و عدل” » مرتبط بتلك«البيكئات»واصول الحق فيه(*:) ٠‏ وأمهات ٠‏ القيم 3 
الانسائية ؛ ولن ترى في الاسلام قاعدةشرعية » الا ويكمن وراءها مغلى' حلللقي" » 
د المصلحة » التي تسملق بها ٠‏ 


لا 


4 


ز - مفهوم العدل المطلق ‏ فالاسلام_مرتبط بالقوة الرادعة التي تحميه » داخلا 
وخارجاً , على ما مهمه رجال الحكم والسياسة من أعيان الصحابة » ولا سيما رجسال 
الدولة في عصر الرسالة والخلافة الراشدةبوجه خاص ٠‏ 


على أن الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عله قدجِلَى هذا المعنىفيأوبيّان 
سياسي أصدره . غداة بويسع بالخلافة و هدم به أصل القرة : حتى لاتكونهي العدل, أو 
أن ترتقي الى مستوى التحكم في الموازينالسياسية , أو الملاقات الدولية » بحيث تفرض 
وجودها وحكمها على الضعفاء فرضاً قاهرأمهيمئاً في شئون السياسة والحكم » بل القوة 
هي في نظر الاسلام مجرد وسيلة , لاحقاق الحق ٠‏ وتنفيذ مقتضى المدل »؛ وائقاذ 
المستضسنف , اذا انتابه البغي , ورد اعتباره. ورفعه إلى مستوى انسائيته , ليظشس بعقه 
المستلب , كغيره من الشعوب القوية .فكانت القوة اذن لازالة « الكبرياء » في الأرض , 
ومكافحة المتسلطلين فيها ٠‏ والمتجبرين وهدممظاهر النطرسة والهيمئة الدولية الباغية , 
والافبايشيءتطر المظاهر هذه القوىالماتية؟! ان « القرة  »‏ في الاسلام ‏ سند للحق و العدل» 
ولا تتعدى طورها. أو تناكر طبيعتها , أوتنحرف غن غايتها . لتصبح هي في ذاتها , 
فاية مرسومة , لا تتطلب عدلا آمرأ ١‏ أقؤلَ'يَجَلي“ هذا المسى أبوبكن الصديق ‏ فيبيانه 
السياسي الذي أصدره معلئاً على الأمة", ا بان ثولية الجلافة , بقوله : « القوي فيكم ضعيف 
عندي ؛ حتى أآخل الحق منه ؛ والضميف فيكم قوي عند , حتى آخن الحق له » فالقوةكما 
ترى ت لكسر شوكة القري الظالم| ٠‏ لفق الضميف بن الظئن بحقه المسلوب 1 | 

ح - هذا 0 ومما يسئصس* في اعتقادي أن 0 الفوة 0 فيمفهوم السياسة الوضعية التي 
اتحدرت ميراثا من الفكر السياسيالميكيافيليوما دار في فلكة , من السياسات هي التي 
أطلق عليها القرآن الكريم ٠‏ لنظ «الطافوت»فى مثل قوله سبحانه : « الذين آمنوا »يقاتلون 
في سبيل الله ٠‏ والذين كفروا يقاتلون فيسبيلالطاغوت , فقاتلوا أوليام الشيطان ؛ انكيد 
الشيطان : كان ضعيفا » وفي هذا دليل علىأن ممارسة القرة بهذا الممنى طفيان وكفر!! 


- الفضائل السياسية - في مفهوم السياسة الوضعية , وفي تصور روادها -تمثل 
« مواقف الاثم الكبرى » في شرعة الاسلام أث « كبائر الاثم « في مفاهييه السياسية ٠‏ 


ان مأ يطلق عليه « الفضائل السياسية» التي وضعها ميكيافيلي , وتبئثاها منظم 
رواد السياسة والحكم في القرن المشرين »على أنها بديل عن «١‏ الفضائل الأخلاقية » 
قد رأيت ؛ أن تلك « الفضائل السياسية »انما تمثل ‏ بطبيمتها ‏ وسائل بشتقة من 
صميم معلى الخداع ٠‏ واللمكر , والمراوغة , والكلب السياسي ٠‏ وئكث العهود 2 ونقض 
المواثيق الدولية , أو المماهدات السياسية ,حتى ان أمهر الزهمام والقادة خداعا 2 ومكرا 
- في زعمهم ‏ هو أبرعهم سياسة ؛ وهو مايلطلق عليه أحياناً . اسم « الثعلب » تشبيها 
له بالعيوان الممروف , فالسياسة على هذا ,مكن ؛ وثثعلبة" , وبربرية , وما كانت مثل 
هذه « السياسة » يوماً ٠‏ تمت الى ٠١‏ معئىالسياسة » الذي قرره ابن خلدون ‏ على 


واقعيئه ‏ ولا الماوردي ولا الامام الغز الي الذين اتفقت كلمتهم على أن « السياسة » 
ذات مفهوم يتصل 3 باستصلاح الختلق- البشر 7 وحملهم على مر أشد هم ولذا كانت 
السياسة » فياعتبارهم ‏ من أشرف العلوم ! 


فاطلاق « الفضائل السياسية » على ماهو نقيض « للفضائل الخلقية » من باب 
تسمية الثعيء بضده » أو لقيضه ! لأنهاهي بعيئها » من « أمهات الكبائر 0 فيالاسلام, 
من حيث ذاتها » ومنحيث أثارها التي تخلكفها على المعيد المالمي ٠‏ وبما تقضي على بصائر 
الشعرب المستضيعفة: و تتحكم في أقواتهاالمتدرةلها , وثرواتها ؛ ومواقعها الحيوية في بلادها! 
ولا يننيى وصف تلك الفضائل ٠‏ بأنها « سياسية » لا يغني عن حقيقتها شيئا ٠‏ 

هذا , وكان من ثمرة هذا « المفهوم الخاص للسياسة الوضعية » في تصور روادها 
المحدثفين ؛ والمعاصرين ؛ أن هرف العالمم الاستعمار » في أبشع صوره ؛ وهلى نطاق 
عالمي » ولم يكن معروفاً على هذا النوع من«الشمولية ٠‏ والاتساع ؛ وهو ما أطلق على 
الحرب التي أشملت نارها من أجله « الحر ب العالمية » لأول مله في التاريخ الانساني « 
وترى القرآن الكريم يقف المواقف الحاسمة تجاة.هذه « الظاهرة الاستممارية العالمية » 
ويطلق عليها أسماء تثفق معانيها وكدهة « للبيمة“الاستعمار » وماهية حكمه / وتكييفه 
شرعاً » من « الاستكبار في الأرض » تاياة :والاثم والمدوان , طورا , والبغي والفساد 3 


الأرض ٠‏ وافلاك الحرث والنسل ء تارةاخرى , والطفيان أو الطافورت ؛ وكل * 
أولثك من « مواقف الاثم الكيري » أو «كباثرالاثم 02 التي ما أنزل القرأآن الكريم الا لمحق . 


ظواهره وأثاره من الوجود البشري »و تطهي العالم واخلائه بن أسباب الشر والفساد ؛ 
بكل ما أوتي من قوة ملمّدءة ؛ وباقصئ جهدمستطاع ! ١‏ وأغدوا لهم ما استطعتم, مسن 
كآرة » ٠‏ 

ذلكم هو دور « القوة » في الاسلام , وتلكم هي غايتها ! وهو ما أطلق عليه 
« العهاد في سبيل الله » تحقيقا للمصلحة الانسائية العليا . وهذا ما سنفصل القولفيه, 
مما آتى به الامام الغزالي من « قواعدالمدل والانصاف » في كتابه « التكبر المسبرك ؛ في 
نصيحة الملوك » ٠‏ 

ي ب مفهوم « السيادة» ‏ عند «١‏ هوبر: الفيلسوف السياسي الاتجليزي في البصسير 
الحديث يمث؛ الى مفهوم « القوة » عنده ,ودورها في شئون الحكم »2 بالنسبة الى شعب 
الحاكم نفسه , دالا 2 مما يفيد بالطريقالأولى » أن تلك « السلطة » هي عين مفهوم 
« السيادة » وممارسة 0 بالنسبة الى الشعوب الأخرى 2 وبصورة اقوى ١‏ وأشد , 
وأقفسى بربرية ووحشية » و ا ماوقع فملافي القرن العشرين في حربين عالميتينطاحنتين! 

رأيئا آنفا ٠‏ كيف أنالعلامة ا بن حلدون. في مقدمته('') قد ربط جدارة الانلسان 
بالسياسة والحكم , بانسائيته , او بمقتضى« خخريته » و « ملطقيته » وفونه العقلية 
النافلة » أو . بغلبة جانب الغر فيه , اثرا لماأوتي - في فطرة تكوينه ‏ من الملكات العليا 
التي من شائها أن تهيمن بطبيعتها , على« غرائزه السليقية الدنيا » ذلكم هو الأصل 


ل 


الغلدوني الذي البثقت مله ر جدارةالانسان بالسياسة والحكم, أو على 55 تعبيره«السياسة 
والملك » ٠‏ 


ورأينا كذلك ؛ أن « هوبز » ب ومن معه ب يقيم « السياسة » على اساس «الطبيعة 
الشريرة في الانسان » وان هذه ب في زعمهم هي أصل فطرته التي جبل عليها ؛ ومن هناء 
ساغ « لميكيافيلي » أن يجمل الحاكم الأعلى اذا أراد أن يستقيم حكمه ' ويستمس , 
يسوس شفقيه سياسة تلخضعه لامرتهالمطلقة, وتكفل له البقاء في « سدة العكم “0 
« قويا جدأ » يبطش » أو « ثعلبا » ماكرأ أي أنيتدنى من سمو انسانيته ؛ الى حضيض 
هذه الصئفة التي هي قائمة في » الثعلب م لا تنفك” عنه بحكم خلقته » وأن يكون ‏ في 
الوقت نفسده ‏ شرساً , وحشاً2. يصدر عنخليقة القسوة . اذا اقتضت اللروف .وكان 
في مكنته ذلك ٠‏ 

على أن هذه « السياسة » يمارسها الحاكم الأعلى لا بالنسبة إلى الأعداع وحسب ء. 
بل بالنسبة الى شعبه هو ؛ ورعاياه ١‏ يسومهم الشدة , والفلظة , والقسوة , بما هو كفاء" 
لاخضاعهم لسلطانه الذي ينبغي ألا* بلقهر . ولحكمه الذي لايلرد ٠‏ وتشريعهاللي يشر“هله 
هو 2 أو يلغيه » وفق رغبته ومشيئته .لا يناقشَ فيه نظريا . ولا يراقب ابانتطبيقهله 
عملياً » بل هو غير ملتزم به أصلا نا كماأسلقنا:_“فكان أشبه «باله صغير » لا ينسال 
عمسا يفعل . وهم يلسالون ! ! ولا نجد مغنى للطفيان/, أن الطاغوت , أدق من هذا المعنى, 
وأوفى(؟) !! ْ 

وتفسير ذلك - في نر هوبر ‏ أن هذا« العملاق » لم يكن طرفاً في المقد السياسي 
الموهوم الذي ابتدعه هو من, صِمَيم” تخيله الفلسفي., ليحلل* به ب على زغمه _مشكلة 
« السيادة » وأساس نشوم الدولة - كما فومغلوم - فكان حل ذلك كما رأيت ‏ عن 
طريق فكرة « الحاكم المستبد المطلق » ! اذلك مبلفه من الملم ! 


على أنك لو رحث تستقصي أسباب هذا الغيال المريض المسرف , لوجدته ثمرة لهذا 
السراع المنيف الذي كان محتدمأ في بيئتهوعصيره هو ء بين «١‏ الملك والبرلمان )آنا 
وبين « الملك والكئيسة تارة أخرى , فأرادآن ينتصر « للملكية » ولكن بوصف كونها 
مطلقة مستبدة ! ! اذ رأها هي الوسيلةالسياسية الناجمة لممالجة الوضع القائم آنذاك ٠‏ 


هذا 2 وقد أسلفنا' » أن « الفكن السياسي الموضوعي الرشيد » ليس صصبدى لردود 
الأفعال النفسية ؛ أو الأهواء الطاغية , أوليس أثرأ لظروف معيئة , في بيثة. معيئة , 
بل لا بد ليكون الفكر موضوعيا شاملا من أن يحلئق في الأفسق الانسائي الرحب , 
بحيث تجد فيه كل نفس ؛ أو أمة , حلا لمايساورها من مشاكل ؛ وما يئزل بساحتهامن 
مللمّات ! ! وما تطمح اليه بفطرتها منارتقاء . وتسام ٠‏ 

غير أن ههوبز  »‏ فيما يبدو قدأؤرد على « سلطة ٠‏ ما أسماه « المملاق » 
ب أي الملك أو رئيس الدولة ‏ فكرة « القانون الملبيعي » أو ما أطلق عليه « القائون 


الالهي » وهو كما تملم ‏ قانون مبهم » غامض . غير مسطور , ولا محدد , وكان أن 
اتخذه فلاسفة المذهب الفردي » ابان الثورةالفرنسية ‏ كما نعلم ‏ ظهيرأ « للفردوية 
المطلقة » التي تجمل من الفرد . وصالحهالخاص ؛ محورأ للتشريع كله ؛ دونما نظ 
الى « الصالح العام » بوجه مستقل ؛ تطرفأًمتها ومفالاة » وكان من نتيجة ذلك : أن 
أطلق للفرد حرية التسرف في حقوقه ؛ ولوأضرء بالصالح العام ؛ دون محاولة منالمدهب 
الفردي ؛ للتوفيق بينهما عند التعارض ٠‏ وهوأصل نشأة الرأسمالية الطافية في أوروبة ٠‏ 

والحق: ؛ أن « فكرة القائون الطبيعي» هذه الما وردت ‏ في الأصل قيدألانقاذ 
الأفراد ٠‏ وحرياتهم من طلثيان الملوك ؛ ولكنهذا « القيد » - لمفالاته وتطرفه في الفردية 
من جهة /» ولغمرضه وابهامه من جهة أخرى_لم يصلح قيدأ ناجمايرد على سلطة «السسلاق» 
يماع التطرف' . بتطرف مثله ١‏ ! ولذاتحولت عن هلا المذهب الفردي » وعن فكرة 
القانون الطبيعي الدي كان ظهيرأ له , أومنشئا ؛ معظم' دول العالم ) ولكن بلسب 
متفاوتة ! ! 


ك - خصائص الحاكم الأعلى "في الاسلام ب مقارلة بخصائصه » في الفنلسفة 
السياسية الوضعية 2 ولي ضوء الفكر السياسي لدى رواذهة المعدثين .2 والمعاصرين 0 


ان مما لا يخفى ؛ أن تشبيه الحاكم الأعلى-في”"الدولة ‏ في الفكر السياسي الوضعي 
لدى رواده المحدثين , والمماصرين٠.‏ على ماجاء في أهم مصادر هذا الفقه ‏ أثول : ان 
تشبيهه تارة ( بالثعلب » وأحرى بالتنين اوالعملاق > أو الوغخش ) من حيث صفتاهما 
م الذاثيتان » يجر"د مثل هذا الحاكم ‏ في نظر فلآسفة السياسة المسلمين ‏ من 
« الصلاحية » للرئاسة المليا ٠٠‏ بالتالي تسقعلك« مشروعية ولايته العامة » لفوات الشردوملك 
التي يلبفي أن تتوفر في رئيس الدولة فالاسلام وفي مقدمتها : العدالة والاستقامة , 
والورع ٠‏ والتصرف السياسي العام على سيت العق , والعدل ,» وسئن الشسرع, 
ومقتضيات الصالح العام ؛ وفضائل الاسلام_وماجاء الا لحراسة الدينء وسياسة الدنيابه! 


هلا , واذا كانت «٠‏ انسانية الانسان »هي مناط جدارته بال ملك , والسياسة » على 
ما قدمنا من رأي ابن خلدون ‏ فليس شيءاذن من المكر , والخداع , والبربرية ,وما 
الى ذلك » من هله ١‏ الائسانية » في شيم ملا بالنسبة الى المواطئين داخل الدولة ,2 ولا 
بالنسبة الى الأجائب من الشعوب والأمم الأخرى الذين لا ينعمون الى رعاياها ؛ لإن 
« المعلى الالسائي » لا يتجزا ؛ وكذلك سائر الفضائل , وأصول العدل ؛ والا كا نالتحيثر, 
والظلم 0 والتكمييلز بالمنصر ' أو الجلنس أو اللون 2 أو اللنة ' أو الدين 2 وليسشيء 


اذا انثفت « انسائية الانسان  »‏ على مايرىابن خلدون ‏ عن أن تكون مناطا للجدارة . 


بالحكم والسياسة , فقد انتفى الاستحقأق للولاية العامة والتصرف على الأمة بمقتضاها, 


إلى 


وأضحى رئيس الدولة حيلئد - كما يقسولالامام المأرردي : 2 فشسد” دهرٍ ٠‏ وسلطان 
قهر. » بل نرى الامام الماوردي يرسي أربع قواعد أساسية للدولة ٠‏ تقيئد سلطة الحكم , 
وتوجه تصرف الحاكم ٠‏ أولها : « دين" متشسع» وثانيها « عدل شامل »(4') بل قد نص 
الامام الماوردي والغرالي أيضاً على جماعالخصائص الانسانية الرفيمة في الحاكم 
الأعلى ٠‏ تجعله في أشرف « مقام » لأنهح استمرار مقام النبوة » وقيام" بوفليفة 
الرسالة والتبليغ » والتنفيذ ؛ والاجتهاد فيالاشتقاق والاستنباط ؛ من الرسالة نفسهاء 
نصاً ودلالة 0 حيث يقول ١‏ « هي خلافة عن النبوة » في حراسة الدين » وسيايية الدنيا » 
وكيف يتأتى ممن هذا مقامه . وتلك وظيفته؛ أنيسلك سبيل الخداع ؛ والمراوغة,والكذب, 
رنكث المماهدات , والمواثيق 2( بل كيف يسو هله 0 أن يسوس شعيه وأمته 2 بالبربرية 0 
وأن يسومها الوحشية والقسوة ؟ لا يتأتىذلك الا ممن لم تتوفر فيه شروط الرئاسة 
العليا » ومن ثم تسقط مشروهية رئاسته ويصبح تصيرفه السياسي العام ؛ غير مشروع! 


وتأسيساً على هذا , كان الفكر السياسي الوشمي 0 لدى رواده المحدئين '( 
والمعاصرين ؛ هو والفكر السياسي الاسلامي. على طرفي نقيض ٠‏ كتباين المشروعية ,وعدم 
المشروعية ! 


ل العقد السياسي الي توهمة , الفيلسوق السيايسي الانجليزي ‏ هوبز - 
تفسيراً لد الدولة , وتبريرا لاطلاق سلطةالحكم ‏ لم يقع ولم يتحقق , في الماضي , 
ولا في الحاضر , ولا نظن ان أحدا يخالهيقعمستقبلا |بدا , لما فيه من نزول الأمة عن 
سيادتها جملة 2 وسلب الأفراد حقوقه م الأسّاسية, واهدار .الحهم الحيوية الحقيقية 
واستبداد سلطة الحكم , بحجة أن الحاكم لسر طرفا فيه ., فلا مسال عما يفعل , هذا العقد 
السياسي الذي لق فمسسيه م شويل يخالسف طسعة :-عقد البيعة » 3 -الاسلاه فهو عقد 


حقيقي وافعي , من خصائصه امكانيةالتطبيق- ماضياً » وحاضرا ومستقبلا ‏ والحا 
طرف" اساسي فيه ,» واصله مبدا «الشورى»والمسئولية فيه عن « مصالح الأمة » متبادلة, 
بين الراعي والرعية »: « كلكم راع »وكلكممسئول عن رعيته , الامام داع ومسلول عن 
رعيته ٠‏ » وهو وكيل علها » في تنفيل شرعالنه فيها ٠‏ 

لا بد في الالترام السياسي ؛ من أنيكون ناشئا عن « عقد ثلاثي الطرف » والحاكم 
الأعلى في الدولة ؛ لم يكن في مخيلة هوبز_طرفا في هذا العقد السياسي الذي اخترعه 
اختراها ؛ لتبرير نشوم الدولة » واطلاق التصرف للحاكم في سلطة الحكم ؛ واذا لميكن 
طرفاً في العقد / لم يكن عليه بالثالي « الترامات » ولذا لا يلسال ! ! وهذا هو مدشا 
الطللم 0 والاستبداد بعيله !| 


أما في الاسلام : فان مما لا ريبفيه. أن « عفد البيعة » عقد حقيقي ‏ لا وهمي - 
قد وقع فعلا , ولا سيما في العصر الراشدي الأول ٠‏ وهو « أساس « مشروعية الولاية 
العامة 2 في الدولة 0 وأن الأمة هي صأحبة « السيادة 2« الحقيقية ميلا , وأن « السلطة, 
تمارسها في هذا المقد . وان كانت «السيادة» نظر يأ ٠‏ في التسي عي « المشروعيسة 


العليا » لكن هناك فرقا بينهاوبين ممارسة وتطلبيق متنتضيات فذه 


« السيادة » واقماً وعملا , باعتبارها حتاللابة ؛ لأنها هي المخاطبة بالتكاليف ابقدام » . 


والموجه اليها مباشرة » وهذا لا نراغ فيه ا 

هذا , واذا كان الحاكم الأعلى طرفاأساسيا أو ثنائياً في « عقد البيمة » ووكيلاهن 
الأمة » لأنها هي التي اختارته بمحضارادتهاالحرة ؛ لينوب عنها في تنفيذ شرع الل فيها , 
ملتزماً بالمشروعية الهملميا . ذلك الالتزامالذي يبرر « مشروعية ولايته » متجها الى 
تحقيق مصلحة الرعية ؛ باعتباره راعيها ٠‏ ووكيلا هنها , فانه لا يتأتى في منطقالاسلام, 
أنيكونظالا , ولا عملاقاً » ولا وحشاء, ولاعلىالنحو الذي رإيئا في فلسفة السياسةالوضعية 
ولدى روادها ؛ ولا يفتس التشريع الاسلامي السياسي ٠‏ أن يبد ع مثل هذه الأفكار ب ولا 
سيما فكرة « القائون الطبيعي  »‏ لترد قيداعلى سلطة الحكم اللالم , لأن , الظلم 0 في 
شرع الاسلام منتف أصلا بل هر هد والاسلام الأول » والحاكم مقيد أبتسدام 
بالمشروهية المليا التي تمني « السيادة »فالمشكلة التي كان يعانيها رواد السياسة 
الوضمية , غير قائثمة في الاسلام أصلا .ومن عجب أن تبحث « السيادة ٠‏ في التشريسع 
السياسي الاسلامي ٠‏ بمنئطق الفلسفة السياسية:.الوضمية ! ٠‏ 

هذا ء والحاكم الأعلى , اذا كان .ظرفا|صيلا في عقد البيعة . وانه لكذلك ‏ ترتب 
على هذ| أسران 0 

أولهما : أنه « ملتزم » بكل ما ينشأ عن هذا المقد السياسي الثنائي الطلرف 2 من 

0 التزامات » هي ما تقضي به « المشروعيةالعلتا « في الدولة : والمهيمئة على الحاكم 
زالمعكوم على السواء ؛ فليس كو :[إهاصكير| ,لا وئسال هما يفل ؟ بل مشروعية ولايقه 
العامة , رهن" بالتزامه باحكام ومقتطياتاتلك م السياةة”© المهيمئة الواضحة المسطورة 
في الكتاب والسنة / 
03 « الثاني » أنه مسئول أمام الرعية عنمدى تحقيقه لمصالحها الحقيقية ؛ باعتباره 
وكيلا عنها ٠‏ يعمل لمصلحة موكله الذي اختاره ببحض ارادته , ليقوم مقامه بتدفيذ متتضى 
« السيادة » التي. تمني 0 التشريع المهيمن *والا جانب المشروعية » وسقطت ولايته اذلكم 
هو ثمرة كون الحاكم الأعلى . طرفاً أصيلافي « العقد السياسي » المبرم بينه وبين رعيته» 
واقعا وعملا , لارهماً ولا تخيلا ' و نتديجة أكونه 0 ملتزماً « بستقتضصى هذا العتد لايجول 
له أن يلخل* بتلك « الالتزامات » أو «يتهاونفي آدائها , وتنفيذها , على الوجه الأوفى 
والأكمل 2 أو يخالف عن أسرها 0 لأن هذ |الالترام والتنفيذ 8 والتقيد بشر ع أن لي 
التصرف السياسي العام هو مناءل مششروعيةولايته العامة , كما أششيرنا , والمسئولية عن 
ذلك . عامة , اسثقرت أصولها في الكتاب والسئة ٠‏ 


أما الكتاب » فلقوله تمالى : « فلنسألن”الذدين 'رسل اليهم ٠‏ ولسألن” المرسلين »م . 


وقوله تمالى : « كل نفس بما كسبت رهيئة »ولقوله يخ في الحديث المشهور : « كلكم رارع » 
وكلكم مسئول عن رعيته ؛ الامام راغومسئول عن رعيثه ٠٠‏ الحديث : فالمسئولية ‏ كما 
ترى ‏ متبادلة » مشتركة ؛ وعامة , وهيأساس الحكم الصالح . 


وف 


4 


على أن علماء « الفقه السياسي 0 في الاسلام ٠‏ قد أوردوا 0 البيان السياسي »الذي 
أعلنه آبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -إثنس توليه الخلافة ؛ بما يفيد ١‏ أن«السيادة» 
وثمرتها » من « المصلحة العامة الحقيقية وللامة . لا للخليفة , ولا للحاكم ٠‏ (يا كان ؛ 
ولو كان نبي مصعطفى » بمقتضى قولهتعالي:ه ليس لك من الأسر شيم » وقوله عزن وجل: 
ولست عليهم بمسيطر » أقول ؛ ان أبا بك رأورد بياناً سياسيا غداة توليه مقاليد الحكم ؛ 
فيما أورده صاحب كتاب المسايرة ' بشرح المسامرة , 1 ؛ ما نسنُه : و أما بعد ١أيها‏ 
الناس , إن الذي رأيتم يتم مني » لم يكن حر صأ على ولايتكم: ولكن خنت'الفتنة والاختلات 
وقد رددت أفركم اليكم » فولتوا من شلتم('')» ٠‏ 

ذلكم هو تصوئر الخليفة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه أن « السيادة» للأمة , 
وأنها وحدها صاحبة السلعلة في تولية منتشاء 0 الولاية العامة عليها 0 وتخو“له حسق 
التصرف السياسي العام في الدولة , ولكنعلى سنن الشرع ؛ وله عليها حق السجع 
والطاعة والنئصرة ة .ما لم يأمن بمعصية ؛ تحقيقاً لذاتية السيادة » وهيمنة التشريع ٠‏ 


« السيادة » في الدولة » وما يتعلق بهامين. السلطة العامة 2 وأساسهما , في الفكر 
السياسي عند كل من الغزالي 5 والماوردي #وابن خلدون ٠‏ 


ان « السياسة » ب علماً وممارسة ل ذات ت'شأن كبير إفي نظر الامام الغرالي ٠‏ كما 
أسلفنا ,. حيث اعتبرها أآشرف العلوم , ٠‏ لشرف موضوعها 7 و عظيم غايتها القصوى في 
الملجتمع الانساني بوجه عام 3 والمجتمع الاسلامي بو جه خاص 5 وبيان ذلك : 


أن الامام النزالي يرى ‏ ن١وابحق‏ ب أن2 + السياسة » ب بحكم ‏ طبيمتها هي السبيل 
الم صل الى تحقيق تحقيق الرخاء والسعادة نيا لمر ل الدولة 0 5 تلحو ير صشثل الى 
السعادة الأخروية » أيضاً , وهذا هوالمعنىالدي يشير اليه دائماً في قرله << لا يقوم 
نفلام الدين الا بنظام الدنيا » ممأ يسنبى عن (( الوحدة 4 بين ا السياسة والدين 3( وأنهما 
« توأمان » متلازمان , لاينفكان , كمائدمنا» 


غير أن مما هو جدير بالملاحظة والتقدير في النقه السياسي عذد الامام النزالي » 
أنه اذ يرفع من « شان السياسة » حتى بلنت- في تفكييه ‏ ثاوا بعيد| ٠‏ وعلى لحو لم 
تلاحظه عند غيره من فلاسفة السياسةالمسلمين: أقول : انه اذ يرفع من شأن والسياسة » 
على هذا النحر ٠‏ لمظم دورها, وخطور:ةآثارها . في تدبير شئون الأمة 2 يرى ‏ في 
الوفت نفسه ‏ أن السياسة لا تملك والقدرة» على أداء مهامها النظمي ٠‏ الا على اشاس 
0 صياغة النفس الانسائية 5 صباغة تعينالسياسة لفسها على أن تؤتي ثمارهاء وذلك 
بترجيه الأمة توجيهاً رشيدآأ يكفل لهاد الاستقامة » ويعينها على التزام جادتها » 
وهذا لن يكون الا « بالدين » الذي يخللق: الوازع الذاتي » في الحاكم والمحكوم على 
السواء, وبذلك يتم تحقيق « العلاقةالسياسيةوالتكافلية » المتبادلة بين الراعي والرعية , 
وهو عين ما ذهب اليه ابن خلدون ؛ ابانبحثه في « طبيعة السلطة » حيث جملها على 


لوهين : [- سلطة شرع ء ب سلطة ملك وعصبية » وفضّل الأولى على الثانية « بالنظل 
الى اختلاف « طبيعة الوازع » فهر في الأرلى« ذاني" » ابتداء” » وعن قناعة ورضا ء بينما 
هو في الثاني قهري" خارجي ٠:‏ 

تجد هذا صريحا في قول الامام الغزالي, مقرراً وظيفة الدولة الكبرى من « حمل 
الناس على مراشدهم )١(»‏ » وفي قوله :« السياسة لاستصلاح الختلق»(6') وريزؤكد 
الامام النزالي هذه بر الصلة » التي يراهارثقى بين « السياسه والدين » من قبل أن 
0 السياسة » هي « العلريق الموصل الى سعادةالدنيا والآخرة معأ » في قوله : «١‏ فبان أن 
السلملان ضروري في نظام الدنيا, ونظام الدنيا ضروري 3 نظام الدين » و نظام الدين 
ضعروري في الفوز بسعادة الآخرة »(0؟) ٠‏ 

هذا » ويؤكد هذه الصلة أيضا ٠‏ الامام»« الماوردي » حيث يجمل « السياسة » اذاة 
نتدبير شؤون الأمة افراداً وجماعات 2 ولكن على أساسالدين » اذ يقول : « خلافة النبوءة» 
في حراسة الدين » وسياسة الدليا » أيبالدين, وقيلمه ١‏ ومثلهر المليا-. وقرواعب المدل 
فيه , على ما أسلفنا ٠‏ 3 . 


وكذلك ابن خلدون : يرى ضروازة«رصياغة النفس الشرية 0 على عين الل 
الاسلامية 2«( لتمكن هذه «, السياسة 0 لزان تثمر ثمراتها المرجوة منها ؛ من أسهفاد 
الخلق ٠‏ وتحقيق رخا ثهم 0 ورعاية مصبالحهم ؛ وا بلاغهم مراتب المرة والسؤدد 0 في الدنيا 0 
وهم ان لم يلترموا بمبادىمء الاسلام طوَعَأ طلا بد.من الرامهم بها كرهاً ؛ ان ليس بعسد 
الحق الا الضلال , وهذا هو صريح فول ابنخلدون وهو بصدد توضيح «الوظيفة السياسية 
للدولة , وغايتها القصوى من هذه السبّاسّة: حيث يقول ما نصه؛: « حمئل”» الناس على 


اذا ثبت هذا ء فان «الدين ٠‏ هو الموجمّهللسياسة , وللمحكومين المتصر'ف عليهمبها » 
فكانت « السيادة » للشرع لا لذيره وأنهلايتصور تحل ل السياسة من قواعدهاء وأحكامها 
وهو ما أطلق عليه الامام الغزالي 0 قوالين السياسة»(9') وكذلك ابن خلدون:فالاصطلاح 
واحد عندهما . بممئاه وحرفيكّته ! ! 

غير أن « الأمة » بكاملها » هي صاحبة الحق في « ممارسة » هذه « السيادة » عملا , 
لأن ما تشتمل هليه ١‏ السيادة » من القواعد ؛ والقوانين في شرع الله ورسوله أهي المخاطلبة 
به مباشرة ٠‏ بموجب النداءات الالهية ‏ كماأسلفنا تحقيقاً لمصالحها هي , ولكن باعتبار 
أن ىر الأمة » في قادرة على النهوض باعباءتكاليف الدولة ووظائفها , جاء الأمر الالهي 
بوجوب اختيار وتكوين « جماعة » أو طائفةمنها » تتوفر فيها الصلاحية والكفاءة » 
لتقوم بتنفيذذلك نيابة عنها » تجد هذاصريحافي قوله تعالى : « ولتكن منكم أمّةيدهون الى 
الخير , ويأمرون بالمعروف ؛ وينهون عنالمنكر , وأولئك هم المفلحون(؟') » حتى اذا 
تصورئنا , أن بالامكان أن تنهض الأمةبفئاتها. وطوائف أهل الصناعاتوالتجارات: 
والفلاحة . وأرباب الوظائف المامةء أنيباشروا هذه « السيادة » بأنفسهم كان هذا 


هو الأصل » كما بيثّنا » لكنه متعذر و سيأ تي مل يد بيان في تفسير هذه الآية الكريمة , 
باعتبارها « أصلا » ينهضضص بيسند « السيادة» الشرعي ف الدولة : نطلل[ ,وممارسة ٠‏ 


على 


التي تعني « هيمنة الشرع » على الدولة والحاكم ' والمحكرم 1 على السوام 2 وهو 
ما يطلق عليه اليوم )ا سيادة القاءون » أو م المشرومية العليا «ى في الدولة , اقول تبدو 
« الواقعية السياسية » عند الامام الغرالي فيما يربط بين هذه « السيادة » بمعناهاالدي 
قدمنا نظرياً , وبين « السلطة العامة » التي يمارسها الرئيس الأعلى » ومن يلفو'ضله 
ممارستها من نوابه ؛ ووزرائه ‏ وموظفيه :على اختلاف مراتبهم عملياً » اذ يرى الامام 
الترالي -. وقد كان يبيش .عضي ينور بالنتن. + -وينوع: في السرامات السياينية : 
بل والدموية ؛ أن « السياسة  »‏ وان كان من أولى وطائنها وضع النظام العام الأسس 
الذي يكفل القضاء على الفتن ؛ والفوضىء ليستتب الأمن ويستقيم أمر المعايش » وتتحقق 
أسباب الرخاء . والازدهار , والتقدم ٠‏ برعاية <« مصالح الأمهة  »‏ أقول :ان الاسام 
الفزالي اذ يرى أن السياسة من أولى مهامهاذلك.:؛ غير أنه بواقعيته السياسية يفترض 
أنه قد « يعسسر » عليها تحقيق ذلك ككدث درن «قوة قاهرة » تتمثل في السلطان المطاع 
الذي تتركر في يده « وحدة السلطة »'ومنهنا ,“نشأ ارتباط « السيادة ه للدولة الد 

تنهض بالمشروعية المليا » والأسا سالشرعيالمثبت لها ؛ أقول: نشأار تباملها بالسلطةالعامة, 
مما يؤذن بالفرق الواضح », بين « السيادة »وبين السلطة العامة  »‏ سفهوماً ‏ اذ مسن 
المعتمل أنتنحرف السلطة العامة عنمقتضيات: السيادة » ودستورها عملا كما ذكرنا - 
وان كان من المفروض ٠‏ أن قواعد«السيادة, ودستورها 2 فهو نر السلطة العامة » في حالة 
الحركة والتنفيذ » تحسد تعاليمها » وذلكم “هو متشا حق رئاسة الدولة في طاعة الرعية 
التي قررها صريحقوله عل شأنه : « وأطيعواات . وأطيعوا الرسول , وأدلي الأمر منكم » 
وهي طاعة مشروطة بعدم الانحرافعن قواعد« المشروعية العليا » اللمهيمنة على التصسرف 
الساسي العام » وهو أيضا « منشا مسئوليةالحاكم الأعلى ٠‏ بوصفه راعيا » ومسئولا عن 
رعيته » مسئولية بررث مشروعية ولايتهالعامة ! ! 


فتلخص ؛ أن الفقه السياسي ‏ وعندالامام النزالي بوجة خاصس ‏ يرفع مسن شأن 
« السياسة » حتى بلغت في تفكيره ‏ مكانة بارزة مرموقة , رعلى لحو لم تبلفه علدغيره 
من فلاسفة السياسة المسلمين , غير أنه فيالوقت نفسه ‏ يرى ؛ أن السياسة ب في حد 
ذاتها ‏ لا تملك « القدرة » على أداء مهائها المظمى ؛ الا“ على أساس « صيافغة النفس 
الانسانية » صياغة تسمين هذه السياسة على أن تؤتي ثمارها , وذلك عن طريق التهدذيب 2 
والتمليم ٠‏ والتربية ٠.‏ وتنشئة « المواطسنالصالح » وترجيه الأمة بكاملها 2 توجيهاً 
رشيدا يكفل لها تحصيل « التوعية » و « الاستقامة » لتلتزم جادتها , وذلك لن يكون 
على الوجه الأمثل , من التهيثة والاعداد وهنا ما نبنّه اليه ابن خلدون في صدد بيان 
مدى تأثير السياسة , والزرهماء , والقادةفيالمجتمع , مما سيأتي بيانه ‏ أقول : لن يكون 


الالترام بالجادة على الوجه الأمثل والأكمل,الا بالقيم الانسانية , والمثل العليا المستقرة 
في الدين الذي من شأنه. خلق « الوازعالذاتي المقائدي » في الحاكم والمحكوم على 
السوام » وبذلك تتم امكانية « التجاوب ‏ بينهما » تصرفا سياسياً واعيا حكيماً منجانب 
الحاكم ٠‏ وتنفيذا مغلصا أبينا مسن جانبالمسكوم » وهو ما أطلق عليه القرآن الكديم 
والسنة : « الطاعة » التي هي المظطهر العملي الواقعي لهذا « التجاوب » فيتم بالتالي تحقيق 
هذه « العلاقة السياسية التكافلية المتبادلة »بين الراعي والرعية ٠‏ القائمة على (مرين: 
« التكليف والمسئولية » وهو مين ما ذهباليه ابن خلدون ؛ حين أخد يبحث في 
«طبيعة السلطة » فجعلها على نوعين 1 «سلطة شرع » و « سللملة ملك » أو عصبية ,وفضحّل 
الأولى على الثانية ؛ بالنظر الى اختلاف«طبيعة الوازع » فهر في الأولى « ذاتي عقائدي نفسي 
تلقاني ابتداء » وعن فناعة ورضا , بيئما هوني الثاني « فهري" خارجي ٠‏ » 


ولريب » أن الفهري يعد م الحرية »وقد يعتري هذا الوازع التقهري”* الفسان' , 
ومن هنا , تبدو 'الصلة الوثقى التي تربط « السياسة بالدين » ذلك , لأن « الدين » 
بنتائده + وخرالقوب فل الواتوب هق الموجة العاف والمسكوم ٠‏ ,فلى السراء ...ومن هنا 
أيضاً . كانت « السيادة للشروعم « الكافل لخلق ذلك الوازع اه 

وعلى هذا ٠‏ فلا يتصور في « شسرعة الاسلام » م سياسة 4 تتحلثل من قراعد الدين, 
واحكامه . وسئنه وغاياته ؛ لانهيار ه ركنن السيادة ٠‏ في الدولة , وهو ما أطلق عليه 
الامام الغزالي ليها وابن خلدون(١؟)‏ 00 قوانين السياسة » التي هي من مقتضيات 
هذه السيادة 0 فالاصلاح واحد . عنئدهما ٠‏ بمفهونة 0 بل و بحر فيته )5 ٠|‏ 


- نجاح الساسة ؛, والزعماء » والقادة؛ واولي الفكر . في تطوير المجتمع الى ما هو 
افضل , رهن" بأن يكون المجتمع نفسه «مهيثا لذلك أولا-٠‏ 

على أن نجاح الحاكم الأعلى في سياسته؛ أو أثار جهوده المبذولة ٠‏ لن يتحقق في تغيير 
المجتمع ,» وتطويره الى ما هر أفضل , الاء .اذاكان هذا المجتسع لقسيه م مهيئا » ابتدام , 
لقبول توجيهات الساسة ٠‏ والقادة .والزعماء , وأولي الفكس فيه:ء كما يقول ابن 
خلدون(؟؟) ٠‏ ومن هنا كان وجوب صيافة المجتمع على عين امشثل الاسلامية أولا » ذلك, 
لأن للمجتمع نفسه س في نظر ابن خخلدون -دورأ هاما في تطوير نفسه , بارادته العامة 
الحرة النتي تندمج فيها « الارادات الفرديةالواعية » وهذا هو عين ما اتجه اليه الامام 
ابن رشد أيضاً ٠‏ الذي ربط تحقيق عزةالأمة , وسمادتها » سياسياً واجتماهياً , 
واقتصادياً , وأخلاقياً بأمرين : 


أولهما : التماون في أوسع مدى , في دائرة الخير العام المشترك ٠‏ 


ثانيهما : الممل الجاد من قبّل الفردعلى تطوير نفسه , ثقافيا وعلميا ‏ وخلقياء 
واجتماعيا » وسياسيا » وتربويا » كيتتلاقىهذه الارادات الفردية » وتكوتن الارادةالعامة 
للامة في التغير » مصداتا لقوله تمالى : « انال لا يفيكر ما بقوم,حتى يفيثروا مابالفسهم ٠»‏ 


لاه 


ليك 


يتجه الى الأقراه. اد كافراد, ( وأ ان كان 0 الشارع لعن د :امنا درت 


رميات لصيل" لا هنا| م في مقامه ٠‏ 

هذ! , وقلنا : ان « الأمة » وان كانت هي الموكول اليها أصلا بر ممارسة » منتضيات 
« السيادة » عملا , اذ هي المغاطبة بتو ادها وميادلها ٠‏ أصالة , تحقيقاً لصالحها هي 
غير أن ذلك في حكم الاستحالة , اذ هي غير' مشفس غة لذلك . ولا قادرة ا 
بأعبام تكاليف ومسئوليات الدولة ووظائفها العامة وهذه « واقعية سياسية » لا تراغ 
فيها . مشتقةمن تماليم الكتاب العزيز ؛ بوجر ب اختيار وتكوين « جماعة » أو «طائفة » من 
الأهة . وسماها « أمة » متولدة أو مختارةمن الأولى , واتانشّسم بخصائصها , وهي مكلّفة 
بعين تكاليفها ,» ومتجهة الى « غاية واحدة »بعيث لفقم من التنكتب , والافتراق » 
والتتازع » وبذلك . تتواس فيها «الصلاحية»و « الكفاءة » أر ينبني أن تكرن كذلك ٠‏ 


35 السيادة 3 نظرياً 3 هي 0 التشريمع الأنه اهيمسن » وممارسة مقتضيات هذهالسيادة 
عملا وواقعا , ٠‏ هي « السلطلة العامة » النشي استقرت في الاسلام » حقًا للأمة ٠‏ 


تجد هذ! صريحاً في مثل قولها تعالى « ولتكن /منكم أمة* ٠‏ يدعون الى الخير , 
ويامرون بالمعروف » وينهون عن المنكر .وأولئك هم المفلعون » فالهيمنة للشرع » لان 
الشرع ليس الا أمرا بالمعروف , ونهنا عت نالمنكر” وهو المقصود بالسيادة » نظريا »وأن 
« ممارستها » من قبل الآمة , أو ممنينويعنها ؛ عمليا درفي ما يطلق هليه « السيادة 
العملية » أو »م السلطلة » نا 'قدمنا ,من أن الأمة مخاطية بفواعدها ٠‏ ومثلها 0 وأحكامهاء 
على وجه الأصالة 2» بفصد التنفيذوالممارسة, ولأآن الصلعة في ذلك عائدة اليها مباثرة , 
ولمني بها , م المصلحة العامة » وهر الممنى الذي تؤصكّله أيضاً , القاعدة الذهبية التسي 
مؤداها : « أن تصرا'ف الامام على الرعية »منوط” بالمصلحة » أي بمصلحة الرعية زهي 
د مصلحة الأمة » كافة , وان رعاية المصلحةالعامة قد غدت هي أساس مشروعية الولاية ٠‏ 


وأشرنا كذلك , الى أن هذه « المصلحة العامة » شاملة بوجوهها المختلفة . كافتة 
مناحي الحياة الانسائية ء ماديا ومعنوياً » اقتصادياً » واجتماعياً 2 وثقافياً » وسياسيا , 
وعسكريا ء» ودينياً » وعلمياً , وأخلاقيا ,» دون فصل ؛ أو اجترام ,. تجد هذا مجملا في 
قوله تمالى : « يدعون الى الخير » ولا ريب أنالدعوة الى الغير » تستلرم أو تتضمن الدعوة 
الى « تحفيق وجوه الخير , والمصااع . كافة كما أسلفنا ‏ والا ما كان لهذه الدعوةين 
معنى ؛ اذ لا ينفع تكلم" بحق لا نفاذ له ٠‏ 

هذا وعلرق القرآن الكريم قاض باطلاق « الخسير . على المصالح الممتبرة 
وهي لا ت تلحصى كثرة , فكانت «١‏ الدولة ويكلشلة. يتحقيق. كاقة وجوة الخير والمصالح 
على اختلاف ع وأنواعها 1 وبذلك تبدوه الدولة » «ابحابية» فيشرعة الاسلام ؛ لتعدد 


وظائفها ٠‏ وعموم تكاليفها » على النحوالذيقدينا , ولا ريب . ان « ايجابية » هذه 
الدولة ٠‏ تفوق اعبام الدولة الحديثة في كثير من الورجوه !. . 
على أن « الدولة الحديئة » لم تكن لتبلغ هذا المستوى من « الايجابية » الذي بلغنته 
اليرم الا في هذ! القرن , وقبل ذلك كانت معرد دولة حارسة » ب كما هر معلوم ‏ 
ينلب عليها « الطابع السلبي » في حين أن« الدولة  »‏ في الفقه السياسي الاسلامي ‏ 
ذات دا طابسع ايجابي ) بعيد المدي ِ متعددالنواحي 20 بما يشمل كافة مرافق الحياة 
الانسانية , حتى ما كان منها عقائدياً .وعباديا , وأخلاقيا » كما يشمل المصا 
علام الفصل بين السياسة والدين ٠!‏ 


على أن « الواقعية السياسية  »‏ فيالفقهالسياسي الاسلامي بوجه عام لاتقف عند 
الحد الذيأشرنا اليه؛ بل ترى هذهمرالوافعية» تبلغ فدى أوسع وأعمق ٠‏ حيث تتجلى فير بط 
«ر السيادة » بالسلطة العامة « المؤيدة بوسائلالاكراه المادي 0 تلك السلطة التي يمارسها 
الرئيس الأعلى فملا . أو من يفو/ض اليهم[من. مممارستها من وزرائه ؛ وموظفيه ؛ وهو 
ما تثاوله الامام الغزالي » والماوردي ١‏ وابن خلدون 1و غير هم من فقهاء السياسة المسلمين, 
بتعليل الربط المحكم القائم بينهما , مش نالوجهة النفسية/. والاجتماعية » والسياسية 
الواقمية ٠‏ وهو ما أشرنا اليه في المقال السابق ٠‏ 


وأيضاً ,» قد بيئّئا أئفاً » أن ,ر السسادة »اذ تدني د هيمنة الشرع » على التصرف 
السياسي العام » وهو مأ يطلق عليه لوم« المشروعية. العليا » أد « سيادة القانون » 
مما يجمل » « الدولة »6 في الفته السياشي الاسلامي --« دولة القانون » أو مر الدولة 
الدستورية » فان تحقيق م غايات الدولة »ومقاصدها الأساسية 3 الاصلاح المااللي , 
لن يتم الا بالتطبيق والتنئفيذ » ومن هناراأينا الامام الغزالي ب وقدكان يعيش في غصر 
يمور بالتين المظلبة ؛ ويموع في النساتسيوالمؤائرات + وي الفراضات السياسية + 
والدموية رأيناه يجعل من أولى الوظائف السياسية « مراعاة الواقع » لمعالجته .فأوجب 
وضع نظام عام 05 مللزرم يكفل القضاء على الفساد ٠‏ والفتن , والفرضى ؛ اذ لا معثى 
للدولة اذا كان مجتمعها تسوده الانشقاقات.ومنازع الأفواء الخاصة , بل وليس جديرأ 
بالمجتمع أن يوصف بكوسسيه «ر سياسياً » اذاكانت تتعاوره مشل تلك العاهات , بل الطامات 
الكبرق 0 ولهذا كان الغزالي « يؤكد داثما على أن « الدولة » شرط أساسي لقيامالمجتمع 
السياسي » بل لا فيام لمجتمع سياسي ‏ فيأظره - الا في لل « دولة » لآن ذلك مما 
تقضي به طبائع الشيام ٠‏ ظ 

وتأسيساً على هذا النظر الأصولي » رأينا الامام الغزالي من « الواقعية » بحيث 
جعل « السلطان القاهر المطاع ضروريا لاقامة نظام الدنيا والدين معا , اذ « الو قمع 
السياسي «( يقتضي ذلك ٠‏ 
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ينلبفي التمييز بين «السيادة» الني تعني المشروعية العلءا في الدولة ٠‏ وبين السلطة 
العامة » في حالة الحركة والتنفين ٠‏ 

وتفسير هذا , أن السياسة ‏ في حدذاتها ‏ غالبا ما تعجز من تطبيق قواءد 
السيادة » ودستور النظام العام الأمر » دون« فوة فاهرة متركرة في يد السلطان ا مطاع 5 
بما يحقق وحدة السلطة المركزية "0 فيالدولة, والواقع ان الدول متفاونة من حيث لسية 
هذا التطبيق ٠‏ 

هذا ٠‏ ويرى الامام الغزالي ٠‏ بواقميتهالسياسية أيضاً ؛ أن ثمة فرقاً واضحا بين 
« السيادة » أو م« المشروعية العليا 5 فيالدولة, وبين السلطة العامة كما أسلفئنا ‏ اذ من 
المشاهد واقمأ . أن « السلطة العامة » قد تنحرف عن مقتضيات السيادة , والمشروعية, 
وان كان من المفروض ؛ أن « السلطلة العامة» في حالة الحركة والتنفيذ » تجسد «المشروعية» 
ر « مفقتضيات السيادة» وحيدئد يتم« التطابق» بينهما, ولكنهما._على التحقيق_ليستاشيئأو احدأء 
وحين يتم هذا التطابق , يمكن أن يفسسشرسر: قوله تمالى : « وأطيمرا اش وأمليعوا 
الرسول وأدلي الأمي مننكم » اذ تراها«طاعة مشروطلة بعدم الانصراف عن طاعة الله تمالى 
في تطبيق كامل شرعه , وطاعة رسوله فيتنفين أحكام سنته » ولا نقصد بالسيادة '» 
والمشروهية المليا ؛ الا هذا , لأنها هي « اللمهيمنة.» على التصرف السياسي المام » على 
ها بيثًا ٠.‏ 

بعد هذه الخلاصة الموجزة نوالي البحثقي هذا الموضوع الهام فنقول : 

أب الامام الغزالي اذ يؤكد ضرورة «السلطلة العامة المركزية الموحدة للدولة , أو 
كما يعبر هو عن ذلك بقوله : « السلطان القاهفر » الذي يتمثل في « السلطان المطاع» 
يبين منشأ هذه السلعلة » ويفسره بأن « السيادة » تعني ب كما قلنا - « هيمئة الشرع 0 
فعلا ‏ قواعد” وأحكاما , بل ولظاما عاما أمرأ - وتلقي بالمسئولية السياسية الكبرى على 
عاتق الدولة عن تنفيذ هذا التكليف ,وتطبيقهذا النفلام العام » ولو بالاكراه المادي » والا 
فلن يكون «المجتمع سياسياً » ب كما أسلفنا-ولن تتحقق فيه أهداف الدولة » ولا ينتظم 
الأمر فيها بعال ٠‏ 

ومن هنا كانت هذه «١‏ المسئولية » عنواجبات الدولة ووظائفها ٠‏ هي متقسنا 
« السلطة العامة » و ٠‏ القوة القاهرة »«شرها كما قدمنا ‏ لأن القهر » بالحق , ولاقامة 
العدل والاشراف عليه , وبث روح الأمن في نفوس أفراد الأمة » واستتباب أسبابه » 
بل وضع الدولة والأمة في « ظروف » مزثاأنها أن تجعل تحقيق مقتضيات العدل » 
والمصلحة العامة , والرخام والسعادة : أمرأممكناً . أقول : ان كل أولنك واجب شرعي" 
عام ٠‏ بسقتضى تلك « المسؤولية العامة » التي أكدها الحديث الشريف المشهور ٠‏ من 
قوله ينغ : « كلكم راع ؛ وكلكم مسئول عن رعيته . والامام راع , ومسئول عن رعيته 
٠٠‏ الحديث ٠»‏ فترى الحديث قد أرسى « قواعد المسثولية المشتركة المتسادلة أولا » 


تعقيقاً للتكافل الشياسي الملزم » بين الراعي والرعية 2 ثم التفت الى من بيده « مقالسد 
الحكم بوجه خاص » فأاناط به « المسئوليةالسياسية العامة » عن مهام الدولة »ومصالح 
الأمة 0 فالقى بهذه المسئولية على كاهله هو , بصريح النص ؛ فكان هذا هو « منشأ » 
تركيز « السلطة العامة » ف يده , ليتمكن بالتالي من الأداء. ولكنها « مسثولية , وسلطة, 
وقوة قاهرة « يحدد أبعادها قواعد العدلوالاتاصافى » وهر ملح ظكل“”منالامامالماوردي, 
والمعلامة ابن خلدون ؛ وبيان ذلك ؛ 


يقول الامام النرالي في بيان « منشأ السلطة العامة » وماتستلزءمن «القوةالقاهرة» 
.التي يمارسها الامام ٠‏ تحقيقاً للردع “مائصة:ر أن الدنيا والأمن على الأنفس »والأموال » 
لا ينتظم الا بسلطان مطاع , وتشهد لذلكمشاهدة اوفات الفتن , بموت السلاطين 
والأئمة , وان ذلك لو دام 0 ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطح > دام الهرج وعم" 
السيف , وشمل القحط , وهلكت المواشي “وبطات الصناعات » وكان كل مين غلب" 
سلب(ا؟) » ٠‏ 


هذا عء ويقرر الاسام الغزالي ر منشا السلطة:- العامة » وضيرورتها بغبارة أوضح ' 
اذ يقول في كتابه الأحيام : وخلق الدنيازاذا للمتاة”, ليتناول منها ما يصلح للتزودء 
فلو تناولوها بالعدل ؛ لالقطعت الخصومات» وتعطل الفقهاء ٠‏ ولكن تناولوهابالشهوات,» 
نولدت الغصومات » فمست الحاجة الى« سلطان )) أبسوسهم » واحتاج السلطان الى 
قانون يسوسهو(0*) به » وبذلك اجتمع القانون السياسي ٠‏ والسلطة الرادعة , وهذا ٠‏ 
يفسر لنا أيضا نشاة الدولة عقلا ٠‏ 

أما الامام المأوردي 3 فيئص على ذلك بتببارَ: جليئة 2« اذ يقول 4 صيك 3 تحديده 
للقواغد التي تصلح بها الدئيا ( الدولة ) :« وأما القاعدة الثائية : فهي ؛ «سلطان قاهر» 
تتألف برهبته الأهوام المختلفة, وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة ؛ وتنكف؛ بسطوته الأيدي 
المتفالية , وتلقمع' من خوفه النفوس المتمادية("؟) » ثم ترى « الماوردي » يفسر ذلك 
تفسيرا نفسيا ( سيكولوجيا ) اذ يقول الأن في طباع الناس من حب" المفالبةوالمنافسة, 
على ما آثروه ٠‏ والقهر من هائدوه : ما لاينفكون عله , الا بما لسع قوي ؛ وراد 
ملي (9؟) » هذا لفطلا عن الأدلة من القرآن والسئة النأهضة بوجوب اقامة الدولة ٠‏ 

هذا » ويفسر العلا*مة ابن خلدون بدوره ؛ منشا السللمطة العامة . وبا تنطوي عليه 
من « قوة قاهرة » بأن الانسان مدني أو اجتماعي بطبيعته: ومن طبيعة هذا الاجتمام؛ 
نشأت ضرورة وجود « الوازع القهريللبشر» و هر « القوة الغالية » التي تمئع التغالب بين 
آحاد الناس ؛ أذ يقول ما نصه ؛ « ثم انهذاالاجتماع اذا حصل للبقشر ؛ كما قررئا 
وتم عمران العالم بهم » فلا بد من وازعيدفع بعضهم عن بعض ء لما في طباعهم 
الحيوانية من العدوان والظلم »(2؟) ٠‏ 

وهذا من أعظم مسئوليات السلملة العامة التي قررها الاسلام ٠‏ تساوقاً مع طبائع 
الأشياء' ٠‏ 
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على أن العلا'مة ابن خلدون . يحدد أبماد هذه « المسثولية,وينعى على«السلطة» ذات 
0 القوة الفاشمة » التي تتخطى هذه الحدود, و تتمداها , اذ يقول مائصه : « وكذا|المللك. 
وانما ذمئه » لا فيه من التخلب بالباطل(؛) »وهذا تقرير ما كنا قد أشرنا اليه سابقا » من 
أن « الموة » 35 الاسلام مفيدة بالبينات »من قوله تمالى : « لقد أرسلنا رسلنابالبيئات» 
وأئزلنا نيهم الكتاب والميران ٠‏ ليقومالناس بالقسط. : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » ' 


هذا , وتتجلى منعلقية الملا”مة ابنخلدون في أساس هذا التمييز الذي يحدد أبعاد 
هذه « المسئولية السياسية » وما نشأ عنهامن: السلطة العامة , وما تشتمل عليه مسن 
وسائلالاكراه المادي 2 أقرل, تتبدءىمنطقيتهفي ربمله بين أساس هذا التمييز ( وأبعاد 
المسئولية من جهة . وبين تحديده لوظيفةالتائم بها من جهة أخرى ؛ وذلك حينحددها 
بقوله 00 حميل' الناس على مقنضى النظر الشرعي(*') وهو نظرقاثم على الحقواليدل: 
بلا مراء ٠٠‏ ولا يخفى ما في كلمة, الحمل »من الاكراه على الالتزام بجادة الاستقامة 
وعلى سمت الحق والمدل . وعلى ارادة التغير لما هو أفضل وأرقى أنسانياً ٠‏ 


على أن هذا يقتضينا أن نبحث في.أثرين نراهيا على جائب عظيم من الخطورة 
والأهمية : ١‏ 

أولهما : قواعد العدل والانصاف التي تحدد أبعاد م« المسئولية العامة » في ممارسة 
السلطة فيالفكر السياسي عند الامامالنرّالي* 

الثاني »م قوانين السياسة » في“الفقة السياسي_الاسلامي . بوجه عام والفته 


ب ب أهم قواعد العدل والانصاف الني تحدد أبعاد « المسئولية العامة » قي الدولة » 
وتفيد ما نلشأ عنها من حق ممارسة «السلطة»وما تستلزهها من « الفوة القاهرة » ولنوه 
بوجه خاص » بقواعد العدل , في رعاية الخلق» وتقديم ما يحتاجون اليه من خدماتوحوائج 
والسياسي » وسائر جوانب الحياة الانسانيةالكاملة ٠‏ 


هذا , والجائب الاجتمامي ٠‏ قرامه « الحقوق » التي قررها الشرع للافراد مسن 
توفر الغذاء , والكساء ء والسكن , والعمل: للقادرين عليه » وهذه هي الني يطلق عليها 
اليوم «العقوق الجديدة» بما يؤمن للأمةوأفرادها جانبها الاجتماعي ٠‏ فرعأ عن «مبدأ 
التكافل المنبادل والملزم ٠»‏ ببن الراعي والرعية»رآن أداء هذه « الحعقوق » لأربابها « مسئولية 
كبرى 2« في علق الرئيس الأعلى ٠‏ ويعتبر هذا« الأدام » فرعا من « الايمان “2 الحق ٠‏ وهكذا 
رئيسها على أداء واجباته , والوفاء بمسئولياته (١٠؛)‏ , نضلا عن أنها جرء تكويني من 
مفهوم الععدل والائصاف قُْ حال التنفي ذو التطبيق وافعاً وعملا . ولو بالقوة الماهرة٠‏ 


ذلك ما جام في كتاب الاما م الفزالي : « التبرالمسبوك في نصيحة الملوك » في صدد بيانه 
لتواعد المدل والائصاناً التي يقوم ا التسرق السياسي. العام على الأمة , 
وفي هذا الممنى يقول الامام النزالي 9 نصه:« أن يبادر الى قضاء حاجات المكاجان ٠‏ والا 
يزدري ارباب الحوائج , ووقوفهم ببابه ل انتظار ارباب الحوائج » مسن اخطر 
الأخطار(١؛)‏ , ٠‏ 


هذا ,: و باطلاق « الحوائج ٠»‏ وتعميمهاتب كما ترى ‏ تشمل « الحقوق الاجتماعية » 
أوليأ » من تأمين الغلام » والكسام , والسكن, والعمل كما تشمل غيرها 2 وهر ضرب سن 
التكافل الاجتماعي الملزم ؛ بين الراعي والرعية(؟!؛) , كما أشرنا 


وعلى هذ! , تبدةى لك أن هذا الوفام بالحاجات الضرورية لأربابها , ليس أآبرأ 
اختياريا » متروكا تشفيذه للمروءات وسخاءالنفوس الركية ٠‏ بل هو وأجب حتمي من 
صميم مسئوليات الدولة , تنفذه بسلملانهاالتاهر ؛ اذ هو مما تقتضيه تواعد المدل 
والانصاف . وهله لا خيرة فيها ٠‏ لا للدولة ,ولا للمكلفين ٠‏ بل هو كما بيكّنا - مما 
يوجبله مبدأ التكافل الاجتماعي اللزم فيالاسلام .بين الراعي والرعية ؛ وكل؛ مبد| من 
. مبادىم الندل : واجب" 0 شرعاً ؛ طو عاق كرها تكلوطان الدولة » لأنه حق" من حقوق 

جى ‏ من أهم قواعد العدل والانصاف- في نظر الغزالي أن« يعرف الامام قدر 
الولاية العامة ,» وما لها من حَطرَ » ويعني بذلك » ان يدرك الرئيس الأعلى حقيقفة 
مسئولية هذه الولاية » وأبعادها » ووغظاثفهاء وما يطلب" اليه من- تحقيق مقاصدها , اذ 
تطبيق العدل فرع عن تفهم مضمونه » ووسائل وأجراءآت تنفيذه ٠‏ 


ومفاد هذا ء أن تطبيق « المدل » بد مبفي أنيكون عن ادراك وتفهم عميقلأبعاده,. 


'وللمسالك والنظم المفضية اليه ؛: من 0 فقد وا'فكق الى اجتنام ثمراته , اذلاثمرة 
تلجنى دون تلفيذ وا عحكيم وسياسةرشيدة؛ و باجتناء الشثمرة تتحقق السمادة والمزة 
والسيادة , ولذا كانت « الولاية العامة »نعمة كبرى(؟؛) على القَاكم بحقها , فضلاعن 
الأمة , ؛ لعظم اهام التي يضطلع: بها » وتفدو على النتقيض من ذلك تماماً بالنسبة 
الى من قصشّر بحتها , لأنها د تفضي الى « الشقاوة وفي شقاوة بالفة , لأنها تالية مرتبة 
الكفر بالل تعالى(؛؛) ؛ ولذا ىك الامامالعادل على يمين الرحمن يوم القيامة !* 


هذا , وقد أشاد النبي ميغ بجليلخطرهاء اذ 0 « عدل السلطان يوما أفضلمن 
عبادة سبعين سئة(:؛) »م 


د - مسئولية الامام عن نوابه ووزرائه: وموظفيه.-. على اختلاف مراتبهم »و 
الهرمي .. هي هين عبن مسئوليته عن تصرفه المباشر ؛ فيما يتعلق بدفع الظام فال 
ا للحق 8 وازهاق للباطل 0 وتعلبيق'للمقتضى العدل والانصاف في أوسسع مدى , 
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ومفهوم العدل لا يتعزأ , وكذلك ما يقابلهمن الظلم ‏ وظلم أحخدمن مرؤوسيه,هومنسوب" 
اليه » شرعا 2 كانه هو الذي باثشره , ولألهالأمر والموكثل ٠‏ 

يقول الامام الفزالي . مقررا هذه « المسئولية » المباشرة , وغير المباشرة » فيما 
نصه : وعلى الاهام ألا يقنع بدفع الظلوفيمايتصل بنفسه , بل ينبغي أن يحول كذلك بين 
عماله ونوابه وأصحابه . وبين اقتراف القلام("؛) , ٠‏ 


هرء أولاء وبعدل عيّاله أيضاً 0 سوام بسوامء غير أله مسئول عن ذلك كله ٠‏ 


وحن ثرى 2 أن 4 هذا ايماء* , الى أنم ظلم السلطان ل يحمل عماله على الحرأة 
على اقتراف الللم أيضاً ومن هنا , كان صلاح السلطان وغعدله , ينعكس أثره على 
سائر علمكاله وثوابة + وموظئيه : كمايتمك سآخر الأمر + على الأمة كافة » فهو الاصل 
المدبّر » والمقل المفكر . والقائم على الأمركله , بما يصلحه , وينفذ قواعد العدلفيه! 


ه . العلا:مة ابن خلدون » يري » اندلا يجوز المبالفة فيما للقادة , والزعماء , 
والمفكرين , والساسة , من أثر فيمجتمعاتهم , بمقولة أن هالعامل الأساسي في تطوير المجتمع» 
باطلاق » بل لا بد ان يكون المعتمع نفسهههينا إول لقبول مبادىء العدل والانصاف , 
وسائر المثل الانسالية العليا  »‏ كما بيئا - 


هذا ما أكده العلامة ابن خلدون ؛ والقرالي”"رالماوردي » أيضا . من ضيرورة التوجيه, 
والتعليم ؛ والارشاد , والتوعية..والتهذيب. والثربية أولا . لترقى الأمة الى المستوى 
الذي من شأنه أن يحقق التحاوب بين الراعي والرعية -وذلك بصباغة نفوسهم على عبن 
المثثل والفضائل الاسلامية , كما أشرنا ٠‏ | 


ويترتب على هذا في نظر ابن خلدون بوجه خاص ‏ أن نجاح ولي الأمر , أو 
الساسة , أو الرعمام , والقادة . وحتىالرسل والأنبياء, وأنه لم يكن ماأصابوا من حظ فيه, 
وفي تغيير المجتمع وتطويره ٠»‏ الا” يوم أنارتقى الى المستوى الذي أهثله لذلك .ولتبيكن 
وفبول « حقائق الدعوات » وفلسفتها .وأصولها ومراميها, ابان ظهررهم علىالمسرح 
التار يخي » ولمل هذا يفسسر لنا أيضا , مالاقى الرسول الأهظم يغ من مشاق جسام , 
بل وما عانى من كروب الحياة ٠‏ وأهوالالسسراع الماتي . في هذا السبيل , في مكةأولا, 
فالمجتمع نفسه ‏ على رأي ابن خلدون له الدور الأول في تحفيق هذا النجاح 0 
علىالرغم مما للقادة, والزعمام , والر ؤساء, والمفكرين والفلاسفة . من أثر لا يستهانيه 
في شئون التطور , مصدافقاً لقوله تعالى ١‏ بر انالل لا يفيكتسر ما بقوم حتى ينيكسروا 
ما بأنفسهم 1 هذا النمس القر أ ني الصر يح يقرر برا سئة التغير » والها منوطة «بالارادة 
العامة » لأشعب أو للأمة الت تندمج فيهام ارادات أفرادها » غن روعي ور بصيرة وأنة 
تغيرها وتطويرها الى افضل أو أسوأ . رهن"بارادتها هي التي تاتي ارأدة ال تمالى على 
وفقها , كما هو صبريح النص . والخطابفيه موجته الى الأمة كافة , لا إلى رئيسها خاصة * 


و - ممارسة الشدة والعنف 5 تنفيذالشرائع , والقوانين » أو في النصر ف السياسي 
العام على الأمة » من البح صور اللام » اذاكان يتم تنفيذها أو ممارستها بما دوزذلك» 
من الرفق(١)‏ » واللين » اشارة الى أن«السياسة » ليست استطالة” , ولا تحجبثرا 2 ولا 
ارهاقاً للمواطنين 0 ولا استذلالا لهم 3 ولاتقويضاً لبعنى معنوياتهم 7 بل 0 الكرامية 
الانسائية » هي أساس ممارسة السباسة ,ومنطلةها »ما لم يكن ثمئة سبيل الى تنفيل 
الحقوالعدل الا باهدارها , وذلك حين ينسقط المكلثف عصمتّه , وكرامته ء, باختياره » 
ومحض ارادته ٠‏ 


تلك قاعدة عامة من قواهد الامام الفرالي في السياسة الرشيدة المنصفة التي ينبني 
أن تللتن م ٠‏ عصمة للحرمات . وصيائةلاكرامة الأدسية . واجتثاثاً لأصول الاستكبار , 
والاستملاء . والتجبثر ,. والاستطالة , فيالأرض , والظلم هنا في » الوسيلة » المتخذة » 
وممارستها ‏ كما ترى 2ح ولو كانت لاحقاقالحق . واقامة المدل , مما يئبىء عن أن 
« الوسيلة » لا تقل من حيث الرعاية عمسزغايتها .» وهذا على النقيض مما رأينا في 
فلسفة رواد الفكر السياسي الحديث , وفيمقدمتهم . ميكيافيلي , من أن « الفاية تبرر 
الوسيلة » بل.لا بد أن يكون كل" من الواسطة(ألغاية.: في ميزان المدل , والفضيلة “سوام 
اذ العدل لا يتجزا بالنسبة الى أي” منهما ,وكذلك: الظلم , دفي هذا المعنى يقول الامام 
إلغزالي : « ينبفي أن ينقد السلطان أمورهبالرفق / ولا يلجا الى الشدة والمنف في كل 
أمن'. يستطيع تحقيقه عن هذا الطريق , فلقددعا نيم فقال : « اللهم الطف بكل واليلطف 
برعيته / واعف عن. كل وال يعفر عن رعيته»(4:)"وهذا من أروع ما عرف في قواعد 
. السياسة والحكم في العالم , فيمَا !عله /! ٠‏ 


زه الامام الفزالي يشتق” « معبارآ لفنساً أو روحيا من تعاليم النبوة ٠‏ ويقيمه 
قاعدة عامة للعدل والانصاف ,2 وهو فيمانرى ‏ أصدق معبار واأدقنه , واقربه صلة 
بالعقيدة, ذلكم هو : ان على الحاكم انبلنصف الناس في كل قضية تعرض عليه ؛ كما يعب 
هو نفسه أن يلعكم عليه بالانصاف والعدل »فيما لو كان واحدا من الرعية » وفي كلقضية 
تتعلق به , وكان العاكم غيره(0ه) » ٠‏ 

هذا , والاصل النبوي الذي اشتلق منه هذا « المميار 0 هو قوله ينه 0 رلا يؤمن|احدكم 
حتى يحب لأخيه » ما يحب: لنفسه » وفي هذا المسى يقول الاسام الفزالي ما لصهة.:؛ 
« في كل واقعة تصل اليك , وت ض عليك, تغدو أنك واحد من جملة الرعية » وان 
اد جرحي مص ات به لأحد من المسلمين , وان رضيت 
لهم ٠‏ لا ترضاه لنفسك » فقد حلث رعيتك: وفششت أهل ولايتنك(01) ٠‏ » 


ولاريب , أن «الخيانة والفش » كليهما ضرب من «الظللم » الذي يجب 
اجتنابه ..والا سقطت مشروغية ولايته بسقوط 0 الفغاية » التي من أجلها شر عت » 
وللقاعد: المحكمة التي مؤداها 0 كل تصراف تقاعد عن تحصيل مقصوذه 0 باطل « وهذا 
أضل 'عتيد في سياسة التشريغ ٠‏ 
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فتلخص ؛ أن « الفكر السياسي » فيالاسلام ٠‏ ينبثق أساساً من مبدأ م« وحدة 
الدين والدنيا » وأن نظام الدين ‏ كمايقولالامام الغزالي ‏ لا يتم الا بنظام الدنيا » 
أو قل ل أن شت هس « وحدة الدينوالسياسة»رهر ما أشار اليه الامام الماوردي بقوله 0 
« خلافة النبوة » في حراسة الدين » وسياسةالدنيا » أي سياسة الدنيا به . وهو عين 
ما اتجداليه ابن خلدون ,١‏ متأثر| بهذا التعريف الجامع ٠‏ حيث يقول ؛ « حمل الناس 
مقتضى النظر الشرعي وسياسة الدنيا به »وهي مفاهيم جله متقاربة تؤكد الممنى الذي 
أصسّلئا من أن السياسة ‏ بما هي نتظلم ,وقوانين واجراءات مغياة" بأهداف مرسومة 
معيئة , تدعمها « سلطة الدولة  »‏ قد شرعت« أداة » من شأئها أن ترصل الى تحقيق 
«والسيادة » عملا , وتدمي البنى المعمنويةللامة . آفرادأ2. وجماعات » وشعوبا , وأمماء 
تحقيقاً للمرة والمنمة , والازدهار , والتقدمء بكافة وجوهه ؛ والى الفوز بنعيم الآخرة ؛ اذ 
لا فصل بين الدنيا , الآخرة . ومن هنا كانت« السياسة ٠‏ توآما للدين ؛ هو يوجهها2» وهي 
تصونه, وتحقق|هدافه , فكانطبيميأرمنطقياًء أن يقرر الامام الفرالي ‏ بواقعيتهالسياسية. 


' أن لا قيام لنظام أي منهما الا بالآخر (؟*)؛ على مأ بيثنا م 
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لا تجد الامام الفزالي ‏ على الرغم مننرمْته الصوفية - يعتقر الدنيا » لرفع من 
شأن الأخرة » بل تراه يؤكد , ان كلا" منهماتوام للآخررء فلا يتم الفلفر بسعادتيهما » الا 
بتعاضد نظاميهما » بل سعادة الآخرة ,متوقفة على العرص على التظام أموى السياسة ف 
الدولة أولا,ء اذ لا قيام للدين الا بها ؛ بحي ثارتبطا ارتباطا عضويا وثيقا جمل الفكر 
السياسي كله , يتمحور على هذا الأصَصسلالمستقر في“فلسفة الاسلام السياسية ٠‏ 


هذا , وأشرنا الى وجه هذا الارتباطالعضوي . وقلنا : إن « التوجيه » و«التوعية» 
بل م« صيافة النفس الالسانية »على عينالمششلوالقيم الاسلامية 6 هي التي تعين« السياسة » 
على أداء مهام الدولة , ووظائفها , في تغيير المجتمع وتطويره الى ما هو أفضل / وبصورة 
مستمرة 2 وهذا هو « التقدم » واقعا وعملاء بل والممل على الارتقام به الى ما هوأسمى 
انسانيا ( كيلا يختل » التوازن » بان التقدم المادءي . والرفيالانساني 0 على ما هرمشاهد 
في بعض الدول ؛. من قطمها أشواطا بعيدة المدى في مضمار الاختراع » والتقئية ,ولكنها 
غير متقدمة في ميدان « الحضارة الانسانية »والا فما سر ما تمائي منه الدول النامية من 
ظاهرة الاستعمار والهيمئة الدولية . وماخلّفت لنا من الفللم » والقهر ؛ والاستلاب, 
وهضم حقوق الشموب المستضمفة فيالأرض, وحربمانها حتها في تقرير مصيرها ؛ وما أمر 
« الصهيونية » ربلائهاء وشرور من يظاهرهاء عنا ببعيد , وليس بغاف ؛ أن سبب ذلك كله 
هو غياب « القيم الانسانية » و « المثل العليا»من الحق ؛. والمدل . والمساواة في الاعتبار 
الانساني , والحرية ؛ أقول : غيابها عنميدانالسياسة الدولية , بلا مراء ٠.‏ وهذا على 
النقيض مما تقتضيه أصول الفلسفةالسياسيةفي الاسلام . كما بيئا ٠‏ وتفسير ذلك من 
وجهة نظ الفلسفة السياسية في الاسلام أن « الحضارة ٠»‏ والسياسة أبهىمتارضهات 
ليست مجرد تقدم مادي أو تقني ' لمش ح 'معه جانب' النفس الانسانية التي هي مبعث كل 
تقدم انساني حقيقي أو تهمل مقتضيات الروح. أو أصول الفضائل ' على النحو الذي 


بيتّئا لك من فلسفة السياسة عند روادالفكر السياسي الحديث , بل رأينا فلاسفة السياسة 
المسلمين - رفي مقدمتهم الاسام النرالي والماوردي , وابن خلدون , وغير هم يفسرون 
وجه هذا الارتباط ؛ بأن « الدين » وفضائله, ومثثله , وغاياته الانسانية البعيدة , يمتازء 
من حيث قو#فاعليته فيالنفس_الانسائية ‏ ؛ بخلق الوازع الذاتي التلقائي الطوعي الذي 
قوامه الاقتناع المقلي ٠‏ والتاش الوجداني؛ والاطمئئان القلبي ؛ اذا صح في المرء عنصو 
الاعتقاد المستثقر في أعماق النفس الانسائية. بما ينهضص به من « البراهين «" الذي جعلت 
منه « عقيدة » موضوعية المفهوم » السائيةالأبعاد , ايجابية الدوافع والمقتضيات » 
شمولية الحكم والهيمنة » فكانت لذلك معيئأللفضائل لا ينشب ؛ ومشرقاً للرشدالسياسي» 
في تحقيق العدل والصالح العام ٠‏ 


وهلى هذا , كان « الدين » بعقائده ‏ ومثلله , وتوجيهاته ؛ وبواعثه ؛ وتشريعاته 
التي تقوم على المدل ؛ والمصلحة .والمنطق:هو العامل” الفعال في « تهيئة المجتمع » لتقبل 
آراء فلاسفة السياسة . والمفكرين ٠‏ والمجتهدين : والملمام , والحكام بالعدل من المسلمين, 
وما يصدرون عنه من توجيه ؛ أو الزام ,لتطوير المجتمع ١‏ والتقدم به لحو الرق 
والكمال الانساني ٠‏ يتقبلونه عن « طواعيةؤقناعة» وياتمرون بوازع ذاتي يكفل لهم 
الحرية , كما يضمن لهم المجال الواسغ فيتحري الحق, والعدل » ويصون الامة بالتالي 
من الانشقاق اللي يجعلهم فرقا متعادية عفيما بينهم 2 في الداخل . بل قد يحمل هذا 
«المداء ه بعضهم على التحالف مع المدو الخارجي ؛ لهدم بئيان الدولة ؛ أو العمل على 
تصدعه : وتداعيهة , على ما هو مشاهد وتحسنوس | | 


هذا ؛ وبينًا كذلك ؛ أنه بانتفاء 'مد!:. الوازيع الديني العقائدي » يقوم الوازع 
الخارجي التهري الذي يلعدم الحرية »و يشيع البلبلة “ويفضي الى الالشقاق ١‏ لتفرق 
الأهراء والمطامع » ولاايتم - مع هذا «وحدةولا تألف » وهكذا ارتبطث العقيدةبالسياسة 
كما أسلفنا ‏ ارتباطاً مضويا , جعل من« العقيدة » عاملا قويا لترشيدها 2 وتسديد 
خطى الساسة والقادة , والزعماء 'والحكامء سما يؤكد , أن « العقيدة » الاسلامية » ليست 
مجر د معنى « ميتافيز يقي » كما يقال سايصرف المرم عن دثياه 0 واد بير شوّون أمته 
بل عنصر حيوي ايجابي فعال في صميم السياسة » توجيهاً » وهيمنة »2 ورشدا 'بل 
ومن ١‏ ى عناصر « القوة » في الاسلام 1 

تهيئة المجتمع أولا للتطوير ‏ كما يقولابن خلدون_لزيتم الابتطويرالفردنفسه اولاء 
والعمل على ذلك دابا , وهذا بدوره لن يتوالا بالاستعانة بالمجتمع نفسه ؛ فكان كل من 
الفرد والمجتمع » يتبادل' التاثي والتاثر » وهو ضرب من التكافل الملزم شرها » لاتمام 
عملية التطوير اليماهو افضل» فثبت أن هذا التكافل الذي الزم يه الاسلام أمر ضروري 
وحيوي في بناء المجتمعات السياسية وتقدمهاء إْ 


لقد أكدنا آنفاً أن « تهيثة المجتمع للتطوير  »‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لنيتم 
الا بتطوير الفرد نفسه , والممل على ذلك دابا » مستعينا بالمجتمع نفسه » وهكذا ترى 
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أن « التماون بين الغرد والمجتمع ٠‏ فيعمليةالتطوير , أمر ضروري في فلسفة أبن خلدون 
السياسية بوجه خاص , لأن « التعاون » هر« ملاك الأمر كله » ويأتي دور ١‏ الدولة » في 
امدادها بما يعقق ذلك , برعاية « مصالحهاالحيوية المتنوعة, وبما يمهد لها السبيل ؛لتسير 
بالأمة نحو الرقي والازدهار والعزة , 0 أساسي , وفي المقام الأول ٠‏ لقوله تمالى: 
د ولا تهنئوا. وتدعوا الى السللم 6 وآ “تم الأعلون » ان كنتم مؤمنين » وقوله تسا : 

د وت العرة . ولرسوله . وللمؤمنين » ٠وقوله‏ ممر وجل ؛ « وتعاوئوا على البر 
والتقوى » ٠‏ 


- السيادة ب عملا وممارسة ‏ حق للامة , تورثها السلطة العامة للتنفيذ والأداء » 
تحقيقاً لمصلحتها هي , وأن ولي أمرها النيتختاره بمحض ارادتها الحرة » هو وكيلعنها 
في هذا الأداء , ٍ“ ما يؤكده الامام الماورديوغيره , وان العمل السياسي ليس الامقتضى 
لهذه السيادة ٠‏ 

وبيان ذلك أن « السيادة » عملا وممارسة , حق للأمة , تورثها « السلطة العامة » 
للتنفينذ والأداء , تحقيقا املكف هي اذ لاسيادة بلا سلطة تمككثن من تنفيذ قواعدها . 
وأدام مقتضمياتها 2 وأن 7 ا م وكيلعنها في هذا الأداء , لتعذر قيامها بذلك 0 
حيث يؤكد الامام الماوردي ١‏ المعلى ج92 باد ألتي لا لبس فيها ولا ابهام ؛ اذيقول 
بما مؤداه : إن الأمة هي | لأصل في اتوليسة رئيس الدولة . وأنه اذا تنازع على الرئاسة 
اثنان , وادعى كل منهما أنه الأسبق , #لاشمع دلهوام . ولم يحتف عليها ؛ لأنه 
لا يختص بالحق فيها , وائما هو حق المسَلمين جَمَيعا” اليك ما يقول الماوردي بئصه ؛ 

« فانتنازعاها ‏ الرئاسة العليا' في الدولة. وادهعى كل واحد بنهما ء أنه الأسبق » 
لم تلسمع دعواء , ولم يلحلئف عليها ‏ لاندلا بعتصٌ بالعق"فبها'ء وانما هو حق المسلمين 
جميعاء فلا حكم ليميثه فيه , ولتكولاعنه(؟:)» 

ومن هنا يمكن تفهثم القاعدة الذهبيةالمحكمة التي تبين بوضوح هذا الأصل المام, 
وان التصرف السياسي على الرعية ٠‏ منوط بمصلحتها هي » لأنها هي الأصل , وأنالقائم 
بالأمر فيها » هو مجرد وكيل عنها » حيث تنص على ما يلي : « تصراف' الامام على الرعية, 
منوطل بالمصلحة » وكذلك تصرف سائرموظفيه, حتى ان الملماء قد آثروا أن يصوغوا هذه 
التقاعدة على لحو يفيد تعميم حكمها على سائر موظفي الدولة: 0 التصرف على الرعية؛ 
منوط بالمصلحة 0 ايأ كان المتصرف |المختص ٠‏ 

هذا , ويؤكد الامام الفرالي ‏ كمابينًا أن « العمل السياسي » الذي هو مقتضى 
و الساداع تيع بن الأبعاد الغائفي عل وليل عليه وهر «امويان الول ) 
لأنه يندر م في مفهوم قوله تمالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا» واستصلاح الخلق بالسياسة, 
وتحصيل مصالحهم, وتحقيق سعادتهم فيالدنياوالآخرة » من أجل الأعمال وأعظمها شأنا 


وآثرآا ٠‏ بلا ريب ؛ بل جمل الايام النرالي« فرعية العمل السياسي عن أصل « العقيدة» 
قاعدة من قواعد العدل والانصاف ؛ لاستنادالممارسة السياسية الى « دستور السيادة « 
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وهو عدل" كله , وما يتفرع عن العدل عدل", بالضرورة 2 وف هذا الممنى يقول الامام 
الفزالي ما نصه : « اعلم أيها السلطان , أنكل ما في قلب الانسان من « معرفة واعتفاد» 
فذلك « أصل الايمان » وما كان جاريا على اعضائه السبعة من الطاعة والعدل ,2 فذلك 
0 فرع الايمان » فاذا كان الفرع ذاوياذابلاءدل على ضعف الأصل (؛:0) » فالصلة بين 
العمل السياسي والعقيدة هي صلة الفرعبالأصل ؛ كما ترى ! وهي صلة عضوية 
لا تنفك , ويتبادلان التأثير والتائي ٠‏ 

هذ| 2 ويضيب الامام النزالي الى ذلك قوله بما يؤكد هذه القاعدة بعبارة صريحة : 
اذ يقول |« والأعمال التي هي فروع الايمان» وهي تحنثب المحارم ٠‏ وأداء الفرائض .وهما 
السمان : أحدهما بينك وبين اله ٠١‏ والأخرى بينك وبين الخلق ١‏ وهي العدل بين الرعية » 
والكف عن الظلم في ذلك ٠٠‏ أن تعمل فيمابيلك وبين الناس ؛ ما تؤثر' أن يعمل معك 
من سواك » اذا كان غيرك السلطان » وكلدمن رعيته » 000 . وبينا كذلك أن" : 


تفرع عن هذا كله, ان الاسلام ليسديناتوجيهبا وعقائديا وحسب » والما يمتاز 
بترتيب التشريع الملزم على العقائدوالتوجيهات'».اتساقا مع ربطه الدين بالدنيا » حتى 
لا ينعزل الفغرد والمجتمع عن الحياة “فالمقيدة كما رايت - تفرع عنها فاعلية الانسانفي 
شد مناحي حياته » وفي مقدمتها « النشاط السياسي » فلبطا له » وتوجيها ٠‏ ثم اخضاعه 
لقتضيات العقيدة 7 وتعاليم التوهبه بالتشريع الأهمر الملزم 7 حتى ا يفدو«الدين» 
ا مجردنصائح » ومواعفل ؛ وارشادات :علس لهامصداق عملي في الواقع الحيوي المعيش ٠‏ 


وتأسيساأً على هذا : فالعقيدة هي روح العمل ».بل ميزان أخلاقيته والساليته » أيا 
كانت نوعيته ؛ ماديا أو معنويا , بل رايناالامام ابن تيمية بدوره »يمتبس « السياسة » 
واقامة الدولة بسلطانها القاهر ؛ منالقرباتالتي يلتقرب بها الى ات زلفى(5:) لأنها 
تحقق مقتضيات المقيدة . والتشريع, وبذلك ضمن الاسلام 0 للسياسة 3 بلعدها التر بوي 
الأخلاقي»والانساني» والررحي المميق: فضلاعن بمدها العلمي والاجتماعي ١‏ والثقافي ١‏ 
والتشريعي الملزم : وصلا للسياسة بالدين »وهذا , على النقيض من الفلسفة السياسية 
الوضعية عند روادها المحدثين ٠‏ من فص لالسياسةعن الدين: وتفسير ذلك : أننا قدمناء 
أن الاسام الغزالي يرى أن مهام السياسة :«» استصلاح الخلق 2 و علسمى 
مراشدهم » (0ه) وسمئى ذلك تزبية « المواطنالصالح » أو قل « تنشئة الائسان الكامل » 
ويلتقي الامام الفزالي ‏ في هذا النظر مع الملامة ابن خلدون 2 كما قدمئا ب من 
م تجاوب » الفرد والمجتمع مع توجيهات السياسة . ومبادىء التشريع ٠‏ وأفكارالملماء 
والساسة والمفكرين ؛ والفلاسفة منالمسلمين, أن هذا ١‏ التجاوب » لا يتم الا اذا كان كل" 
من الفرد والمجتمع مهيئاً ‏ بادىم ذي بدم _لذلك , فالتهيئة والاعداد للعياة » وللتطوير 
الى ما هو افضل وأرقى انسانيا » كل أولثكمن مهام السياسة الكبرى» وهذا يتم بالتثقيف 
والتربية والتوعية » من جهة ٠‏ وبأن يعم لكل فرد على حدة » على تطوير نفسه أولا ‏ ذلك 
لآن المجتمع ظاهرة يكونها الأفراد , وبدللك اشترك كل"من الفرد والمجتمعممثئلا في الدولة 


5 


في تحقيق هذا التطوير ‏ ولا نمني بهذ االاشتراك الا « التعاون والتكافل » والاسلام 
قرره على وجه اجباري ملزم ان لم يتم طواعية ٠‏ تقديرأ منه لأثاره وثمراته ! 

غير أن الامام الغزالي جمل آساس كل أولئك « التربية المثالية الصحيحة » التي تتدني 
أول ماتعني ‏ بالمبادىء الخلقية .و التعاليم الدينية . اي بالتربية الخلقية , والتربية 
الدينية مهاز"0) وهذا أمر طبيعي ومنطقيءان يصدر عن الامام الذرالي ذي النرمة 
الصوفية ٠‏ 


فيه 


هذا ولا يفسد على الفرد أو المجتمع حياته الانسائية الكاملة ‏ في نظي الغزالي- 
الا الانفماس في الملاذ المادية ٠‏ فكانتالتربية الخلقية والدينية هي الأداة المتعيئنة لصقل 


. النفس البشريه , ولتجلو عنها العمى وصدأالجهل بحقائق العياة الانسانية في همسذا 


الوجود ! اذ وراء الملاذ تكاليف شافه لصنمعالحياة ٠‏ 

ومما لا ريب فيه . أن الاسام الفزالي قدجمع بذلك بين نزعته الصوفية:؛ وبين فلسفته 
السياسية الواقمية المملية التي تتصل بالمصالح , والمنافع » جمماً لاتناقض فيه؛ ولا نشازء 
بل تراه يفلسف اتجاهه الواقمي العمليهلىآساسش أن الشرع قد جام لتحقيق « مصالح 
الخلق » في الدنيا ٠‏ أولا ء لتكون سبيلا الهالآخرة © والفوز بنعيمها مالا وعقبى » 
وهذا لا نزاعفيه بين العلماء » وبذلكاعتتروا» السيّاسة # وسيلة ناجعة ومتمينة لتحقيق 
ذلك ؛ كما جعلوا المبادىء الخلقية ١‏ والت بيةالدينية. وسيلة أيضاً لصقل النفس الانسائية, 
وتنميتها بما تميل هي اليه ؛ بحكم نطرتها :من القيم. الانسانية , والمثل الرفيعة » لثتم 
امكانية اعدادها , وتهيئتها للتطوير الى ماهو أفضََل . وأرقى السانيا » وثقافياً . وعلميا 
كملا + 

يرشدك الى هذا . تقدير الامام الفزالي « للقلم » بكافة أنواعه , ومراتبه , ولا 
سيما . « الملم الديني » أداة لمعالجة النفسالانسانية ؛ أن يهيمن عليها الشهرات ٠‏ 
والمطامع ٠‏ أو أن تستبد بها الملاذ . على حساب ماحلملت من أعباء تكاليف صنعالحياة, 
وتحصيل أسباب عزتها , ورخائها , اذ ترىالامام الذزالي ؛ يصلف مراتب هذه الملوم » 
تبعأ لمبلغ نفعها للمجتمع ٠‏ فليسثكث أنوا عالملوم ٠.‏ والسصناعات والمهن , على سواوين 
حيث أثرها . ونفعها للأمة ؛ وينتهي الى أنكل علم سلبي . لا نفع فيه . فضلا عن أن 
يكرنمصدرأ للضسرر ٠‏ ينبغي ألا يتلقاهالبشر لأنهم لايحصثئلون منهنفما؛ أو صلاحاً لأنفسهم, 
بل هو عبث . أو عمل يفيء عليهم بالضررالبالغ ؛ ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام ٠‏ 
وبينًا كذلك أن : | 1 

الامام الفزالي اذ يجمع بين نزعته الصوفية . وبين فلسفته السياسية الواقمبية 
والمملية التي تعتمد المصالح الدنيوية ٠‏ والمنافم الضضرورية . لاقامة الحياة الانسانية, 
بكافة حقائقها , ومتطلاتها , ماديا ومعنويات تقديرأ منه لضضيرورات الحياة الانسائيةات 
أقول ان الامام الفزالي اذ يفمل ذلك . يرى أن « منافع العلم , وثمراته المرجوقمنه, 
لا يمكن أن تتحثنى الا« بكسفية العمل « وألدلا بد - ليستقيم الأمر ب من « قائونالسياسة» 


لتلساس به الامة , ولتحدد مقاطع الحقوق ,والواجبات ء فيما بينها » ولتنفلم به أصول 
المعايش ٠‏ 

هنا , وتحصيلا لمنافع الملم كمايقولالامام النزالي ينبني أن يقترن بكيفية 
العمل » وأن يكون بدافع الاخلاص , وحبالاتقان , والا فلن ينفع تكلم بحق أو علم » 
لا ثفاذ له , وائما تجتنى المنافع .رالشسات, و تتحقق الفغايات 2( بالتطبيق المبلي ٠‏ وتراه 
يستشهد بتماليم النبوة في ذلك ٠‏ اذ يقول يفي هذا الصدد ‏ : « الئاس كلهم هلكى الا 
المالمين » والمالمون كلهم هلكى : الا العاملين» رالماملرن كلهم هلكى الا المخلصين » ٠‏ 

وبدهي أله لن يتم تقدم وازدهار »وتطور الى ما هو أفضل وأرقى انسائياً : 
وحضاريا » دون هذا المبد| العظيم الذي يشما الملم النافع(58): والعمل الجاد المتقن 2٠‏ 

| والاخلاص السيق اذ ليس وراء ذلك شيم يلبتفى | ! : 

وهكنذ! ترى , أن الغزالي ٠‏ بنبوغه الفكري؛ وفلسفته السياسية الواقمية »البعيدة 
عن الوهم ٠:‏ وسلبحات الخيال » قد جمع بين لزعنه الصوفية » ونزعته العلمية ,والعملية 
النفعية » مصيرا منه الى أن الاسسلام قائم أسامنا على تحقيق « المصالح » الدنيوية 
والأخروية 0 جمع بيئهما » جمعاً واقعيامحكنا: دون تتاقضص أو نشاز )ل تقديرأ مئنهة 
لواقعالحياة الانسانيةوحقائقهاء وضرروراتهاء وفي مقدمة ذلك ؛ « العلم والعمل » وقائون 
السياسة » , رهذا ما يفسير لنا حقا ؛ذهابهالى أن نظام الدين » لا يقوم الا بنظام الدنياء 
وأنهما توأمان لا ينفكان , وال الهادي-الىسَراء السبيل-٠*‏ 
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السياسة الشرعية 5200-0 00000 لابن ليمية 
الطرق العكمية لي السياسةالشرعية ٠٠‏ لابن قيم الجوزية 
ال الموافقات في اصول الشريعة 0000٠٠ ٠.٠0١‏ للمشاطبي 
4 دقدمة ابن غلدون 0 ليليءة 
- ههرجان الغزالي 0 اه 
فهرجان ابن خلدون الا 
١‏ لخصالص الشريع الاسلاهي في السياسة والسكم :.٠١‏ 

0000000000 للمدكتور محمد فتهي الدريني 


؟ د اافقه المقارن و | شب ' ' المدكتور معمد شعي الدريني 
؟؟- رواة الفكر السياسي الحديث' 'للدكتور محمد طهبدوي 
4 أساطين الفكر السبياسي ٠٠٠٠0٠0٠0٠٠0‏ للدكتور سعفان 
0 ملم-الاجتماع السياسي للدكثور أبو القان ٠‏ 


5 التهالث ‏ لابن رتم ٠‏ 


ارفا 


| مره 0 ا لل ٠‏ 
0-2 
عيرئات رودية ةٌ رباد ل سفاءات ‏ ديقَة صينية بترمب يردن 
«الكام مه وَصِف سواح[ نيط 'أليفم شن 1177م ١+‏ مم 


إراهيم خوري 


خلفت سلالة منغ الصينية سلالة يؤوانالمفولية » ودام حكمها قرئين وثلاثة أربساع 
القرن من سئة ١154‏ م/ يات 7م م/غة ٠د ٠‏ وبلفت الصين لي ايام أباطرتها 
أوج الازدهار السياسي والاقتصا دي والعمران ولغلا » ووصل نفوذها الى أقا المصورة 
خارجيا , لا سيما في عهد الامبراطور الثالثيونسغ ساو ("0١1م/ك١م‏ ف 1 / 
4 ه ) الذي قامث أساطيله العبارة بحملا تتفيدة متعافبة » اأخضعت لسلطات 
العاكمة على سواحل « المحبط 00 وفي جزره, سس الصين الى افريقية الشرفية مرورأ 
بفيتنام » فكمبودية , ' فاندوئيسية , فبلجالة .فسيلان , فالهند “فجزيرة العرب ؛ فالسومال. 
وقاد تلك الحملات شنغ هو ١‏ ودوان ماهوانأحداثهاء ووصف البلدان التي توجهست 
اليها في كتاب سماه 0 الكامل في وصف سواح ل المحيط » وخص فيه ظفار وعدن وهرموز ومكة 
بأخبارو أ وصافدقيقةجد|ء ضمئلها أربعةمنفصوله » وتحدث فيه أيضاً عن العرب في جاوة وعن 
الممالك المسلمة في ملااقة وعاروه وسيموديرهواتجه » وعن شؤون المسلمين ومساجدهم 
بنجالة وكشي وكاليكوت وجزر مالديف ولاكديف ٠‏ وأكثر هذه المواضيع الطريفة » لم 
يتطرق اليها العفرافيون العرب , فيجدر بناان تطلع على مضموئها بعد التعرف على 
الكاتب وكتابه وعلى قائد الحملات وحملاته ٠‏ 

أولا ‏ ماهوان وكتابه 

حياة ماهوان مهوى1ة 169 : 


لا تتضمن المصادر الصيئية الا النرر التقليل هن حياة ماهوان ٠‏ فأسرته , الملقبة 
ه ما » عاشت في كو'يشي في مديئة شاوهسئغء على مسافة 7 ميلا تقريباً الى جندوب شرق 
هسم شو , , وعلى ؟٠‏ أميال من الشالىم الجنوبي لخليجها الذي كان يعد أحد مراكز الملاحة 
الصينية الرئيسة في ذلك الممير ٠‏ 
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ويرجتّح أن عمره لم يكن يقل عن خمسة وعشرين عام علدما عليئن لأول مرة موظفاً 
في الحملة الصيئية الرابعة ١818141‏ )؛ وربما كان يبلغ الثمانين عندما نشر كتابه 
سنة ٠ ١88١‏ بالتالي يلقدر أنه ولد حوالي ٠ ١78١‏ وكان ماهوان حطاباً . على حد 
قوله : وهذا يعني أنه سليل أسرة متواضعة ٠‏ لكنه تلقى حتمأ ثقافة جيدة في أحد الكتاتيب 
الصيئية(؟) فقد عرف الكلاسيكيين الصيئيين ‏ وفرض الشعر , وطالع الكتب البوذية ٠‏ 
واعتنق الاسلام في وقت مبكر ٠‏ واتخل لقب تسوئغ تاو ٠‏ الا أن انشاءه جاء بسيطأ و بعيدا 
عن الأساليب الأدبية ٠‏ 


ولم يشر أحد البتة الى مهنته ٠‏ ولا بدأنه و في شبابه على شخص واسع الثقافة 
علمه الخط المربي واللفة العربية او الفارسية , أو ربما اللهجة العربية العامية التي 
كان استممالها شائماأ في التجارة على السنةالبحريين والسفار 3 البنادر والسفن سن 
الصين الى البحر الأحسس ٠‏ فصار ترجمانأماهرأً ٠‏ ولهذا السبب بالذات ١‏ تم تعييلنه 
مترجمأ رسميا » وألحق بمساعدي شنغ هو ءهندما تلقى هذا الأخير : سئة 141!1؛ أمسرأ 
امسبراطورياً بقيادة الحملة الذاهية الى جزيرةهرموز ٠‏ فكانت تلك البعثة باكورة أسفاره 
الثلاثة الى بلدان أجنبية عديدة في حاشيةشنغ:هو ٠‏ وتقدر سنه ألذاك يبحوالي 
اثنين وثلاثين عاما ٠‏ 


وقام ماهوان وزميل له يدعى كواو -تشويغ لي » 'برحلات محلية داخلية في الأصقاع 
التي حطت فيها الأساطيل الصيئية ؛ ودونا كلما شاهداء ٠‏ وحافظا على مذكراتهما حتنى 
عودتهما الى الصين ٠‏ ومرا في الحملة الرابتةفي شمتبا وجاوة”و بالمبانغ وملاقة وسيموديرة 
وسيلان وكاليكوت وهرموز » 


ولما رجعت هذه الحملة الى الصين , بَادرماهوان الى كتابة تشاهداته ومشاهدات رفيقه 
في مصنف ألجن معظمه في مدة قصيرة . ووضعمتدمته )١41١(‏ ؛ وصدره بقصيدة تنلى 
فيها بالتقاء الشرق والفرب ثم أجرى عليسه بعض الاضافات في وقت لاحق ٠‏ فكان أول 
كاتب دن أتباع شنغ هو يصف البلدان الأجنبية التي اعترفت بسؤدد الصين ٠‏ وفي هذا التاريخ 
بالذات ؛ شرع هو وكوو ‏ تشونغ ‏ لي يديعانما جمعاه من طرائف عن أراضئ ماوراء البحار 
في جميع الأوساط 5 
203 ولم يصحب ماهوان الحملة الصينية الخامسة لأسباب لا تزال مجهولة ٠‏ الا أنه رافق 
الحملة السادسة ( 1471 )١4771‏ التيعرجت على ملا'قة وسيموديرة وسيلان 
وكاليكوت وهرموز وظفار وعدن ٠‏ فكانت بمثته الثانية مع شلغ هو ٠‏ ويرجتح اله 
أضاف وصف طفار وهدن الى كتابه بعد عودتهملها الى الصين سئة ٠ 1١811‏ 

كذلك التحق بحاشية شنغ هو في الحملةالسابمة ( ١17 117١‏ ) , وقام فيها 
برحلتين قادته الأولى الى بنجالة وساقته الشانية الى مكة ٠‏ ش 

١‏ ففي رحلة بنجالة » ذهب وهونغباو من الصين الى شيتاغو نغ مباشرة في اسطول 
فرعي , وزارا عدة مدن ؛ ثم انتقلا منها الى كاليكوت . 


لف 


 '‏ وفي الرحلة الى مكة , د'رج اسمهفي قائمة المبعوثين السبمة الذين كلفهم 
هونغ باو بالسفارة ٠‏ وحرص ماهوان المسلم على زيارة الأماكن المقدسة في جزيرة العرب' 
وغادرت بمثته كاليكوت في شهنل تموزسنة 1477 ؛ ووصلت الى مكة في شهس تشرين 
الأول ٠‏ بعد ثلاية أشهر(؟) 4 وأقامت حوالي ثلاثة أشهر أخرى في مكة 0 وكرت راجمة الى 
كاليكرت في شهر كانون الثاني ٠ ١1117‏ ولماعاد موهوان الى الصيين . أضاف وصف مكة 
الى كتابه ٠‏ 00 
ولا ريب أن صديقه كوو تشوئلغ ‏ لي أعانه في اعداد كتابه ؛ الا أن ماهوان بالذدات 
الأرجح , أي عندما ولد أحمد بن ماجد , وقبل ربع قرن من نظمه « حاوية الاختصار في 
أصول علم البحار « التي تتثناول المواضيهذاتها 455 ه/١1اء١‏ م 3 
ب كتاب ماهوان : « الكامل قِ وصف سواحل المحيط ٠‏ «و1-هدءط8 ادلاءوتتالا : 
يتألف هذ! المصئف من مقدمتين وقصيدة ومتن واه مستدرك » * 
فالمقدمة الأولى دبجها ماهوان سنة 1815 ٠‏ وذكر فيها تعيينه ترجماناً رسميأ لوثائق 
الحملة الرابعة ؛ وجمعه معلومات عن الثلدان وَتدؤيّئها في كتاب عنونه : « الكامل في وصف 
سواحل المحيط ) ه* وختمها بقوله 00 حر ره اهران ؛ حطاب الجبال في كريشي » 8 
وضع المقدمة الثانية ماشنغ سنة 4غ ؛١ ٠‏ وجاءت كلها ثناءأ رخيصاً على الامبراطور 
يوالغ ألو 0 وقائد الحملات شنغ هر 2( ومسدت الكتاب ماهوان 0 المشار اليه بلقبه الأذبي أي 
اسمه المستعار : « الأستاذ تسونغ »تاو ما » ٠ولا‏ يمرف شيء عن ماشنغ 0 
والقصيدة لماهوان ٠‏ وفيها يفاخ بسآثنالحَمَلة الرابعة ‏ ومنها نشر الحضارة الصيئية 
عند الأمم الأخرى وبتسهيلها التبادل التجاريبين الششرق والغرب ( الهند والمرب ) ٠‏ وقد 
نلظمت سنة ٠ ١5١5‏ 
و «المستدرك » ل «١‏ كربو » ؛ وهو مراقب ومفتش امبراطوري ٠‏ وكان يمكن جمل 
كلمته مقدمة ثالثة , لألها تكرر ما قيل في المقدمة الثائية ٠‏ وتسمي ماهورآان باسمه المسثعار 
« الأستاذ ما تسونغ تاو » وزميله « الأستاذ كوو تشونغ ‏ لي » » وتؤكد أنهما « يعتدقان 
دين المربع السماوي ( مكة ) في المناطق الفربية » ٠‏ فهل كان ماهوان ورفيقه شيخين: ؟ 
| أخيرأ , وزع ماهوان أخباره وأوصافهعلى عشرين عنواناً على الوجه التالي : 


بلاد شمبا بلادسيلان 

بلاد جساوة بلاد كيلون 

بلاد السماء القديمة أو بالمبائغ بلاد كشي 

بلاد سيام بلاد كاليكوت 
بلادسلااقة بلاد جزر بالديف ولاكديف 


بلاد عاروه بلاد ظطفار 


بلاد سيمرديرة بلاد عدن 


بلاد ناقور ش بلاد بنجالة 
بلاه ليئاي بلادهرمول 
بلاد لاسري بلاد المربع السماوي أو مكة 


3 وهر يتحدث في كل بلد عن أهله وهنعاداتهم وأديائهم ولباسهم وماكلهم ومشربهم 
ومحاصيل أراضيهم ؛ ولا يفوته أن يتكلمعن المباخ ٠‏ 

ويعد مافوان أحد سبعة رجال كتبواعن بحر الهند على مدى قرن ولصف قبل 
تحرين « رهمانج فاسكو داغامو » ؛ نعلي ؛ ابن بعلوطة , وانغ ‏ تا يو وان» و فيي ‏ هسين» 


وكوئغ شين ؛ ونيكولو دي كونتي , وأحمد بنماجد(!) ؛ لاشتراكه بالحملات الصينية بقيادة 


شضغ هو وتدويئه أخبارها ٠‏ 
ثنياا شلغهو والحملات الصيلية 


1 شنغ هوأو ماهو (محمد): 

اسم شنغْ هو الحقيقي ما هر أي محمب ٠وهو‏ من أشرة,عاشت في مقاطمة كون ينغ , 
الواقمة في الزاوية الجنوبية الغربية من بحيرة تيان شيه في يونان ٠‏ وكان جده الثاني 
ركان لتب والده «ما» ٠‏ وينادى «١‏ بالحاج »لآأنهة“مستلم وحمج الى مكة ٠‏ 


وولد ماهر حوالي عام ٠‏ واكسان الرلد الثاني قي أسرة لديها أربع بئات ٠‏ وبدت 
أمارات النباهة عليه في صفره 0 ولما بلغ المشر ين انخرط في خدمة الأمير تشوتي » رأبسع 
الجال الامبراطور هولغ ب وو + وصار هذاالأمير امبراطور! سئة ١8١‏ ؛ وأصبح اسمسه 
شنغ تسو ( يولغ لو ) * 


ويشك في ثقافة ماهو ؛ لكنه أتقن فئونالحرب : واشتهر بقمع فئنة في يونان » فأنعم 
« المحيط الفربي » بين عابي ١14-82‏ و١87١.‏ 


وما اعتلى الامبراطور جن ‏ تسونغ المرش سنة 1474 ؛ أوقف الحمسلات البحرية , 
وسمى شلغ هو حامي نائكين ٠‏ وفي عام 8148١؛‏ أمره الامبراطور هسوان 7 باكمال بنام 
معبد « باو ان » في نائكين ٠‏ وفي عام ١87١»عيئه‏ قائد الحملة السابمة وا خيرة الى المحيمل 
الفر بي ٠‏ وبقي حامي نائكين بعد عودته الى أن توفي فيها سئة ٠ ١408‏ 

وهكذا خدم شئغ هو ثلاثة أباطرة ؛ وقادسبع حملات صيئية الى المحيط الفر بي » نفد 
فيها باخلاص سياسة سلالة منغ التوسمية ٠‏ 


االو 


ب - نظرة اجمالية الى الحملات الصينية الى المحيط الغربي ؛ 

تابع الامبراطور يو نغ لو . من سلالة منَمُ: سياسة توسع واضحة ؛ شملت ارسال' حملات 
بحرية مهيبة الى المحيط الفر بي ٠‏ قاد معظمها كبير الخصيان شنغ هو ٠‏ ولمل يونغ لو أراد ان 
يعراز نفوذه الشخصي ؛ ويمرض قوته ويستدرج السفارات الى بلاده ؛ أو أحب أن يرسمم 
في أذهان العالم دور الصين القيادي في الشؤونالمالمية والحضارة , وأن يفرض سيطرة بلاده 
على الشرق باظهار بأسها وغناها ٠‏ ور بمااستهدف أيضاً توسيع تجارة الصين البحرية مع 
الفرب ( الهنود والعرب ) خاصة ليؤين دخلاكبيرأ لخزينته وأرباحا طائلة لتجاره » واستيراد 
ما يعتاجه بلاله ووطنه بعد أن قطمت لترحات تيموزلتح طرق العزين البرية ٠‏ 

ومهما كانت دوافع الحملات الصينيةو أغراضها , فقد تحولت القوة البحرية لسلالة 
مخ الى |«الاسيطتة سياسية ل يسن المسد:(تجهن رشل +« يفرش العنن ٠‏ باستلعتهم الاية 
لفرض الارادة الامبراطورية واعلان بيانات: ابن السمام » . وتمريف الملوك بجلالته ٠‏ 
ووزعرا هداياه الثمينة على الملوك والحكامالذين خضموا لهم ؛ وبطشوا بسن رفض 
الهيمتة المسيدية أواترده في البولها + 

ولما توفي الامبراطور يونغ لو عام 21474 كانت سلالة منغ قد وصلت الى أوج قوتها , 
رأثرت الصين وكش سكانها ٠‏ واعترف بئفوذها الحكام الأجانب على نطاق واسع لم يسبق 
له مشيل » حتى ان مصر ذاتها أزسلث سفارةالى بلاط ابن السماء ٠‏ واشتهرت في الشرق , 


ممثلر 1" دولة ٠‏ منهم مبعوثو سبعة ملبوك.. لاعلان خضوعهم الى الامبراطور ٠‏ أما مسن 
رفض الاذعان : فقد ارهبّ , واقتيّد الَىسَجَوَنٌ الصَّيَن-“ كما حدث لملك سيلان ولزعيمين 
في جزيرة شمطرة * 

وكانت الصين أعظم قوة بحرية في الشرق في مطلع القرن الخامس عشر ٠‏ وكان أسطول 
الامبراطور يونغ لو يشمل : 

٠ قطعة حربية ترابط قربنانكين‎ 100٠ - ١ 

٠ قطعة حربية تحرس الشواطىء‎ !!٠١  ' 

' - 200 مركب مسلح لنقل العبوب ٠‏ 

؛ ‏ 780« مركب جواهر » على كلمنها 6٠١‏ محارب ٠‏ 

لذلك استطاع أن يعد ست حملات عظيمة؛ ضخمة الحجم . ضمت أساطيل تضمنت 57 
مركب جواهر وما يزيد عن ١8٠٠١‏ محارب؛٠‏ كل ذلك بقيادة كبير الخغصيان شلغ هور٠‏ 
وفرضت الصين ارادتها على أراضي امتقدتمن اليابان شرقاً الى افريقية الشرقية وجدة 
غرباً ٠‏ وظهرت قوتها وغناها عندما مخرت سفنها الحربية عباب بحر الهند ٠‏ وشعر الئاس 
ببأسها حتى سيلان وجزيرة العرب ٠‏ وازدهرت تجارتها الخارجية ٠‏ وحفرت حملاتها البحرية 
تجارتها البحرية على وجه التخصيص ٠‏ ودامت حركة التنقل النشيطة منها واليها ٠‏ 
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الا أن وفاة الامبراطوريونغ لو أنهت عهد البطولات في الصين الاسبراطورية وتلاشت 
اليقظة الكبرى ؛ وتبددت الروح الممئوية ؛ ولم يعد اللجوء الى القوة واردأ؛ وبرز شعور 
مناهفضش للفتح والتوسع ٠‏ 

وتماقبت على الصين في الميادين الخارجية ضروب الهزائم والانسحابات والتدازلات؛ حتى 
اضطر الامبراطور جن تسوئغ أن يرالف حملات ما وراء البحار ٠‏ كذلك ساءتث الأحرال 
الداخلية فيها ٠‏ لكن عندما عاد شنم هو منحملته البحرية السابعة والأخيرة » كانت بلاده 
لا تزال أاعظم دولة في الشرق ٠‏ وقد زار شلغْهو خمسين مكانا جديدأ في رحله الأخيرة 
اضافة الى البلدان المجاورة مثل شمبا وتايلد ٠‏ واعتلبر حكام كل هذه الأماكن تابمين 
للاسبراطور ٠‏ وقد صحب شونغ هو في طريقعودته مبعوثون من ١١‏ بلدأ » ومنهم مبعوث 
خاص من بركات بن حسن بن عجلان ٠‏ شريفمكة ٠‏ ومكة أقصى مديئة وصل اليها الصيئيون 
على طريق أوربة الغربية ٠.كذلك‏ كانث الصينما تزال تمتلك أقوى بحرية في الشرق تمكنها 
من الاستمرار في فر سيطرتها على بحر الهئد ٠‏ 


ونشطت الحملات الصيئية التجارة البحرية في بحي الهند » وسيطى الصيئيون عليها ؛ 
واتصلوا بلا وسطام بجميع بلدان السواحل ٠‏ ش 

وكائوا يصد"رون الحراير وضروب الخزف واللك والتخف الفنية والمملات اللحاسية 
التي كانوا يقبلونها ثمدا لسلعهم ٠‏ ويستوردونالكافور والذبل والمرجان والغلفل والتوابل 
الأخرى ؛ وجوز أريكا ؛ وخشب الصندل[البَسور والأصبفة والقطئيات وقرون 
الكركدن والأدوية والرجاج والقصَّدين وسائر مئتجات « المحيط الغربي » * 


وقاد الحملات الستة شنغ هو الذي"كان أعظم سفن في عهدي يولغ لو وهمسوان تي ٠‏ 
وترأس حملة سابعة أيضا ٠‏ وزار ثلاثين بلدأونيفاً . وخلف في معظمها نقوشا مكتوبة 
باللفات الصينية والتاميلية والفارسية ٠وألقى‏ القبض على ملك في سيلان تردد في 
الغضوع ؛ وعلى زعيم قراصئة بالمبائغ وعلى مطالب بعرش سيموديره ٠‏ واشئرك بنفشسه 
في معركتين هو وجئوده ٠‏ واستعمل القوة معالحكام الأجانب اذا خالفرا تعليماته بارسال 
الاتاوة الى بلامل الصسين ٠‏ وحفل سجلهبالانجازات الرائعة لبلده ٠‏ وحظفلي برضى 
الاسبراطور التأم ٠‏ وتشكل حملاته الى المحيط الفربي أعظم حدث في عهد سلالة منغ ٠‏ وكان 
المبعرثون الصيئيون يتكئون بمده باسمهلرهبوا أصحاب السلطة في البحار الجئوبية ٠»‏ 
وفي هام فر د ” ملبح شلغ هو لقب كبير الخصيان سان باو ؛ ويمرف به في بلده ٠‏ وكان 
رجلا صلباً » مهيبا ؛ عملاقاً » قويا جدأ ٠‏ وهومنظم فدير وقائد لايمرف الخوف؛ وستراتيجي 
جريم ٠‏ ما زال يذكي في أنحام كثيرة منآسية ؛ مثل تايلند حيث شيد معبد بأسمه 
بئر في ملاقة حتى الآن ٠‏ 
الآخرين ٠‏ وتزعم شنغ هو أسميا كل الحملات التي أمس بقيادتها : لكنه لم يسافس فيها جميعاً. 


ذا 


ولم يلطلب منه أن يزور البلدان النائية «واذا وجد في حملة , التمس بأمسره بضمة 
عشرات ألوف المحار بين ومائة مركب وئيف ٠فكانت‏ قوات كبيرة تحت سلطته على الدوام ٠‏ 
وسار في أكبر حملة على رأس رجل وما يزيد عن "٠٠‏ مركب ٠»‏ 


ويستلزم اعداد مثل هذه الحملات وقتأطويلا ٠‏ وقد استفرق تحرك الحملات الأخيرة 
عام أو أكثر ٠‏ ويفرز رجال الحملة عسادةمن أسطول حماية نائكين وأسطول حرس 
الشواطىه وأسطول نقل . الحبسوب ٠‏ وتبد|الحملة 4 الغريف ٠‏ وينطلق شنغ هو من 
نانكين . ويرافق المبعوثين الأجانب العا ئدينالى بلدانهم ٠‏ 


وتخرج السفن من حوض بناء « مراكبالكنوز » الواقع الى شمال غرب ثانكين وتجري 
ببطء في نهر ينغ تسي الى ليوشياشيالغ » حيث ينظم شنغ هو أسطوله ويشرع بتقديم الضحايا 
في معبد ربة البحر ٠‏ ْ ' 


نهر مين في ولاية فوكيين ٠‏ وتبقى هنالك بضعة أشهر حتى كائون الأول كانون الثاني» 
الى أن تهب الموسميات الشمالية الشرقيية": ْتثقام اثناء ذلك الصلوات الى الآلهة ٠‏ قم 
تبتعد المراكب عن ساحل الصين ؛ وتجري بأشرعتها المفتوحة في الليل ٠‏ 


وتستغرق الحملة حوالي سئتين ٠‏ ويؤورالأسعلول عادة كوين نهون في شمبا , ,ثم ينطلق 
الى سور ابايا في جاوة . حيث ينتظسس حَرَالي اربعة [شهر هبوب الريح المولمة في تموز ٠‏ 
ويذهب بعدها الى بالمبانغ ( في شمطرة /تسيلان , فكاليكوت , وفي الحملات اللاحقة , 
الى هرموز , فيصلها في كانون الثائي-التالي»*.و.رجع الأسطول,في شهر آذار » ويس في مضيق 
سئغافورة ويبلغ نهر ينغ تسي خلال مهن مور ٠‏ وتتفصل بعض المراكب عن أسطول 
الرحلة الرئيسي » وتزور أماكن أخرى فيبنجالة وجزيرة العرب وافريقية الشرقية 
حتى ملندي ٠‏ 

وفيما يلي عرض يوجز الحملات الصيئيةالسبع » ويصف مراكبها وعدتها وعددها 
ورجالها ؛ ويعلل أسباب فشل المبين في فرض التبعية الدائمة على بلدان بحن الهند و نجاحها 
لي أبقاء سلات تجارية قوية في و المعيط الشرقي »+ 
- موجز الحملات الصينية في بعر الهند(ة) ؛ 
١‏ الحملة الصينية الأولى : ١م‏ ه/ 11٠08‏ م ١٠م‏ ه/ 1507 م: آخر مراحلها 

كاليكوت : 

صدل من شوم هذه الحملة في ١١‏ تموزعام 6 ٠١‏ ووجه الى شنغ هو وزملانله 
الخصيان ٠‏ وضم أسطولها "١7‏ مركبا (ينك)؛ منها 77 مركب جواهى ٠‏ وبِلَمْ عد الضباط 
الصفار والجنود والمدئيين والتجار والكتبةفيها ١4/ا!‏ شخصاً ٠‏ وزار شنغ هو خلالها 
جاوة ؛ وسيموديرة , ولمبري ( أتجه ) وسيلان قبل بلوغه هدفه الأخير ؛ أي كاليكرت التي 
يحكمها الملك ساموثرئ ا السامريى وبعثاهملك البحر ) ٠‏ وذهب شلغ هو أو صحبه الى 


ا ا 


شمبا وملا*قة وعاروه وكيلرن ٠‏ وأقاموا فيكاليكوت حوالي أربمة أشهر من شه 
التي مر بها اسطوله هدايا نفيسة من الحراير المطرزة بالذهب ٠‏ وأخضع بالقوة من لم يقبل 
بالتبعية للامبراطور ٠‏ وفي طريق عودته ءرافقه مبءعرثون من كاليكرت وسيموديرة 
وكيلون وهاروه وملاءقة ومالك أخرى :وأعلئوا البعيتهسم الى يونغ لو في عاصمتهة, 
وقد'موا له اتاوة من منتجات بلدانهم ٠‏ | 


وحصل حدث بارز في طريق المودة فيهذه الحملة في بالمبائغ , اذ نشبت معركة حامية 
الوطيس بين شنغ هو وقواته من جهة وبين زعيم القراصنة وقواته من جهة أخرى » انتصر 
فيها شنغ هو على سين سووى وقثل مايزيد على خمسة آلاف من قراصنته » وأخذه هو أسيرأ 
الى الصين وأعدم في نالكين ٠‏ وأحرقت قوأتشئخ: هو أو غئمت ١7‏ مركباأ ٠‏ وعادوا الى 
عاصمتهم في ' تشيرين الأول عام 7 وتأخروا ثلاثة أشهر عن ميمادهم بسبب ققال 
القتراصئة * 
 "'‏ الحملة الصينية الثانية : ١٠م‏ ه/7ا١114ام-؟١١م‏ ه/3٠4١م:آخر‏ مراحلهاكاليكوت 


عدر مر سوم هذه الحملة في ١1‏ تشرين الأول عام 11017 , ووجه الى شنغ هو ووثُم 
شنغ ‏ هوئغ؛ وهو هسين ٠‏ فطلبوا 44 ! ,ركبا ولم تمرك “مراكبهم حتى شهر كانون الثاني 
أو شباط عام ٠ ١1١04‏ ومرث بتايلئد وجاوةوعاروه ولمبري وكويمباتور وكايال وكوشين* 
وانتهت بكاليكوت ؛ وبقيت فيها حوالي [ربمة أشهر من شهر كانون الأول عام ١8١8‏ الى 
شهى نيسان عام ٠ ١504‏ وعاد الأسطول الى آلصَين في آخر صيف عام 1105 ٠‏ ولم يخرج 
شلغ هو فيها ٠‏ 
٠“‏ الحملة الصينية الثالثة : !١1م‏ ه/1104 م 4165 ه/ 141١‏ م: آخر مراحلها 

كاليكوت ّْ 

صدر مرسومها بين ١1‏ كائون الثاني و4١‏ شباءط هام ١104‏ م ٠وجه‏ الى شنغ هو, 
وولغ شلْغ ‏ هولغ 2 وهو هسين 0 وقادهاشنمغ هر ء وبلغ عدد مراكبها 44 يلك , 
ورجالها ٠٠٠٠٠١‏ شخص ٠‏ وغرج الأسطولمن ليوشيا شيانغ في الشهر القمري التاسع 
(4 تشرين الأول - ١‏ تشرين الثاني ١104‏ م) ووصل الى شنغ لو في الشهر القمري العاشر 
/ تشرين الثاني 5١‏ كانون الأول م)ء رانطلق الى البحر في الشهر الثاني عشرالقمري 
فوكيين , وأشرع ١7‏ قلما , و بلغ شمبا بريح مومة بعد مرور عشرة أيام وعشر ليالي ٠‏ 

وزارت هذه الحملة شمبا وجاوة وملا'قة وسيموديرة وسيلان وكوشين وكاليكوت ٠‏ 
. وتوقفت في فولوسدبيلن ٠‏ واترك شنغ هو فيسيلان لوحة منقوشة مكتوبة بالصيئية 
والتاميلية والفارسية ٠‏ وأهدى معبد بوذا هدايا نفيسة باسم الامبراطور ٠‏ وفي طريق'العودة 


نشبت ممركة بين قوات شلغ هو وقوات الملك السيلاني الافا كوزئارا » ملك مملكة راييفاما ١‏ 


قرب مدينة كولومبو ٠‏ والتصر شفغ هو بعدقتال مرير . وأسر الملك وزوجه وأبناءه 


م١‎ 


م 


وموظفيه الكبار 0 واقتادهم أسرى الى الصين التي عاد اليها في ١‏ تموز عام ١5١١‏ م8 5 
وهنالك عفا الامبراطور عن ملك سيلان واعاده الى سملكته ٠‏ 


؟ - الحملة الصينية الرابعة : 15م ه/141 م - 418 ه/1118 م : آخر مراحلها 

هروز 

صدر مرسومها في ١/6‏ كانون الثاني عام ١1١17‏ م » وقادها شنغ هر نفسه ؛ وضمت 
مركب و 18870 شخصا ٠‏ وخرج شنغ هومن نانكين في خريف عام ١81‏ م ؛ وابتعد عن 
ساحل فوكيين في كانون الثاني عام ١11١45‏ م ٠ومرت‏ هذه الحملة بشمبا وكيلئتن وفهنج 
وجاوة وبالمبانئغ وملاءقة وعاروه وسيموديرهولمبري وسيلان وكايال وجزر الذيب وكوشين 
وكاليكرت وهرموز ٠‏ وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز شنغ هو فيها الهند ٠‏ وانفصلت 
عدة مراكب عن الأسطول وذهبت الى بنجالة ٠وأس‏ يونغ لو شنغ هو أن يحارب الغفاصب 
اسكندر الذي استولى على عرش سيموديرة منالسلطان الشرعي زين المابدين ويعيد هذا 
الأخير الى ملكه . وانتصر شنغ هو على قسواتالمفتصب التي بلغت عدة آلاف » ولاحقه 
الى لمبري , وأسره هو وزوجته وابنه واقتادهم اسرى الى الصين حيث أعدم اسكندر ٠‏ وعاد 
شنغ هو الى بلده في ١‏ آب عام 1618م ٠‏ 


#6الحملة الصينية الخامسة : ١٠م‏ ه//أ161م- 477ه/1618 م: آخر مراحلها هرموزء 
عدن , ملندي 


صدر مرسومها في 18 كانون الأول عام5١2١‏ م ٠‏ وكان هدفها الأول . ظاهريا , 
وهدفها الثاني تقديم هدايا الامَبراملبئوارَ الى حكام تلك البلتتان ”و هي شمبا ؛ فهنج ؛ جاوة. 
بالمبانغ , ملاقة ؛ سيموديرة , لمبري . سيلان »جزر الذيب , كوشين , كاليكرت , شأليواني », 
هر موز ء لاسا أو لأسا قرب المكلا . عدن مقدشره ٠‏ براوه , ملئدي ٠‏ ولم تحصل على 
عدد مراكبها ولا أفرادها ه 


وترك أسطولها ساحل الصين في خريف عام ١1١17‏ م؛ ووصل لأرل مسرة الى ساحل 
افريقية الشرقية ٠‏ واضطر شنغ هو أن يعرض قوته المسكرية في لاسا ومقدشوه ٠»‏ 
وعاد الى الصين في 8 آب عام 1114 م ٠‏ 


1؟ - الحملة الصينية السادسة : 8١م‏ ه/ 1١57١‏ م 5م ه/!127 م : آخر مراحلها 
هرموز عدن براوة 


بعد انتظار طويل * وهذه البلدان هي ملاقسةوعاروه وسيموديرةوللمبريوكويمبانورء. وكايال 
وسيلان » وجزر الذيب وكوشين وكاليكوتوهرموز وظفار ولاسا وعدن ومقدشوه 
وبرأوه . 


رضمت السنة 4١‏ مركباً. وكانت تصيرة نسبيا : عشظرة أشهر ١٠‏ وانلقسمت في 
الثامر احند ( +14171214م) ٠‏ 
7 الحملة الصينية السابعة : 6ثام ه/ ١417١‏ م 10م د/ 14 م : آخر مراحلها 
هرموز وسفارة الى مكة ٠‏ 


صدر مرسومها في 9! حزيران عام ١141١‏ م * ووجتهت الى شنغ هو خاصة ٠‏ وضمت 
أكش من مائة مركب و 712820 شخصاً بين ضباط وجئود وبحارة وأطبام وحرفيين * 


وخرجث المرزاكب من جون التئين في نانكين في ١4‏ كانون الثاني عام [147ا م٠‏ 
ووصلت الى ليو شيا شيائغ في '' شباط 4١‏ وحطت في مرسى ماوين في مصب نهر مين 
وانطلقت في البحر منه ومرت بكوي نهون فيشمبا ( /ا١‏ كانون الثاني عام ١17‏ م) 
وبسورابايا (" آذار) وبالمبانغ ( ١4‏ تمور ) وملاقة ( " آب ) وسيموديرة ( 78 تشارين 
الثاني ) ٠‏ وانتهت الى كاليكوت في ٠١‏ كائون الأول عام ؟' ٠ 9 ١‏ وائنتقلت الى هرمول 
ووصلتها في ١1‏ كانون الثائي عام ١17‏ م.*[ بَمْدسر 36 يوما في البحر ) ٠‏ وكن الأسلول 
عائدأ في ١9‏ آذار هام 48 ١‏ عبر بحر القربء فوضل'الىكاليكوت في١!آذارء‏ ثموس بسيموديرة 
(0!. نيسان) , فملاقة , فكون لون , فكوي نهون في شمبا , وفي !1" تمول كانوا في بكين * 
ويشار الى أن الحملة أمضت ثلاثة ايام في جزر ناج باري ٠‏ ويروي تاربخ سلالة سغ أن 
شنغ هو زار لاسا في جدوب جزيرة المَرَبَموَذَهْب-تبتوّئه الى ظفار ولاسا وعدن ومكة 
في جزيرة العمرب ٠‏ وكان الخصني هولع يقودفرقة من الأسطول في كاليكورت ِ وأرسل 
سفارة ضمت ماهوان الى مكة ٠‏ كلك جوت ماكب /[خرى من اهرموز الى عدن والموائىم 
الافريقية , وربما الى لاسا ٠‏ ويقال أن بعطن ا راكب انفصلت عن الأسطول في كاليكوت 
وأتت الى البنادر العربية ٠‏ الخيرا يظن أن الصينيين أبحروامباشرة من كيلون الى مقدشوه 
ومن سيلان الى براوة ٠‏ 


ا خ# و 


يتضح بجلاء من موجزل هذه الحملات أنالصينيين بدأوا بفرض الأمن والتبعية على 
البلدان الواقعة على طرقهم البحرية في المحيط الشرقي وحتى كاليكوت , في الحملات الثلاث 
الأولى ٠‏ فقضوا على القترصنة في مضيةملاقة » وثبتوا مراكن الملوك الشرعيين سد 
الناميين ؛ وبطشوا بكل من رفض تبميتهم ٠‏ وما اطمانوا الى استتباب الأمن والأمن لهم , 
انتقلوا الى المرجلة الثانية. وهي بسطسيطرتهم على المحيط الفربي في هرموز 
وسواحل جريرة العرب وساحل افريقية الشرقية حتى ملدسدي ٠‏ ولم يحتاجوا الى دول 
سمارك في المحيط الغربي في الحملات الآربعاللاحقة . وخضع لهم المرب والأفارقة ٠‏ وبذا 
أصبح.الصيئيون أسياد بحن الهند من أتصاهني الشرق الى أقصاه فق الغرب في أفريقية وحتى 
في بحر القلزم ٠‏ وقداتم لهم كل: ذلك بأسطول هائل منظظم ورجال أشدام مدربين ٠‏ وهذا 


ما سنتحدث عنه الآن * 


4 


د - أسطول الحملات الصينية وقوته البشرية وطرقه البعرية() ٠‏ 

لا يملك الباحث الا القليل من المملومات الموثوقة عن النواحي الفنية لمراكب اساطيل 
الحملات الصيئية في بحر الهند ٠‏ أما عن قوتها البشرية وطرقها البحرية . فني متناول يده 
ما يكفيه ليأخذ فكرة عامة عن هذين الموضوعين ٠‏ ش 


: مميزات مراكب الحملات الصينية في بعر الهند‎ ١ 

بئيت معظم مراكب الحملات في حوض لو نغ شيانغ في نالكين ٠‏ الا أن خبراء هذا الحوض 
عجزوا عن بناء سفن مماثلة لها بعد مرور مائةعام ؛ ولم يعرفوا حتى مواصفاتها ٠‏ 

وكانت مراكب حملات شنغ هو تسمىه مراكب الجوافر أو الكلرز » لأنها رجعمت 
الى الصين بشروات لا تحصى ٠‏ وقد ورد فيتاريخ منغ أن 5١‏ مركبا ضخماً بئيت للحملة 
الأولى ٠‏ لكن لا يجوز أن يتور الباحث أنجميع سفن شنغ هو كانت من فئة واحدة ٠‏ 
-)١(‏ فنات مراكب الجواهر : 

فقد ذكرت المصادر الصيئية أن القوةالبجرية الصينئية في مهد سلالة ملغ كانت 
تمتلك 19١‏ سفينة جواهر تتوزء على سبوفثات في الحد الأدنى ٠‏ وهي : 

فئة مراكب الأشرعة التسعة و يلغ طولهآ 467 _قدما ٠‏ 

فئة مراكب الأشراعة الثمائية أو سفن نقل الخيول ؛/وطولها 5!” قدما ٠‏ 

فثة مراكب الأشرعة السبعة أو سفن التموين وطولها 7١8١‏ قدما ٠‏ 

. فئة مراكب الأشرعة الستة أو تفن تقل الجدود وطولها 74١‏ قدما ٠‏ 

فئة مراكب الأشرعة الخمسة أو سفن القتال وطلولها ١8١‏ قدما ٠‏ 

فئة مراكب الأشرعة الأربعة وعلولهنا147١.قدماء»‏ 

فئة مراكب الأشرعة الثلائة وطولها “1 ٠-3‏ 
(؟) - ابعاد مراكب الحملات واحجامها : | 

ولا يقبل جميع الخبراء البحريين بأرقام المصادر الصينية السابقة ٠‏ فبعضهم يغلن أن 
مراكب شلغ هو الضغمة كانت أبعادها فيالحد الأعظم "٠١‏ قدماً ( حوالي 4١‏ مثقرآ) 
ملولا و قدماً ( حوالي 45 مترأ ) عر ضا, وحمولتها 7١٠١‏ طن ٠‏ هذا الى جانب حمولات 
158 و١٠٠٠‏ طن ٠‏ 

ويشيرون أيضا الى وجود مراكب صينية حمولتها ألفان لياوو ١(‏ لياوو - 5٠١‏ ليبرة) 
وألف لياوو , أي 42١‏ طنا و "٠١‏ طن , والىمراكب ثقل المام ٠‏ 


وكانوا يقولون في القرن السادس عشيران طول المركب ذي الشراع الواحد لا يجوز 


أن يتعدى 25 قدما ( ١7‏ مترأ ) وطول المركبذي الشراعين 4١‏ قدما أي !؟ مترأ ٠‏ 

في جميع الأحوال , لا تضاهي المراكبالبرتفالية ( ٠٠١‏ طن ) المراكب الصينية  »‏ 
ولا المراكب الانكليزية ( 2٠١‏ طن ) ولا المر بية ( ٠٠١‏ طن ) في القرن الخامس عشر , الا 
اذا ظهرت وثائق جديدة تقلب المفاهيم ١‏ 


: القوة البشرية في الحملات الصينية‎ - '١ 
لكن لا يشك أحد بضخامة المراكبالصيدية , ولا سيما أن عدد الأفراد المشتركين‎ 


في الحملة الواحدة كان يتراوح بين ل ينا شخص » لتقلهم عدد من المراكب 
تفاوت حسب الحملات على الوجه التالي : 


١‏ الخملة الأولى #١١‏ مركيباً 
 "'‏ الحملة الثانية 144 مركباً 
" - الحملة الثالثة 04 مركب 
الحملة الرابعة 17" مركياً 
5ه الحملة الغامسة : 5 ؟ ؟1 غير محددتٌ 
 '‏ الحملة السادسة : ا مركيا 


لا الحملة السابعة : 


اكثر من ٠٠١‏ مركب ٠‏ 


وشملت تلك القوة البشرية من أصل ١٠٠٠١‏ شخص في احدى الرحلات : 


١7‏ مبعوثين رئيسيين 


ام رائداأا 
٠١‏ ملازم اول 


: أمين مسر 

١‏ أمَين سير ديون الوارد 
/ خبشي ساسم 

١‏ عراقب نجوم 

4 منجمين ( علماء هيئة ) 


طبيب ومعاون طبيب 


وضمت هذه القوة البشرية بحارة ممثازين وملاحين ومعلمين يثقئون استعمال آدوات 
الملاحة كالبلد وصليب القياس والاسة المفناطيسية ' ويعرفون ساضس شرّون الملاحة ٠‏ 
“" ل طرق الحملات في بحر الهند(") : 

واتبعت الأساطيل الصيئية في حملات بحر الهند الطرق الشاملثية تارة » وطرق الباحة 
وأحيانا أربعة » ولا يسيرون الا عند هبوبها * 


١ 
إزهد جر شنا لنا‎ 


وكانوا يجارون شاطىم الصسينحتى مصب لهن مين ٠‏ 

ثم ينطلقون في البحر حتى شمبا ٠‏ 

ويذدهبون من شمبا في الباحة الى سورابايا في جاوة ٠‏ 

- ويتوجهون من جاوة الى بالمبانغ في نسطر: ثم ملاقة ثم اتجه 0 

ويقطعون البحر من اتجه الى سيلان ٠‏ وقد يذهبون من اتجه أو شمطرة مباشرة 


الى عدن أو الى ساحل الريقيةالشرقية ٠‏ 


ل 010101 105010101 با 00011 
44م 
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كم 
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لحب ...مولع مرجي لماي ود 


5 ل ويقلعون من سيلان الى كاليكوت ؛ و يبحرون من كاليكوت الى هرموز أو بر العرب 
أو ساحل افريقية ٠‏ 
ونعني هذه الطرق أنهم كانوا يتعطمون بحي الهند من أي جهة يشاؤون . وبالتالي أن 
اهتداءهم بالكواكب كان دقيقاً جدأ ومتقدماجدا| ٠‏ وهذا ما أثبتته رحلاتهم وتشبته واثائةهم 
الملاحية التي لا حاجة الى شرحها الأن ٠‏ 


ه - فشل الحملات الصينية في الهيمئة على بحر الهند : 


وهكنا نرى أن الحملات الصيئنية استمرت بثبات من عام 6 والى عام 1157م 
أي أكثر من ربع قرن ٠‏ وضمت ما يقرب من ألف مركب من أحجام متباينة تتراوح حمولتها 
الاجمالية بين ماثة ألف ونصف مليسون طنعلى مدى رحلاتها السبع ٠‏ نقلت في تلسك 
الأسفار للدم شخص , ملهم المحار بو نالمشاة والخيالة مع جيادهم المحمولة في سفن 
خاصة ٠‏ وصيرفت الصين أموالا طائلة لاعدادهذه الحملات . وأنفقت عليها طيلة ال 5/8 
سنة التي تنقلت فيها في بحر الهند ٠‏ 

ويرفض المقل اعتبار هذه الحملات"البا مل التكاليف , رحلات اقامة علاقة سياسية مع 
بلدان سواحل بحر الهند , لأن وجود قفواتمسلحة تسِليئاً تاما وبأعداد كبيرة في الأساطيل 
يستبعد رغبة تحقيق أغراض دبلوماسية , الااذا افترطنا أن تلك القوات أرسلت لحمايسة 
مبعوثي الامبراطور واظهار عظمة الصين 5 

ولا يقبل المقل أيضاً أن يسلم بأن الحَمَلات الصينية كانث أتفار] تجارية ؛ لأن التجارة 
في القرن الخامس عشر لا تستلرم مرَاكْب تعدابالخسينات 3لا بالمئات » ويعمثل المركسب 
الواحد منها "٠٠٠0‏ طن ان كان ضخماً وما لايقل عن ٠٠١‏ طن اذا كان صغيرأ ٠‏ ولم يسبق 
أن سجل تاريخ تحارة بحر الهند أساطليل بهذه الضخامة أو سفئاً تحمل في بنادره بهذا المدد 
المذهل ٠ ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن الحملات الصيئية عمليات عسكرية مدروسة ومنظمة ومجهزة بدقة 
غايتها فرض هيمنة الامبراطورية الصينية على بحر الهند وبلدانه » من اليابان الى بى الزنج 
مرورأ ببلدان الشرق الأقصسى والهند والسندوبر الهرب , ووصولا الى ملندي : والآدلة 
على نوايا الصين التوسمية وقائع ثابعة ,منها: 

١‏ القوة الكبيرة المحمولة على مراكب الأساطيل الصيئية ٠‏ وقد تراوح عددها حوالي 
٠‏ رجل وقال بعض المؤرخين الصينيين بل 77٠٠١‏ رجل ٠‏ وفي حديث ماهوان / أخد 
المؤرخين الذين رافقوا شنغ هو عن عدن ءيقول ؛ «١‏ وفي هله البلاد جيش قوري جدأ , 
قوامه سبعة الى ثمانية آلاف رجل من مشاةوحخيالة ٠‏ لذلك تخافها البلدان المجاورة لها ,٠‏ 
فاذا كان جيش عدن المتفير مر هويا » فمابال جيش شنغ هو الذي يبلغ عدده ثلاثة أمثال 
جيش عدن ؟ 


للك 


؟ - قضت قوة المراكب الصيئية على القراصنة اليابائيين » وعلى قراصنة شمطرة 
( عددهم خمسة آلاف في مضيق ملاقة وحدها ٠)‏ 

" د هزمت قوة المراكب الصيئية جيش ملك سيلان وآسرته ٠‏ واذا كان الامبراملور 
يونغ لو قد عفا عنه وأعاده الى بلده » فانه نصيّب في سيلان ملكأ آخر اسمه باراكائاباهفو 
راجا : وظل الملك الجديد يدفع اتاوة الى الصين با نتظام حتى عام ٠0457‏ 

غ ‏ كادت هذه القوة اياها أن تتدخلفي جنوب جزيرة العرب وفي ساحل افريقية 
الشرقية ,لكن سويت الأمور بلا قتال * 


ه ‏ فرض المبعوثون الصيئيون علىجميع أصحاب السلطة في البلدان التي زاروها 
ولم يوفروا أحدأ ‏ أن يدفموا اتاوة وأنيسافروا أو يرسلوا مندوبين عنهم ليعلنوا 
تبعيتهم لأمبراطور الصين في عاصمته ٠‏ 

ويؤيد تسلسل الأحداث التاريخية سعي الصين المتواصصسل للسيطيرة على « المحيط 
الغربي » وسواحله في سيلان والهند آما صلات الصيئيين بالعرب » فظلت متثميزة ولا يبدو 
أنه طرأ عليها تغيير في القرن الغامس حشر ٠‏ 
١..الصين‏ وسيلان : 

. وتمود العلاقات بين الصين وسيلان الى مطلع القن الخامس الميلادي )4١8(‏ ؛ عندما 

ذهبت سفارة ملك سيلان وقد'مت الى الأمبراطور صنورة. بوذا مرصعة بالحجارة الكريمة ٠‏ 

وأعلن ملوك سيلان في القرّن التسادشآأنهم اتباع امبراطوز الصين ؛ وأبلنوه قرارهم 
عام ١6١8‏ وتتابعت سفارتهم اليه في أموام07 #9 , (” وأرسلت سيلان مندوبين 
سيلان سملكة الأسود ) سلعأ ثميلة أهدوهاالى الامبراطور السيني ٠‏ لم انقطعت الصسلات 
حتى القرن الثالث مشر الميلادي » عئدما عادالسيلانيون الى استيراد البضائم الصينية , 
وصار جنود صيئيون يخدمون في جيش ملك سيلان ٠‏ 
اعادة النفوذ الصيني الى سيلان ٠‏ 
٠!‏ الصسين والهند ؛ 

(ما الملاقات بين الصين والهند فأقدم من علاقات الصين والسيلان ؛ وتعود بدايئها الى 

وقد أرسل كثير من ملوك الهند هداياالى امبراطور الصين في القرن الأول والثاني 
للميلاد ٠‏ ثم انتطمت البعثات الهندية في القر نين الثالث والرابع 0 


7م 


هم 


ونشأت تجارة بحرية بين الصين والهند في أواخر القرن الرابع٠‏ وعاد ملوك الهند لاسيما 
البوذيون منهم . الى ارسال مندوبين وهدايافي القرن الخامس ٠‏ 


واجتاحت الصين الهند » وأخضمتها فيالقرن السادس ٠‏ وفي القرن الثامن استائف 
نلوك اليس ارتبال السشارات * 

وقوي التبتيون في القرن التاسع وهددواالسين , فاستنحجدت هذه الأخيرة عام /ام لا م 
بالأتراك الأويفور وملوك الهند والمرب »دون جدوى ٠‏ 


والقطمت سفارات الهند حتى القرنالخامس عشر ٠‏ اذن هنا أيطساً يتحصرك 
الصيئيرن ضمن اطار سوابق تاريخية وديئية ٠‏ 


'" - الصين والعرب : 


وصلات الصين بالعرب قديمة » نشيرالى بعض ما ورد منها في الوثائق التاريخية ٠‏ 
فحمزة الأصفهاني والمسمودي ذكرا أن مراكبإالهند والصين كانت تصل الى الحيرة عبر 
الفرات(*) . ثم صارت تقف عند الأبلثة وتناجعت بئادر رسوها مع الزمن الى البصرة 
فسيراف فجزيرة فيس فهرموز(؟) * 

وتروي الحوليات الصيدية لسلالة تنسغ( ١7/118‏ ) في القرئين السابع والثاسن 
أن الينك الصيئية كانت تأتي من كانتون الى الفرات ,.وتمر بسيلان وملبار وكمباية ودير 
وسيراف ؛ وتحط في مصب نهر الفرات ٠‏ نمتخورلت المراكب السيئية من خليج السرب 
وصارت تسافر الى عدن »؛ التي أصببحت مستودع تبادل السلع بين الصين والمرب ٠‏ 


كان قويا جدأ في منتصف القرن الثامن (58/م) ٠‏ كذلك كثروا في مديئة خانفوه(١٠) ٠‏ 
وقامست اتصالات برية وسفارات بين الخلفاء الأمويين ( الوليد ) والعباسيين 
( المنصور وهارون الرشيد ) وبين الصين التي استنجدت بالمرب ضد التبكتيين ونصروها ٠‏ 
واستنجد الساسائنيون ( يرجرد الثالث ) بالصيئيين ضد العرب في القرن السابع , 
وتقلصت العلاقات التجارية مع الصين مباشرة وصار معظمها يتم عن طريق الهند حتى 
القرن الخامس عشر ٠‏ وفي هذا القرن تبادلت الصين الهدايا مع اليمن وشريف مكة , لكن 
وهكذا أثبتت أحداث القرون الفابرة ووقائع القرن الخامس عشر أن الصين حاولت 
بالسيف الحاق بحر الهند وبلدانه الساحلية بتبديتها ٠‏ لكنها فشلت في الماضي والحاضر , 
وتوقفت الحملات البحريةوعرض القوة والتهديد باللجوم اليها بعد وفاة الامبراطور يوئغ لو 
وخلفه ٠‏ ولم يدرك البلامل الصيني فيما يبدوأهمية الدولة البحرية العظمى الدائمة ٠‏ 


و - مكاسب الصين وفوائد الأمم من العملا تالصينية ٠‏ 


فهل يعني فشل الصين عملي في فسرض احتلالها المسكري المكشرن , مثلما فملت في 
شمطرة وفي سيلان ؛ أو المسترر في بافي الأماكن : اخفاقها في سائي الميادين ؟ كلاء ٠‏ فقيد 
حقتت لنفسها مكاسب جمة وجنثت الاسم الأخرى فوائد جليلة * 
١‏ مكاسب الصين من حملاتها البحرية : : 

فالمكسب الأول للصين جنر افي ؛ اذ حصلت على أخبار صحيحة ودقيقة ومستفيضة عن 
جفرافية بحر اليهند وجزره ؤوسواحله ,تختلف كليا عن حكايات السفار وروايات 
الرحالة المدمقة ٠‏ وشملت تلك المعارف النباتوالحيوان والثروات المعدنية والمحاصيل 
الزرراعية وأحوال الشعرب وأديانها ولناتها ؛الى جالب الفلراهر الطبيعية كالمداخ والمياه 
وغيرها ( قاسوا الندى في مكة فبلغ ثلث انش في الليلة الواحدة ) ٠‏ 


والمكسب الثاني تجاري لأنهم تعاملوا معكل بلد مروا به مباشرة وبلا وسطام ٠‏ فباهوا 
كميات السلع الصيئية الهائلة التي حملوهامعهم مثل أصداف الحرير والخزف , واشتروا 
بأثمانها بضائع محلية مثل الحجارة الكريمةوالمعادن والأدوية والأسود والفهود والخيول 
والزرائف والحمسر الوحشية المقلمة والابيل 8 النعام والمسرجات القطئية واللألىم » 


والمكسب الثالث علمي ملاحي فلكي تطبيقي ٠‏ فالصين أسهمت في تقدم علم الفلك 
على نطاق واسع ؛ ولمع علماء الهيئة عندها منذالقرن الرابع قبل الميلاد 2 وراقبوا عيانا 
كوكباً مقابل ٠١1!‏ عند بطلميرس.اللاعيهم نجومهم وقياساتهم وأدواتهم الخاصة 
لماثية ٠‏ وكانوا يطبقون الهداية بالنجسرهاف ليا اليه القرجزةلن برهم ٠‏ واتاحت 
لهم رحلات القرن الغامس عشر أن يغتبرواعلمهم الملاحي في جميع أئحام بحر الهند, 
وتشبتوا من صحته وتعلموا طرقاً بحرية جديدة[وصلتهم الى جزيرة المرب وملئدي ٠‏ فاصبح 
معالمتهم وتجارهم قادرين على القيام بأسفارفردية يكتنفها الحد الأدنى من الأخطار 
والمفامر ٠‏ 

والمكسب الرابع « اعلامي » ؛ اذ لم تمدالصين بلاد الواق واق المجهولة التي تروى عنها 
الأساطير والخرافات ؛ بل شاهدث جميع شعوب البحر الهندي أهلها » ورأت عظمتها وشعرت 
بغناهفا ٠‏ 3 


: فوائد الأمم من حملات الصين البحرية‎ - ٠١ 
اذن فشل الصيئيون في الاحثلال المسكري؛ لكنهم استفادوا في نواحي عديدة أخرى‎ 
٠ وأفادوا سائر الأمم أيضاً‎ 


رجنك بلدان سواحل بحر الهند , بمعئاه الواسع دوم فائدة أولى عظيمة 0 تسثلت في 
نشر الأمان والاطمئئان على جميسع الطرقالبحرية المؤدية الى بلدان تحت الريح والى 
الصين نفسها بعد أن قضوا قضاء تاما علىاعمال القرصنة ٠‏ 


4م 


والفائدة الثانية هي أن الصيئيين الذين جاؤوا! فاتحين , أصبحوا فئة من الفئات التي 
تبحر في بحر الهند بلا امتياز ولا تسلط , لا بلان واقماً جديدأ تكرس ف الملاحة , تؤيده 
المصادر العربية » و يتلخص فيما يلي : 
2-1 بحر الهند بحر مفتوح لجميع الأمم , لايمترض أحد أحدأ ١‏ وآفاد كثيرون من هذه 
الحرية الممنوحة للكل بلا استثناء ٠‏ لكن 


؟" ‏ اختص معالمة الصين بالنقل والتجارةحتى جاوة وشمطرة وملاقة وباسفار نادرة في 


المحيط الغربي ٠‏ 
اكتفى أهل الهند وسيلان وممالمة تحثالريح بخليج البنئال وبأسفار قليلة في المحيط 
الغنربي 5 


وانفرد العرب والفرس بالمحيط الغربي وخليج المرب وبحر القلزم وبأسفار قليلة 
الى بحس الزنج والمحيط الشرقي ٠‏ 

6 وبقي معالمة الرئج أسيادا في بحر الزنج حثى سفالة وجزيرة القسء ونادرأ مايسافرون 
الى جزيرة المرب أو غيرها ٠‏ 1 

اتفاق ضمني مبني على الأمر الواقع-. حَفْظ مصالح-جميع البلدان الساحلية ٠‏ 


الث نصوص مافسوان عمسن هرموز وظفبار وعدن ومكة 
1[- بلادهرموز(6)؛ 


اذا انطلقت السفيئة من بلاد كولي ( كاليكوت ) : واتجهت الى الشمال الغربي ؛ تصل 
الى بلاد هرموز بعد سفر خمسة وعشرين يوم بريح مولمة(١١) ٠‏ وتقع عاصمة البلاد قسرب 
ابسن وعلى سفع العبال”: 

وتاتي الى هرموز سفن من جميع البلدان ٠‏ ويجيء اليها تجار أغراب يسافرون في 
البر . ويذهبون جميعا الى السوق ويشتركونفي البيع والشراء ٠‏ لذلك أهل هذه البلاد 
أثرياء(؟٠)‏ . 

ويدين ملك هرموز وأهلها بالاسلام ٠‏ وهم وقورون ودقيقون وراسخو الايمان ٠*٠‏ 
يصلنون خمس مراث في اليوم » ويتوضؤونويصومون ٠‏ وتقاليدهم طامرة وشريفة ٠‏ 
وليس لديهم أسر فقيرة ٠‏ واذا افتقرت أسرةدن أسرهم . وهبوا لها الثياب والنذام والمال , 
وأقالوا عثارها ٠‏ وأوصالهم ووجوههم نقيةووسيمة ؛ وبنيتهم قوية ؛ وشكلهم جميل ٠‏ 
وثيابهم وملابس رؤوسهم حسنة ومتمير:وأنيقة ٠‏ ويطبتون مبادىء الاسلام في زواجهم 
ودفن موتأهم * 


0 


واذا اراد رجل منهم أن يمقد زواجاعلى امرأة , أرسل وسيعلا يحدد بئود الاتفاق 
ين الطرفين ٠‏ ثم تقيم آسمرة المريس حفلة تدعو إليها الشيخ ‏ ينفذ الشيخ اصول الشررع 
فيالزواجتوالهتمين بال فاف والوسيط والأقاربالمسئين : وتخبر الأسرتان بعضهما بعضا عن 
أصلهما ونسبهما لثلاثة أجيال ٠‏ ومتى أنجن توقيع وثائق الرواج »: يحدد يوم تنفيذ المقد. 
فاذا لم ينفذ ؛ اعتبرت السلطة النكول علهزنى واقتصت من الملذنب ٠‏ 

واذا توفي رجل منهم » البسوه ثوبأ أبيض , ثم أخذوا ابريقا مليئا بالماء النظيف؛ وغسلوا 
جثمانه من الرأس الى القدمين مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ وبعد تطهيره » يملؤون فمه وأئفه 
بالمسك والكافور ٠‏ ثم يكفنونه ويضعونه على محمل ويدفئونه ٠‏ 

ويبنى القبر من مداميك حجارة : ويفرش في أسفله خمسة أو ستة تسسونات ( ستة 
انشات تقريباً ) من الرمل النظيف , وينرلون الجثمان وحده فيه ؛ ثم يسقفونه بالحجارم 
ويردمون تراب فوقه ٠‏ 1 


ويستخدم أهل هرموز السمن في غذائهم, ويخلطونه ويطبخوئه مع طمامهم ويبيعسون 


في الأسواق لحم الغنم مشويأ وغيره من اللحوم ؛ وفرازيج مشوية وفطايروهرايس وجميع مآكل . 
1 ص جميع 


الحبوب ٠‏ ولا تطبخ بعض الأسر القليلة المدداللؤلفة من شخصين أو ثلاثة ؛ بل تشتري 
طمامها من السوق ٠‏ . 1/7 

ويسك ملكها عملة فضية تسمى ديئارأ ؛ قطرها ستة فئات ( سبع انش ) وعلى ظلهرها 
كتابة ٠‏ ووزنها أربعة فنات ال أرنسة) ,و تداولها عتأه” 0 

ويكتبون خطوطهم بالأحرف العربية * 


خمارات ؛ لأن من يشرب الخسة يتضي القانرن باعدامه ٠‏ 

ويتفوق فيها الموظفون المدنيون والمسكر يون والأطبام والمنجمون على أمثالهم في البلدان 
الأخرى ٠‏ وفيها خبراء في جميع الفئون والمهن ٠‏ 

ولا شيم غير مألوف في شموذاتهم وبهلوائياتهم » سوى تسلق الماعن عمودأ خشبيا ٠‏ 
فهذا المرض طريف الى أقصى حد» ويستعملون فيه عمودأ يبلغ طوله حوالي شنغ واحد 
٠١)‏ أقدام وانشان ) : ولا يشسع رأس العمودالا لو ضمع أظلاف الماعن الأربعة ٠‏ ويركرون 
السمود في الأرض ؛ ويثبتونه ٠‏ ثم يقود رجلجدباً أبيض ؛ ويصفق بيديه » ويدشد أغئية 
رتيبة » فيئب الجدي على دق الطبل ويقتربمن العمود ' ْ 

وبعد ذلك , يضع الجدي قائمتيه الأماميتين على العمود' ثم يقفل بسرعة ويضسع 
فائمتيه الغلفيتين عليه ٠‏ عندئذ , يتئاول الرجل عمودا آخر ؛ ويميله قد“ام قوائم الجدي) 

فينقل الجدي فائمتيه الأماميتين ويضمهما على راس العمود الماثل , ويرفع قالمتيه الخلفيتين 

بئجلة ويشبت الرجل هذا الممود الثاني ٠‏ فيصبح الجدي واقفا على أعلى الممودين , 


1١ 


ويعرض وضعات ويقوم بحركات رقص «ويتناول الرجل عمودأ ثالث ٠‏ ويضيف خمسة 
أو ستة أطوال متتالية حتى الأعلى فيزيد الارتفاغ حوالي شنغ واحد ( أي يصبح تقريبا 
٠‏ قدماً ) ٠‏ ومتى انتهى الجدي من الرقص , يقف على الممود الأوسط الذي يدفمه الرجل 
ويتلقى الجدي بين يديه ٠‏ 


ثم يأمر الجدي أن ينبطح على الأرض؛ ويتظاهر بالموت » فيفعل ٠‏ ويأمره أن يمد 
قائمتيه الأماميتين » فيمدهما , ثم قائمتيهالخلفيتين 2 فيطيع أيضاً ٠‏ 


هه #8 


عند نل يأتي رجل يجر وراءه حماره الأسود العريض الذي يبلغ علوه حوالي ثلاثة شيحات 
( 5107 انش ) ٠‏ ويعرض المابأ بارعة بطرقشتى » ثم يطلب من أحد الحضور أن يأخحن 
منديلا ويطويه عدة مرات ويعصب به بشدةعيني حماره ٠‏ ويطلب من رجل آخر أن يضرب 
الخمار خلسة على رأسهويختبىم بينالمشاهدين ٠‏ بعد ذلك ٠‏ ينزع الرجل المصابة عن عيني 
الحمار ويطلب منه أن يفئش عن الشخص الذي ضربه على رأسه ٠‏ فمهما كان عدد الجمهور 
كبير| ٠‏ يذهب الحمار رأسأ الى الرجل الذيضيربه . ويشير اليه ٠‏ فهذه اللعبة من أعجسب 
الأمور٠‏ 


رينطوي مناخ هرموز على فصل بَازَدِوفصَل حار ٠‏ وتتفتح الزهور في الربيع , 
وتتساقط الأوراق في الخريف ٠‏ ويحصنل صقيع عندهم لكن لا تثلج ٠‏ ومطرهم نادر لكن ندا هم 


غسزير 


١ 


وغتدهم جيل واحد كبر , تو 2ت الآرببة أربعة مواد ٠‏ فمن احد السفوح 
يستخرج ملح يشبه ملح البخس:,“لونه أحمر ٠‏ ويقتلع أهل هرموز قطع الملح بمجرفة حديد 
مثلما تقتلع الحجارة * ويزك بعضها 7*١‏ أو »4 شين (--8 شين عغ 2 6" ليبرة ) ٠‏ ولا 
رطوبة في هذا الملح ويطدن مسحوقا قبل استهلاكه ٠‏ ويؤخد من السفع الثاني تراب أحسسر 
لونه كلون الزنجفسر ٠‏ ويمطي السفح الثالث ترابا أبيض كالكلس تطرش به الجدران ٠‏ وفي 
السفع الرابع تراب اصضر يشبه لونه ثباتالكركم ٠‏ 


في جميع الأحوال ؛ يشرف مسؤولون علىمقالع ذلك الجبل ٠‏ وياتي التجار من جميع 
الأقطار لشرام هلاه المواد وبيعها 2 


ومن محاصيل أرضهم الرز والقمح لكن بمقادير ضئيلة ٠‏ ويشريان أيضاً من أماكن 
متفرقة ؛ ويئقلان الى هرموز حيث يبامان بأسمار زهيدة الى أقصى حد ٠‏ 


وعندهم من الثمار والخضار : الجروزواللوز والصنئوبر والرمان والأعناب والدراق 
المجفف , والتفاح والتمور والبمليخ الأخضي والخيار والبصل والكراث والتفلومل والثوم 
والبطيخ الأصفر وغيرها ٠‏ ويكثي عندهمالجزر الأحمس , ويبلغ حجمه حجم جذور 
النيلوفر ٠‏ والبطيخ الأصفر كبير جدأ وعلوبعضه ! شيح (014 1 أنش) ٠‏ وقلب جوزهم 
أبيض ٠‏ وقشره رقيق يكسر باليد وطول حبة الصئوبر حوالي تسون واحد ( ١27‏ انش ) ٠‏ 


وأعنابهم ثلاثة أو أربعة أصئاف ٠‏ يشبهأحدها التمر الجاف ؛ ولونه أرجراني 0 
والصئف الثاني بحجم بزرة الديلوفر لا بزرةفيه ويجفف ٠‏ والصئف الثالث بحجم حبة 
الفاصولياء البيضام ولونه أبيض ٠‏ ويشبهلوزهم الجوز ٠‏ وهو مرو“س وطويل وأبيض », 
وللبه نكهة ألل من لكهة الجوز ٠‏ وحجم رمائهم بحجم كأس شرب الشاي ٠‏ وحجم تفاحهم بحجم 
قبضة اليد ؛ وهو لذيد وله أرج ٠‏ 

والتمور الفارسية عندهم على ثلاث ةأصناف أيضا ٠‏ يسمى النوع الأول الدشب , 
وحبته بحجم الابهام وعجوته صغيرة ٠‏ ويربى مثل سكر النبات ؛ وحلاوته عالية جدا , 
فلا يستساغ أكله ٠‏ ويهرس النوع الشائي ويحول الى ٠١‏ أو "١‏ قطعة كبيرة ؛ وله 
مثل طهم البرسيمون المجفف الجيد والتمرالممتاز ٠‏ ويشبه النوع الثالث المناب ؛ الا آنه 
اكبر منه ومذاقه حامض ويقدم علفا للحيوا نات ٠‏ 


وتجلب الى هرموز جميع السلع الدفيسة من جميع الجهات ٠‏ 


ولديهم يواقيت زرقام وحسرام وصشرام؛ والدراح والزمرد وجواهصس 0 عيون القمعل 
والماس واللوُلوٌ الكبير بقدر حبة الايدام ووزنه شين ؤانمد.وفئان ألو ثلائة 55 تبحة) 
والمرجان ب عتود وأفصان وجدذوع ‏ والمدينالأصفر وَحْب"المثين وخرز المسابح ؛ والعثير 
المائع والمئبر الأسود 0 الأصهب ( وأواني اليشبوالكنٌيستالو عشرة|صنان من قطعالمغامل 
المطرزة والمزهرة ( طول زئبسرها فن أو فئان ؛طولها شئفهان والرض شلغ واحد : ١‏ فن هه 
ار: انش » | شنغ ب عشرة أقدام وانشان )2 ونسيع صوق من جميع الأصئاف / والسحصل» 
واللباد, والكريب 4 والكسريب امن آبى .والشاش المرأاسر ٠‏ وجميمع أنوام المناديل 
الأجدبية المطرزة بالحرير الأزرق والأخمروغيرها .٠‏ وشاع كل هذه السلع في هرموز ٠‏ 
وعندهم كثير من الابل والخيول والبفال والثيران والماعز ٠‏ 


وماعزهم أو غئمهم أربعة أجناس «الجنس الأول ضحم الالية ؛ ويزن الحيوان 
الواحد مله 7١‏ 50 شين ( 55 ليبرة ) 'ويزريد عرض اليته عنشيعواحد (27١١انش))؛‏ 
وتنج على الأرض ؛ وتزن أكشي من ٠١‏ شين( "ر”7 ليبرة ) ٠‏ وللجئس الثاني ذنب كلنب 
الكلب ؛ ويشبه ماعن الجبل » ويزيد طول اليتهءن شيحين ( 4رغ! انش ) ٠‏ والنوع الشسالث 
المئز الناطح ؛ وعلثوه شيحان و / أو تسون( 7" انش ) ٠‏ وشعره طويل ويئجل هلى 
الأرض في مقدمته » وهو نظيف في مؤخرته ٠‏ ويشبه برأسه ووجهه وعئته وجبهته الغم ٠‏ 
ورتنعكف قرونه وتستدير الحو جبهته » ويعلق بها جرس حديد صغير يسمع صوته عند مشي 
الحيوان ٠‏ ويبتهج هذا الجنس بطبيعته عندما يناطح ٠‏ ويربيه هراة اللرادر في بيوتهم 
ليناطح ماعن غيرهم ويراهئون هليه بالمال ٠‏ 

ويعيش في بلاد هرموز نوع من الحيوان يسمى الوشق ٠‏ وحجمه بحجم القط الكبير ٠‏ 
وجسمه مرقط تماما كذبل السلحفاة والذراح ٠ ٠‏ وأذناه مروستان وسوداوآن * وهو وحشي 
لكنه لا يؤذي ٠‏ واذا رأته الأسود أو الفهود أوغيرها من الوحوش سجدت أمامه على الارض 
أنه ملك الحيوانات . 


ل 


4 


واخذ ملك هرموز مركبأ أيضاً . وحمثله أسوداأ وزرائف وحيولاء ولآلىء وحجارة كريمة 
وغبرها . وذكرى لعرش الصين مكتوبة علىورق من ذهب ٠‏ وأرسل رسله الذين صحبوا 
مراكب الكنوز التي بعث بها الامبراملور ,وكانت عائدة الى الصين من المحيمل الغربي 2 
وذهبوا الى عاصمة الصصين وقدموا هداياهم 0 


؟ - بلاد ظطفار()١):٠‏ 


اذا انطلقت السفينة من كولي ( كاليكوت) . وسارت ف الاتجاه الشمالي الغربي بريح 
مولمة انسل الى ظطفار بعد مضي عشرة أيامبلياليها(١٠) ٠‏ وتقم هذه البلاد قرب البحر 
وعلى سفح الجبال ولا تمتلك أي مديئة مسورةولا آر باضا وتعياها الجن ليحتويها اللرلي.؛ 
وملاسل لى الجبال في شمالها الفري * 


ويدين ملكها وجميع أهلها بالاسلام 'واوصال رجالها عطويلة وعريضطة ؛ وقوامهم 
فارع وبدين ٠‏ ويمتازون بصدق وعودهم ٠‏ 
بالحرير النفيس » ومرهرة برسوم عرضتهنا عرض الابهام » أو يلبس ثوبا مطرز] بالذهب. 
وينئتمل جزمات أجنبية أو أحذيةجلدية'سرو'سة ومتسطحة, المقدمة ٠‏ | 

ويجلس الملك في محفة أو يركب اجواد اذا أراد التجول في المديئة. ٠‏ وتتقدمه وتتبعسه 
صفوف من الفيلة والابل وفرق الغيالة,وجغرد مشا يحملون سيوفهم ودروعهم © ويسسير 
الجميع ف حشد كثيف ينفخون في الصفاراتوالمزامير 5 


و بنملي أهل البلاد رؤوسهم” بالعصائب» و يرتدون-ثياباً.طويلة » وينتعلون الجزم أو 
حذية ٠‏ 


وفي يوم السادة ( الجمعة ) ء تتوقف التجارة في الأسواق قبل الظهر ٠‏ ويتوضأ جميع 
الناس , رجالا ونساء ؛ كبارأ وصفار| ٠‏ ثميتناولون ماء الورد أو المود الثقيل والزيت » 
ويمسحون بها وجوههم وأوصالهم ٠‏ ويرتدون ثيابا نفليئة مفسولة من فترة قصيرة ٠‏ 
وياخذون مبخرة فخار صغيرة ؛ ويشعلون شيئاءن المود الثقيل والصئدل والعنبس وغيرها من 
البغور , ويضمونه في المبخرة » ويبخر ون ثيابهم وأوصالهم ٠‏ ثم يدهبون الى الجاع 
ليتعبدوا ٠‏ ويعودون الى منازلهم بعد الصلاةمباشرة » فينتشر عبير عطرهم في ازقة لأسواق 
التي يمرون فيها . ويبقى بعض الوقت * 


و يطبق أهلها الأعراف الاسلامية في طقوس زواجهم ودفن موتاهم ١‏ 


و تلج أرضهم اللبسان(١١) ٠:‏ وفر فيالحقيقة صمغ شجر يشبه شجر الدردار , الا 
أن ورقه شوك وطويل ' ويجرح أهل ظفار هذا الشحر ويحجمعون نسغفه ويبيموله ٠‏ 

وبعد ما وصلت مراكب الكنوز الصيئيةالى ظفار , وتمت ثلاوة الارادة الامبراطورية 
وتقديم الهدايا الصينية ٠‏ أرسل ملكها رسله الى جميع يم الجهات ليخبروا آهل بلاده بأن يأتوا 


. 


ال 


باللبان ودم الآخوين(١١)‏ والقاطر والمى والميعةوالاصطرك السائل ٠‏ فجاؤوا ليقايضوها 
بدسيج الحرير القنبي والأواني الخرفية وغيرها من السلع الصيئية ٠»‏ 
ويشبه مناخ هذه البلاد مناخ الشهر القمسري الثامن والتاسع ٠‏ فلا برد فيها البتة * 
ويتوفسر في هذه البلاد الأرز المتشور وغيرالمقشور والقمح والقطاني والذرة البيضاء 
والصفرام ؛ بزور القنب ؛ وجميسع أنوا عالخضار والقرغ ٠‏ وعلدهم ثيران وماعر 
وخيول وحمير وقطط وكلاب ودواجن وبط ٠‏ 


وياوي النعام الى جبالهم ٠‏ ويصطاده بعض السكان ويبيعورنه ٠‏ ولهذا النسام 
جسم عريض وعئق طويلة ٠‏ وهو يشبه الكركي ( الفرنوق ) ٠‏ ويبلغ علو رجليه ثلاثة أو 
أربعة شيحات ( “0-7 6" الشأ) ٠‏ ولهفي كل رجل أصبمان فقط ٠‏ ويشبه ريشه 
وبر الجمل ٠‏ وياكل البازلا الخضراء ومايشاكلها ٠‏ ويمشيء مشية الابل ١‏ لذلك يسمى 
أحيانا الدجاجة الجمل ٠‏ 


يذ هبون الى الأسواق ٠‏ واذا أشرفت ابلهم على:الهلاك , ذبحوها وباعوا لحمها ٠‏ 

ريسك الملك 'عملة ذهبية تسمى تلكا" تزن القطنة”الراحد: منها شينين ( 19/87 !,* 
ليبرة ) ٠‏ وقطرها تسون واحد وخمسة فئات( 4ر١‏ ان ) !: وعلى أحد وجهيها صورة 
انسان وعلى الوجه الآخر كتابة ٠‏ ويسك أيضا عملة نحاسية صفيرة ؛ وزن القطعة منها 
ثلاثة ليان ( /ا١٠١‏ قمحة ) وقطرها أربعة فتات(48ر٠‏ انشَ) من أجل الصفقات التجارية 
البسيطة ٠‏ 


#0 


أخرى , وأبحر في مركب الكنوز ليقدم الاتاوةلبلاط الصين(١١) ٠‏ 


بلاد علن(١1):‏ 


اذا أقلمت السفينة من بلاد كولي ( كاليكوت ) : واتجهت الى الغرب » تصل الى 
عدن بريح موللمة في غضون شهر قمري('") ٠وتقع‏ هذه البلاد قرب البحر وتبتعد كثيرا عن 
الجيال ٠‏ ' ظ 

وعدن غئية ومكتظة بالسكان ٠‏ ويدايسن جميع أهلها بالاسلام 0 ويتكلمون اللنة 
الغربية , ويميلون الى الفطرسية * 

ولديهم جيش قوي قوامه سبعة آلا [وثمانية آلاف رجل بين خيالة ورجالة » حسني 
التدريب ه اذن هذه البلاد مثيعة جدأ ورتخشاها الدول المجاورة لها * 

وفي العام التاسع عشر من حكم يونغ لو('") ؛ أمس هذا الامبراطور أن يحمل « لي » » 
مبعوثه العظيم وكبير الخصيان ؛ وغيره مرسوما سامياً ٠‏ ويمنح ملك عدن وزعماءها كسوة 


م4 


ا 


وعمامة ٠‏ ذ فلن وسنفسو1 الى بنوطتا 117 القسم الأسطول السيني 2 وقصد الخصي شو 


عدن وبأمرته مراكب كنوز عديدة : وبلنها ٠‏ 


وعندما سمع ملك عدن بوصول المبعورث الصيني » خرج الى الشاطىء يصحبه أعيان 
كبار وصغار . واستقبله ؛ وقبل المرسوم الأمبراطور وسشر بالهدايا الصينية » وأقام له 
حفلة ترحيب في قصصره بكل احترام وتواضمع (؟') ٠‏ 

وبعد الانتهاء من تلاوة الارادة الأمبراطورية . أصدر ملك عدن أمرأ الى أهل بلاده 

فيه لمن يمثلك سلعأ ثميئة أن يبيعها أويقايضها ٠‏ وهكذا استطلاع الصيئيسون أن 
يشتروا الجواهر الكبيرة المسساة ه عيون القط»( 1 ٠‏ التي تزن الواحدة منها حوالي شيئين 
١‏ لمح ) وجميع انواح اليواليث والعجارة أكريية النادرة والآليء الضغمة كشب 
دن جذوع شجر المرجان التي يبلغ طولهاشيحين ( ؤرغ7 انش ) ٠‏ وملاوا خمسة 
صناديق انعد المرجان وأشيام أخرى مشل المثبر ا ومام الورد ٠‏ وابتاهوا زرائف 
وأسودأ وح الزرد ونمورآأ مرقطة ونمائم وحماماً أبيض ' ونقلوا جميع ذلك الى 
السين ٠‏ 

ويتعمم ملك عدن بعمامة ذهبية » ويرتدي".ثوباً أصفر » ويتمنطق بمنطقة مرصمة 
بالجواهر هر ٠‏ وعلدما يحل يوم الصلاة( - الجنعة) ويذهت الى الجامع , ' ليصلي » يبدل هندامه , 
ويعصب رأسهة بعصابة بيضام ناعمة اجنبية 'ويضع فوقها منديلا مطرزأ بالذهب ٠‏ ويرتدي 
ثوبا أبيض ٠‏ ويتجه الى الجامع راكذا غرأكها/ 7 نصحبه تجاريدة من الجئود ٠‏ 

ولكل من آعيان عدن عمامة وثيات خاصة حسب-فكائته الاجتماعية ٠‏ 

ويختلف لباس الرجال في :هذه البلاد عن لباس النساء ٠‏ فالرجال يتعممون »2 ويرتدون 
سحلا من القطن أو ثوباً من الصوك سه شن الحريرالقنبي المطرز الأنيق أو أمثالها مسن 
الأكسية ٠‏ ويلبسون بارجلهم جرما أو[ حدية * 

أما النسام فيرتدين كساء طويلا : ويضعن صفا من الحجارة الكريمة واللآلىء حول 
أعناقهن وعلى أكتافهن , فيشبهن الهة الرحمة كوان يين بلباسهن ٠‏ ويملقن بأذانهن أربمة 
أزداج من الدوائثر الذهبية المرصعة بالحجار:الثميئة ٠‏ ويلبسن خواتع في أصابع أرجلهن 
ويغطين رؤوسهن بخمار حرير مطرز لا يظهرمنه الا رجههن ٠‏ 


عيوب يصو عاو + لعا بن الامروالنضية ريرصعها ٠‏ يصن ع أروع وأدق 

المصافات ت العى لبس لها مثيل في العالم ٠‏ 

وعندهم أسواق وحمامات عابة ومطاعم ومخازن تبييع حريرأ وأقمشة حرير وكتباً 
وسائر السلع ٠‏ وهذه كلها متوفرة لهم * 

ويسك الملك عملة من الذهب الأحمر تسسى فولولي(:؟) , وترن القطعة منها شين 
واحدأ ( 21 .208 قمحة ) . وترى على ظهر هاكتابة واضحة ٠‏ ويسك أخرى من النحاس 
تسمى فلوسا من أجل دفع ثمن الصفقسات الصثيرة ٠‏ 

ومناخ هذه البلاد حار دوماً مشل مناخ الشهر القمري الثامن والتاسع 0 


ويحدد أهل عدن الأيام والشهور بلاكبس شهر , ويقسمون سلتهم الى اثني عشسر 
شهرأ ٠‏ وليس لديهم اشهر طويلة وأشهر قصيرة٠‏ ومتى رأى أولو الأمر منهم الهلال في آحد 
الليالي » بدأ أول الشهر من اليوم التالي ١الا‏ أن تواريخ بدم الفصول الأربمة ليست 


٠ ابعة‎ 


و لديهم علماء هيئة يحسبون بدء الفصول ٠‏ فيحددون مثلا أحد الأيام لبدم الربيع , 
الأشجار فيه ٠‏ ويحددون بدقة أوقات حدوثالظواهر الجوية والبحرية . مثل الكسوف 
والغسوف والمد وهبوب الرياح وهطل المطير والبرد والحر ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالأطممة والأشربة «فمئدهم جميع أنواع دقيق الرز والقمع ٠‏ 
ويخلط أناس كثيرون منهم الحليب والقشدةوالسمن والسكر والمسل وياكلون هذا 
المزيج ٠‏ 1 

ويتوفر لهم الأرز المقشور وغير المقشوروأصناف الفاصولياء والحبسوب والشمير 
والسمسم وسائر الغضار ٠‏ أما الثمار ٠‏ فعنك هم منها أصناف مثل التمور الفارسية 
والصئوبر واللوز والتفاح والرمان والبازاق والمشمّش والز بيب والجوز ٠‏ 


ولديهم فيلة وابل وحمير وبغال وثيران وماعر ودجاج وبط وقطط وكلاب ٠‏ لكن ليس 
لديهم خنازير أو أوز ٠‏ وليس لندمهم قرّون «وصوفه- اتش , وعلى رأيسه هلبتان من 
مثل الثور ٠‏ وصوفه قصير مثل الكلاب ٠‏ ؤذئبه كبير بقدر.طبيت النسيل ٠‏ 

وتبنى منازل أهل عدن بمداميك الحجارة . وتستف بالآجر والتراب ٠‏ وتشاد أحيانا 
ثلاثة طوابق من الحجارة يبلغ علوها أربعةأو خمسة شئنات (4 - ٠١‏ قدماً و 4 أنشات). 
وقد يصنعون هيكلا خشبياً للطوابق» ويأخذونه عندئدذ من الصندل الأحم المحلي ٠‏ 


وعلدهم من الأشجار والئبات ورد مامالورد وزهور المفنوليا وكرمة الربيب الأبيض 
الخالي من البزرور 9 

ولديهم الحمر المحلقة والنمام الآبيض المرقط وغنم بلا قرون ضخم الالية ٠‏ وتشبه 
الحمر المحلقة البغفال ؛ وجسمها ووجههاأبيطان ٠‏ وتظهر خطروط سوداء دقيقة جدأ 
عند حاجبيها ثم تنتشر على جميع جسمها حتى حوافرها ٠‏ وتتخذ هذه الخطوط شكل أشرملة 
مشباعدة وتبدو وكأان التخطيط الأسود درسم فوق الجسم رسماً 0 وللنمام خطلورط 
سودام مثل خطوط الحمس الوحشية ٠‏ 

وللزرافة قائمتان أماميتان يريد طولهما على تسعة شيحات (ار١١١‏ انش) , وقائمتان 
خلفيتان طولهما حوالي ستة شيحات ( 4ر/اانش ) ٠‏ وتحمل الرأس رقبة طويلة طولها 
شنغ واحد وستة شيحات ( ١5‏ قدماً و " انشات ) ٠‏ ولا يستطيع الانسان أن يمتطيها لأن 


١ع‎ 
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مقدمتها عالية ومؤخرتها منخفضة ٠‏ ولهاعلى رأسها قرنان من اللحم , ولها ذنب ثور , 
ل جسم غزال ٠‏ وفي حافرها ثلاث أصابع .وفمها رقيق مسطح ٠‏ وهي تأكل رزأ غير 
مقشور وفاصوليا وفطاير دقيق * ش 


ولأسدهم جسم يشبه جسم النمس فيالشكل ؛ ولونه أصهب ؛ بلا تخطيط ٠‏ وراسه 
كبير » وفمه عريض ٠‏ ويستدق ذنبه تدريجياحتى نقعلة يكتسي فيها بكتلة من الشعر الأسود 
الطويل , مثل الهلبة ٠‏ ويشبه صوت زششبيرهالرعد ٠‏ وعندما تراه سائر الحيوانات تنبطح 
على الأرض ولا تجرؤ على النهوض ٠‏ فهوحقا ملكها ٠‏ 


وكان ملك عدن ممثنا للطلف الأمبراطور ٠»‏ قصئع نطاقين من الذهب مر صعين بالجواهر 
ومنديلا ذهبياً مرصماً باللآألىيء والحجارةالثمينة ؛ اضافة الى اليواقيت وفيرها سْ 
الحجارة الكريمة و بوقين محليين ؛ وتذكار للمرش مكتوب على ورق من ذهب ٠‏ وقدم جميع 
هذه الهدايا لأمبر الور الصين 5 


؛ - بلاد المربع السماوي("') أني مكة : 


هذه البلاد بلاد مكة ٠‏ اذا انطلقت لين كولي ( كاليكوت ) ٠.‏ وسارت في 
يسمى جدة ٠‏ وفي جدة زعيم كبير يديرها ٠‏ ويذهب المرء الى الغرب (الصحيع الى الشرق) 
ويسير يومأ من جدة ١‏ فيصل الى المديتة العى يسكنها الملك("') وتدعى مكة * 


ويدين أهلها بالاسلام ٠‏ فقد قام فيها رجل.فدينَ عرض منعتقده ونشر تماليمه فيها ٠‏ 
ولا يزال اهل 215 البلاد حتلى الآن يطبقونادىم الاسلام 3 أعمالهسم 3 ولا يحيزون 
لأنفسهم أن يحيدوا عنها قيد شمرة ٠‏ 
لضن : 

وهم طوال القامة , أقويام البنية؛ وسيموالهيئة . ولون أوصالهم ووجوههم ضارب الى 
اللون الأرجواني الكامد جدأ ١ | ٠‏ 

ويتعمم الرجال ؛ ويرتدون ثياباً طويلة ؛ ويلبسون أحذية جلدية بأرجلهسم ٠‏ وتلبس 
النسام الحجاب ولا يشاهد أحد ورجوههن ٠*٠‏ 


ويتكلمون اللغة المربية ٠‏ ويحظر قانون البلاد شرب الخمر ٠‏ وتقاليدهم سلمية 
ورائعة ٠‏ وليس عندهم أسر فقيرة ٠‏ ويطبقون جميعاً سبادىء دينهم ٠‏ ولا يخالف القانون الا 
أناس قلائل ٠‏ فهم يعيشون في الحقيقة في أسمد بلاد ٠‏ 

ويطبقون أصول الدين في طقوس الرواج ودفن الموتى ٠‏ 


٠ الكسة‎ 


ويحيط به جدار له 511 بابأ ٠‏ وعلى جانبي الأبواب ؛ تر تفع عواميد مصنوعة من 
اليشب بكاملها وعددها !"5 عمودأ ؛ منهاةة في الواجهة . و ٠١١‏ في الخلف ,و ١١7‏ 
على اليسار , و ١8‏ على اليمين ١ ١ ٠‏ 

وقد بني البيت بمداميك من خحّمسة حجار ملونة ٠‏ وشكله مربع وأعلاه مسطح ٠‏ 
وني داخله تتألف الأعمدة من خمسة أسهم كبيرةمن المود الثقيل ومن رف من الذهب الأصفره 
وقد بئيت كل الجدران من غضار ممزوج بماءالورد والمدبر الذي يفوج مئه عبير دام ٠‏ 
وتغطي البيت كسوة من الحرير ٠‏ 


بعد سضس طويل يستغرق سنة أو سنتين فيحالات قصوى ‏ ويحجون البيت ويصلكشون 


ليه * ويقت كل حاج قطمة منا #تذكارأ قبل أن يعود الى بلده ٠‏ وعندما تخلس 
الكسوة توضع كسوة جديدة محلها تجهر من قبل ٠‏ ويحدث ذلك عانا بد عام على مسر 
الزمين ٠‏ 


ويقع قبر اسماعيل على يسار البيت ؤهو'من أولياء الل ٠‏ وقبره مصنوع كله مسن 
امزمرد الأخضر ٠‏ وطوله شلغ واحد وشيخين( 17 “قدمأ والشان ) ؛ وعلوه ثلاث شيحات 
(/ار"” انش ) وعرضه خمس شيحات ( 7ر١1‏ اندّن ) ” ويحيط بالقبر جدار مبني مسن 
مداميك من التوباز الأرجواني يبلغ علوهماخمسة شيحات ونيفاأ ( "7ر١١‏ انئش ) * 

وبئيت أربع مأذن في زوايا البيت الأر بع ويصقت ا اؤذنون في أوقاتالصلاة اليها وينادون 
على الصلاة ويؤذئون ٠‏ وتقع أزوقة. الآئمةالأربعة على جانبي العرم على اليمين وعلى 
اليسار ٠‏ وهذه الأروقة مبئية أيضأ من مداميك خجارة وم رخرفة:علئ أجمل وجه ٠‏ 

أما مناخ هذه البلاد فحار في الفصول الأربءة مثل الصيف ٠‏ ورليس فيها مطي ولا برق 
أو صقيع أو ثلج ٠‏ الا أن الندى غزرير جداآفي الليل 2 وتعتمد جميع النباتات والأشجار ' 
عليه في حياتها ٠‏ ولو وضع المرء وعام فارغافي الليل وابقاه حتى الفجر , فسوف تبلغ فيه 
سماكة المام ثلاث فنات ( "ار٠‏ انش ) * : 

أمافيما يختص بمحاصيل الأرض فالأر زو الحبوب نادرة.ويزر عجميع الأهالي الأر زو القمحوالدخن 
واليقطين والغضار والبطيخ الأخشر والأصضس, ولا بد من شخصين أحيائا لنقل البطيغة 
الواحدة ٠‏ وعندهم أيضاً نوع من الشجرزهره مفتول » يشبسه شجر 0 لكبير في 
الصين , وعلوه شنغ أو اثنان شنغ > ٠١‏ أقدام وانشين ) ٠‏ ويزهر هذا الشجر مرتين 
في العام ٠‏ ويعمر طويلا قبل أن ييبس ٠‏ ومن محاصيلهم اللفت والتمر الفارسي والرمان 
والتفاح والاجاص الكبير والدراق ٠‏ ويزن بعضه أربمة شينات أو خمسة ( 14> اره 
ليبرة ) 1 : 
ولديهم كثر من الابل والخيل والحمير واليفال والشيران والماعزر والقطط والكلاب 
' والدواجن والأوز والبمل والحمام ٠‏ ويزن بعص الدجاج والبمل أكثر من هشرة شيئات 
(١٠عار"1‏ ليبرة ) ٠‏ 


0 
14 


وعلدهم مام ورد وعثير وزرائف و[سودو نمام وغزلان ووشق وأصنئاف الحجسارة 
الكريمة واللآلى والمرجان ٠‏ 


ويسك الملك من الذهب عملة تلكا الشائمة في التداول ٠‏ ويبلغ قملر القطمة الواحدة 
منها سبع فئات ([ 48ر١‏ انش ( ٠‏ ووزنها شين واحد ( الار" غرام ) ٠»‏ واذا قارناها بذهب 
الصين فهي أنقى منه بنسبة ٠ ٠,٠7١‏ 
1 واذا ذهب المرء الى جهة الغرب ؛ وساريوما واحدا . وصل الى بلدة اسمها المديشة 
( الاتجاه والمسافة خطأ : "٠٠‏ ميل وعشسسرةأيام ) ٠‏ وفيها قبر النبي محمد ٠‏ ويرتفع من 
القبر حتى اليوم ليلا نهارا » نور ساطع » يخرج من اعلاه ويدخل في السحاب ٠‏ وتقع 
وراءه بس فيها ماء عذب , تسمى زمزم (زمزمفي مكة لا في المديئة ) ٠‏ ويأخد السفار هذا 
الماء ويختز نوئه في مراكبهم ٠‏ فاذا أصابهم اعصار في البحر . رشوا منه فوق الماء ؛ فتسكن 

وفي العام الخامس من حكم الأمبراطور فسوان 0 روصل أمر سن البلاملك يأس المبعرث 
الرئيسي شنغ هو كبير الخصيان أن يذهب الىجميّع البلدان الأجنبية ليتلو أواسس الأمبراطور 
ويسام هداياه 8 

وعندما وصل قسم من الأسطول الى .كاليكوت “/لاحظ كبير الخصيان هونغ ان سفثار 
حمل من المسك وأصئاف خرف وأشياء اخرّى > وصعد المتتوثون في مركب مكة وقصدوها . 
واستغرقت سفرتهم سنة كاملة ذهاباً وايابا ٠٠‏ 
ثم انهم رسموا صورة دقيقة للحرم الشريف وعادوا الى عاصمتهم بكين . 

وأرسل ملك بلاد مكة مبعوثين حملوامعهم سلعاأ محلية 6 ورافقوا المبعوشثين الصينيين 
السبعة . الذين جاؤوا الى مكة : وقد'ام سف راو مكة هداياهم الى البلامل الصيني في الصين 0 


رابعا أقوال ماهوان عن العرب والمسلمينخارج جزيرة العرب ؛ 
1[- في بلاد كاليكوت(2) : 
« دفي خدمة الملك زعيمان مسلمان يديران شؤون البلاد ٠‏ 


وندين أكثرية أهل هذه البلاد بالاسلام ٠‏ وعندهم عشرون أو ثلاثون مسجدأ يؤمونها 
للصلاة مرة في الأسبوع ٠‏ ومتى حل يوم الصلاة . تصوم كل الأسرة . وتتوضأ , ولا تممل 
شيئأ آخر ٠‏ ويذهب الرجال والشباب الىالجامع ليصلوا قبل الفلهر وبعده ٠‏ ويتفرقون 
بعد صلاة الفجر . ويعودون الى منازلهم ٠‏ ثميزاولون أعمالهم التجارية ويديرون شؤونهم 
البيتية ٠‏ 


وهؤلام الناس شمرفاء وأهل للثقة ٠‏ ويتميزون بأناقتهم ونمومتهم ولباقتهم ٠‏ 
وتلقى الزعيمان المسلمان ترقية وهباتمن بلاط البلاد الوسطى ( الصين ) » * 
ب - في جزر مالديف ولاكديف(١')‏ : 


د دلي بلاد نيه كان ( مالديف ولاكديف )السلطان والزعمسام والسكان مسلمسون ٠‏ 
وعاداتهم طاهرة وممتازة ٠‏ و بالتالي ' يطبقون حدود ديلهم ٠٠١‏ ويتقيدون بمبادئه في 
جه في كشي(١")‏ : 

د وفي هذء البلاد خمس فئات من السكان ٠٠٠‏ الفئة الثائية المسلمون ٠٠١‏ وتتبع كل 
فئة مطقوساً خاصة بها في الزواج والمأتم حسب معتقداتها الدينية » * ْ 

د وفي سيموديرة المادات طاهرة وشريفة,:ؤيشبه كلامهم وكتابتهم وزواجهم وماتمهم 
ولباسهم , ما هو شائع في ملاقة(50) ٠‏ 

« ويشبه كلام هذه البلاد ‏ ناقورا ‏ وعاداتها ما/هو شائع في ملاقة »(5) ٠‏ 

ه والعادات في هذه البلاد ‏ عازوه -طاهرة وسستيطة ٠|‏ وطقوس الزواج والماتم وسائر 
النواحي شبيهة بما هو شائع في جاوة وملاقة»(*”) ٠‏ 

« وتسكن آلفا أسرة وئيف: في هذة البلاد لمبري بت وجمييهم بسلبون وشرفاء جسدأ 
وأذكياء هوه وملكهم مسلم أيضاً 1 95 
هو في بلاد ملاقة : 

« وملك هذه البلاد وسكاثها مسلمون . يصومون , ويكنش ٌرون عن ذلوبهم ‏ ويلشدون 
للدائح النبوية .(50) ٠‏ ظ 
و في بلاد جاوة: 

د في هله البلاد ثلاث طبقات ٠‏ احداها طبقة المسلمين »(8؟) ٠‏ 


هذا ما ورد على لسان مأهوان عن العر ب والمسلمين في القرن الخامس عشر درهو 
غيض من فيض ٠‏ ففي المصادر الصيئية الأخرىالمزيد من هذه الأخبار التي تدل على انتشار 
حضارتهم وتقبل الشعوب لها ٠‏ وهذه ناحيةجديرة بالاهتمام والدراسة ومحاولة وصل 
الماأضي بالحاضر ٠‏ 


ابراهيم حوري 


[) الحواشي ؛ 


-_- ١ 


له 


سام اام ا 2001100060600 


ل 


لم يميز الصيئيون البعر عن المعيط في القرون الوسطى٠‏ 
لكئهم فسموا البعار لي جذوب بلادهم ؛ الى معيط غرسي: 
وأخر شرفي : يفصل ببنهما خط متعرج يمر بجزيرة ثاثان 
( طول '!١8 ١5‏ شرفا ) قرب مدخل بندر هسيامين (اموي)' 
ولي برونيي ( طول 856 114 ثسرفا على ساحل جسزيرة 
بورنيو الغربي ) . ولي جزيرة بليتونغ ( طول 5١‏ 2308 
شرفا ) , والى شرق باجاجران لي لغرب جزيرة جساوة 
( طول 24 105 شرفا ) ويضيفون اليهما المعيط الجنوبي ٠‏ 
فالمعيط الغربي يعرف لديهم أيضا باسم المعيط الجذربي 
الغربي , ويغمر الشواطىء الشرقية من أسية القارية من 
تونكن الى جوهور : وشاطويم باجاجران . وشسواطىء 
شمطرة الجنوبية والشرقية والشمالية » وسيلان وكيلون 
وكاليكون وبلاد العرب وبمبا ٠‏ ( في القرن الثاني عشي , 
كان بحر العرب يدعى بعر المرب الشرفي ٠‏ وكانت 
حوضة البعر المتوسط الشرفية تسمى بحر العرب انغربي , 
وقد اهمنت. هاتان التسميتان في الفرن الخامس عشر ) ٠‏ 
ويمند المعيط الشرفي في عرفهم عتى اليايان . ويدعمئ 
الى جنوبها المعبط الجنوبي الشرقي » الذي يغمر شواطيء 
جزر ربوكيو ؛ وكييلونغ في فرموزة -تايوان ٠‏ وبئفاستان 
قرب شاطىء جزيرة لوسون الغربي . وجزر الملسوك , 
وبرونبي على ساعحل بورنيو الغربي , وجاوة مآ دآ 
باجاجران ٠‏ وكان مضيق فورموزة يسمى المعيط الشرفي 
ااصفير , والبحر الى شرق جاوة المعيط الشرقي الكبر”* 
وكانوا يجعلون المعيطل الجنوبي على تغوم المعيطين 'الثربي 
والشرفي , وبمدونه شمالا حتى شمبا » وشرقا حتى جزيرة 
لوسون . وجنوبا حتى بالمبانغ ٠‏ أما بعد هذه الأخصيرة , 
فيمتد المحيط الجنوبي الكبيي بآلاق جزره وملها جصزيرة 
جاوة ٠‏ 


جاء لي اخبار الصين والهند . ص ١١‏ , فقرة 5" : ,,والفقر 
والفني من أهل الصين , والصغير والكبير . يتعلم الخط 
والكتابة , ٠‏ وورد في ص '! فقرة 18 ؛ ٠‏ ولي كل مدينة 
كنتناب ومعلم للفقراء وأولادهم ٠‏ من بيث المال ياكلون ٠.‏ 


كانث الرحلة من كاليكوت الى جدة تستفرفى ثلاثة أث_هر 
بالريح المولة , وهذا معروق عند أهل البحر ٠‏ وبقيت 
البدثة ثلاثة أشهر في مكة ! من صفر الى جمادى الأولى ٠‏ 
وهذا يعني أن جميع اعضاتها كانوا مسلمين ٠‏ 


أء 


بعود رهمانج فاسكودافاما الى عام ١448‏ , والتهسسام 
ابن جزي من تدوين رحلة ابن بطوطة الى ١"95‏ ( تحفة 
النظار في لغرائب الأمصار وعجائب الاسفار ) , وكتاب 
وانغ - تا يو وان المسمى + ثاو ‏ اي شيه ب لويه . 
الى 788 , وكتاب لبي ب هسين ؛ « الكامل في وصف 
سيئة الكوكب » الى اغرذ ل ( تاريخ المقدمة ( ٠‏ وكتاب 
كواغ شن , + مدونات البلدان الغربية في المعيط الغربي » 
الى ١674‏ ( تاريخ المقدمة ) ٠‏ أما البندقي نيكولو دي 
كونتي فقد غادر بلده سئة ١9١9‏ , واقام لي دمشق 
بعض الرقت ثم سافر الى جنوب آسية , وعاد الى أيطالية 
سنة ١114‏ , واملى أخباره على بوجيو براسيوليئي » 
أمين سر البابا أوجينيوس الرابع , الذي دولها باللفة 
اللاثينية ٠‏ آخيرا سجل ابن ماجد علم البعر سئة 1455 م 
لي هاويته ٠‏ 


ج٠‏ فى* جء ميلز ؛ ٠‏ الكامل في وصف سواعل المحيط » 
ل”ماهوان , ص ٠١‏ وما يليها * 


المرجم ذاته . ص 8( ٠‏ 


المرجم-ذاته , من ؟؟ ٠‏ 


بقول المسسعودي (ج أاء ص :)١064-188‏ ١د‏ وكان 
القَرَاتَ:-الاكثر من مائه , ينتهي الى بلاد اأعيرة » ونهرها 
بدن الى هذا الوقت وهو يعرف بالعتيق , وهليه كانت 
وافعة المسلمين مع رستم , وهي وقعة القادسية . فيصب في 
البعر العبشي ( بغر الهند ال وكان البحر هينشل في 
الموضع المعروف بالنجف لي هذا الوقت , وكانت تقدم هناك 
سفن الصين والهند , ترد الى منئوك اأعية ٠‏ زقد ذكر 
ما فلنا عبد امسبح بن عمرو بن بقيلة الفسائي حسين 
خاطب غالد بن الوليد في ايام آبي بكر بن ابي لعافسة 
رضي الله عله , فال له ! ما تذكر ؟ فال ؛ أذكر سفن 
الصين وراء هذه الحصون ٠‏ فلما انقطع الماء عن مصبه في 
ذلك الموضع انتقل البعر برا , فصار بين العيرة وبسين 
البحر في هذا الوظت مسيرة ايام كثيرة ٠‏ ومن رأى اامجف 
واشرق عليه نبين له ما وصفنا , ٠‏ 


ويفول أيضا في صل 1828 184 0 « واتعدر الى البصرة , 
وركب البعر هتى أتى الى بلاد عمان , وركب الى بلاد 
كلة . وهي النصف من طريق الصين أو نعو ذلك ٠‏ واليها 


تنتهي مراكب أهل الاسلام من السافيين والعمانيين لي ١‏ 7ل بعد احتلال المفول لبلاد فارس / تعولت طريق التجسارة 
هذا الولت ؛ فيجتمعون مع من بره من اهل الصين في اارئيسة من الهند الى بعر الروم ؛ سن ليج العرب الى 
مراكبهم ٠‏ وقد كانوا في بده الزمان بغلانى ذلك : وذلك أن بحر القلزم ٠‏ ومع ذلك , طلت السلع الاسيوية تلقل من 
مراكب الصين كانت تاتي بلاد عمان وسيرال وساحل فارس هرموز الى تبربز وطرابزون وسمرقلد ٠‏ 
وساعل البعرين والابلة والبصية ١‏ وكذلك 
كانت المراكبتغتلف من المواضع النياكرنا الى ما هنالك٠5 ١1‏ كانت فظفار مدينة على ساحل جزيرة العرب العنوبي » 
ونا عدم العدل وفسدت الليات ؛ وكان مسن أمر الصين وهي الآن مقاطمة ٠‏ وكالت مديلة القرون الوسطى 
ما وصفنا , التقى الفريقان جميعا في هذا النصف ٠‏ ثم تقع في المحل المبمى البلد ( عرض (7٠١‏ شغالا , 
ركب هذا التاجر من مديئة كلة في مراكب الصينيين الى وطول ١٠5‏ , 21 شرقا ) على حوالي ميلين من سلالة التي 
مديئة طائفوه وهي مرسى المراكب هلى ما ذكرنا » ٠‏ نعتبر اعظم مركز تجاري ٠‏ ويمتد سهل طفار على الساحل 
على طول !! ميلا من درجة طول 84 , 9" الى 18 06 
٠‏ يقول المسعودي عن خالفره (ج ١‏ , ص 196 ): وخي شرفا ٠‏ وكانت تشكل سلطلة صغيرة مستقلة في القسرن 
مديلة هلليمة على نهر عظيم أكبر من دجلة ٠‏ يصب اق الغامس عشى ١‏ أكسن لم تلعب دورا سياسيا والعصرت 
بحر الصين ٠‏ وبين هذه المديلة وبين البعر مسسية ستة اهميثها التجارية في تصدير الغيسول العربية المطهصسة 
ايام او سبعة ٠‏ تدغل هذا اللهر سفن التجار الواردة والبغور ٠‏ وهي مركز تجارة اللبان ٠‏ 
من بلاد البصرة وسيراق وعمان ومدن الهند وجزائر 
الزابج والصلف وفيها من الممالك بالامئعة والجهاز , 8ل سفر سريع ١‏ تقطع فيه السفينة ١14‏ ميلا لي اليوم ؟؟ 
وتقرب الى مدينة خانفوه ٠‏ وفيها طلائق من النساس 
مسلمون ونصارى ويهود ومجوس ٠‏ وورد في ص ١5ا'!‏ ١ن‏ اللبان صمغ اشجار قصيرة لا تلمو في جزيرة العرب الا 
وخرج هذا الرجل ( القرشي ) من مديلة سيرافاوكان فار ٠‏ 
من أرباب البصيرة وارباب االعم بهسا وذوي الأحوال ١‏ 
العسئة ٠‏ لم ركب منها في بعض مراكب بلاد الهلد.,.ولم. ١١‏ دم الأخوين صمخ شجرة تلمو في جلوب جزيرة المسرب 
بزل ينعول من مركب الى مركب ؛ ومن بلد الى بلك » وافريقية الثرقية ٠‏ 
يغترق ممالك الهند ؛ الى أن صار الى بلآد الصين», فسار 1 
الى مديلة خا ثفوه 5 مات هام الخصي هولغ باق عام ؟ ١2‏ ورككم 20 باول زيارة 
صيَئي رسمية الى فلفار أثناء حملة شلغ هو السادسة 0 
١‏ كانت مديئة هرمو والعة في درجة عرض 2٠7‏ 77 شمالا 
ودرجة طول 77 , 05 شرفا , على جزيرة تسمى جزبرة 2 ذل عدن بندر اليمن على ساحل جزيرة اأعرب الجنوبي » 
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يالك 


هرموز قرب مدخل خليج فارس ٠ه‏ وكان امي الأسرة المالكة 
فيها تابعا لعاكم فارس ( الولاية ) نظريا ٠‏ وكان يدفع 
اناوة الى السنطان شاهرخ ( -21١5:8‏ 1447 م)؛ ملك 
الامبراطورية التيمورية التي ضمت فارس ٠‏ أما همليا : 
فقد كان أمير هرموز مستقلا وفويا , وتمتد سلطته على 
مائة ميل حول هرموز ؛ ونفوذه اوسع يكشي ٠‏ وكانت هرموز 
مركزا تجاريا علليما , للتهي اليه التجارة البعرية مسن 
الشرق الأقصى والهند والتجارة البرية من طراسان 
والعراق وفارس ٠‏ وكالت فيها ارستقراطية مدئية 
وعسكرية غلية ٠‏ 


المسافة |5 ميلا بعريا ٠‏ في عام !167 168 ؛ استغرق 
اسطول شن هو 76 يوما ليبلفها أي أنه سار بسرفة 


عرضها 1 , ١١‏ شمالاا. طولها 4ن , 41 شرفا ٠‏ لها 
ميناء ممتاز ومرفها على مفترق الطرق البعرية . وتتعكم 
بمدخل البعر الأحمر وبطرق قوافله نعو الشمال ٠‏ لذلاك 
كله كانت مستودها طبيعيا لبضائع التجار التي ترد اليها 
من افريقية الشرفية وآسية والى مضيق باب الملدب وبعر 
القلزم منذ اقدم اافقصسور ٠‏ وكالتث في مطلع القفسرن 
الغامس هشر المرفا الرئيس هلى الطريق البعرية الذاهبة 
من بعر الروم الى الهلد والشسرق الأقصى »١‏ وتمتعت 
بازدهار علليم في مهد بني رسول ( 94؟١١‏ -1684م)لقة ‏ 
اليمن ( هاصمتهم نمز ) ٠‏ وكالت قوة عدن هائلة , وكان 
حاكمها بعكم جزيرة العرب الجنوبية الغربية حتى مكة , 
وينازع مماليك مصر على السيطرة على بكة ١‏ 


#) ميلا بعريا في اليرم ٠ ٠‏ أني انها تقطع ما يهادل !4 ميلا بعريا في اليوم الواحد ٠‏ 


معط للاااسللييببيي)يبي)يب)ب ب )بيب سس ب كلك 


ريل 


اا تاريخ الامر الأمبراطوري ”" آذار قام 1115١‏ م/غ'م ٠‏ 


7 سمودرة على شاطىء شمطرة الشمالي * 


"! كان مماليك مصر فد فرضوا سيطرتهم على نصف بعر 


القلزم ؛ ولعل ترعيب السلطان اليمني بالسينيين نابع من 
الرغبة باكتساب حليف يعتمل الاستفادة مله اذا أراد 
المصريون أن ينوسهوا لي فرض هيمنتهم ٠‏ 


ذا حجارة كريمة صفراء وخضراء, ٠‏ 


_- اسم فار سي للحعملة الذهبية ٠‏ يستعمله الأتراك ليدلوا 
هلى الدوكا اليندقية ٠‏ 


5ل يشير الاسم الصيئي الى الكعبة او , البيث المكعب , ٠‏ 
فمكة مدبئة الاسلام المقدسة ؛ التي يزورها الحجاج مسن 
جميع العاء العالم » وتقع على حوالي 48 ميلا الى شرق 
مرفا جدة ٠‏ عرضها 4!,. |! شمالا. وطولها ١١‏ ,فم 
شرفا ٠‏ وكانت المنطقة بكاملها تدعى مكة . وتمقد ال 
عوالي "٠٠‏ ميل شمالا الى المديئة 0" . 54 ممنثالا ) 
وبنبع ( ١ ١8‏ 71 شمالا ) وحوالي "*٠‏ ميل ايضا ختى 
جبزان (86 1١ ١‏ شمالا) ٠‏ وكان شريف مكة في هذا الوفت 
تابعا لسلطان مصر ( المماليك ) ٠‏ ولم تكن له اهتيسة 
سياسية ؛ لكنه كان يدير العجاز بسلطة الدين ٠‏ وليس 


ل 


لهذه البلاد فيمة اقتصادية ٠‏ الا أن الحج مناسية لاجرام 
مبادلات تجاربة ٠‏ وجاء في معجم البلدان الكمية البيست 
المربيع .9 


1 عندما ذهبث البعئة الصيئية من كاليكرت الى مكة عام 
“11 مثلم ه , كان شسريف مكة بركات بن حسسن 
(1118- 1428 م)؛ وكان يتلقى كل سلة كثاب تعريله 
وكوكه ين نمي ٠‏ 

4ك- ميلز ,ا ص ٠ ١1١‏ 

لحك المرجع ذائه , ص 154 ٠‏ لعل سلطان ملي كان العساج 
حسين + اعتلقث هذه العسزر الاسلام منذ القسرن 
الثاني عثر ٠‏ 

ميلز, ص ١"‏ , "إ”"( اه 

ال ميلرز , ص ٠ |١١84‏ 

٠ ١!(! المرجع ذاته ؛ ص‎ "١ 

# المرجع ذاته , ص ٠ 1١14‏ 

"ب المرجع ذاثه . صن , 1"! , ##| م 

ف المرجع ذاته , ص ٠ 1٠١‏ 


"ل المرجع ذاته , ص “8ه 


1 


تمهيد : 


يشكل التراث ٠‏ بوجهيه المادي والممنوي , حضورا حقيقيا ٠‏ ومحاولة 
التغلص من اسار التراث وقوة جِذّبه , هي احدى اولى العناوين التيتطرحها 
اي حركة تدعي الابداع والتجديد» فالمقال الأول لكل حركة تعديثية , هو مقال 
الرفض للموروث الالوق ٠‏ ومعان هذا البحث مخصص لدراسة الثراتث 
باعتباره بؤرة للابداع ,“فلا مانعمن أن 'نمهّد له بفذلكة سريعة ٠‏ تعاولتحديد 
اطاره ٠‏ ورسم معالمه ٠‏ 


أود قبل كل شيم ء أن أمين بين « القديم » و ٠‏ الثراث » , وهما كلمتان كثيرأ ما 
تتركان انطباها بأنهما شيم واحد ٠‏ والذي تراه أنهما مختلفتان من حيث السمة فقط ٠‏ 
فالقديم هو ذلك الركام الضخم مما تركته الأجيال السابقة ٠‏ ولكنه ؛ في اعتقادنا , 
لا بشكل تراثا له حضوره الكينونيالمتماسك ٠ن‏ التراث هو ذاك « الكل » الحي ٠‏ ولكن 
لا نقصد كل ما أنتجته الأجيال السابقة » بل نقصد بالكل ما يشكل جسدا متضافرا ؛ 
يطرح هنه كل ما لاينسجم معه ؛ مهما رضعته[وسمة المراقة ٠‏ فالكل هو ذلك «١‏ الكيان » 
المنسجم مع نفسه , والذي يمتلك قدرة على تحريك الواقع المماش أدبي وشعريا ؛ وعلى 
هذا يكون « القديم » تراكماً عشرائياً , بيئما يكون التراث « كلا" » منفرز] من القديم » 
يحرك الواقع الحاشر ٠‏ 

فلنتفق الآن على أن كل ما يحرك الأدبوالشمر ٠‏ يعئس تراثأ ؛ في حين نمتبر القديم 
كل ما سبقئا زمنياً ٠‏ ويثرتب على هذا , أنالقديم في حالة ثبات أبدي » ماما أنه يتحدد 
بالزمن لا بالفاعلية » وأن التراث هو ذلك المتحرك الذي يتف بتفير الزمن ٠‏ ففي كل 
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مرحلة من مراحل تعلورئا الحديث . نلاحظ أن ثمة سيطرة لعناصر من م القديم » اتحدت 
بعضها مع بعض وانشرزت عن غيرها .ورشكلتم كلا » يؤثر بفاعلية في حياتنا 0 وأذكر على 
سبيل المثال . وفي مرحلة عشتها . وان كل وعيي بها يومئن أبمد ما يكون عن الاستيعاب 
والشمولية . أثنا كنا نتمسك بكل ما يدل على القوة والعر ةو الكرامة , في أدبئا القديم» 
لا لشيء الا لمقاومة المنتد بين الفر نسيسين “انتشرت حكايات الزيري سالم وغنثرة وأبي 
زيد الهلالي ٠‏ أمسياتنا كلها كانت تنقضي بالاستماع الى المراوي ٠‏ بل ان « سبنث » 
( صندوق ) المروس ما كان ليقبل ان لمتلصق عليه صورة كبيرة ملوئة للزير وهو 
يشق رأس جساس والدم متناشر من الضعربة,أو صورة عنترة يبارز خصمه والهودج يحمل 
له عيبلا ٠‏ وماان تحقق الاستقلال حتى تلاشت هده المظاهر تدريجياً 0 


واذا راجمنا أدبيات العرب أيام الأتراك: رأيئا التراث يجتمع حول نقطة كبيرة هي 
العدل٠‏ ان منظم التمثيليات التي كانت تقام؛ نتركزر في النهاية حول ضضيرورة احقاق العدل» 
فالتراث شيم حي يخضع للتطور والتبدل ٠‏ ففي كلمرحلة زمنية تبرز معالم ترا ثخاصة, 
تجمعها بعضها مع بعض وتشكل منها « كلا »تلك الضرورة التي تفرضها الظروف . أو 
قل الحاجة التي نشعر بأن هذا اللوع مِنَالَرَاك يسدها ٠‏ وبما أن الحاجات تتفير 
وتتبدل فأن من الطبيعي أن تطلب هذه «.الحاجة © شَيئا, مين من « التراث » وليس كل 
التراث القديم ٠‏ وهكذا نكون أمام ما شميئاه: التراث الحي » الذي يفمل فمله فيحاشر نا ١‏ 
. والسؤال هو هل هذا التراث « الحي ؛ يمثلالتراث « القديم » كله تمثيل استفنام أم 
لا يمثله ؟ أي هل ينحصر التراث بمانختارهأو_بما-تحتاج اليه , أم أن التراث هو كلذاك 
الذي يبتعد عنا زمنياً الى الخلف ؟ بمعنىآخر هل الثراثُ التقائي . تأخل منه ما نريده , 
أم آنه كل ما نريد وما لا نريد.؟ اله سؤالهام , .وعلى ضولها يتم الاهتمام بالتراث , 


وهنا تبرز مسألة « الكلاسية ٠٠‏ بأي شيء نر بطها ؛ بما احتجنا اليه » أم بكل ما 
هرو قديم ؟ وبما أن هذا المصطلح مرتبط بالفن و الأدب. فان منالممكن الادعام بأن والكلاسية» 
هي ذلك الجزء من التراث الذي يغظلمحتفظا بتاثيره في كل المراحل ٠‏ ولا نستطيع الركون 
ركونا كليا الى مقولة ايليوت بأآن الكلاسية2هني « النضج » ٠‏ انه يرى أنه لا وجود 
للكلاسية الا حينما تنضج المدئية 2 وحينما تنضج اللفة وكذلك الأدب ٠‏ وهذه رؤية 
جريئة ؛» تشتمل على شيء من التناقض فلايمكن المثورعلى مدئية ناضجة: ماديأوأدبياً* 
ان التملور المتفاوت سنة عامة . فلا يمكنالر عم أن الأدب الناضج نتاج مدئية ناضجة: 
' الا! اذا جغلنا المدئيةالناضجة محصورةبالفترةالزمنية الأدبية الناضجة . أي نأخذ صفات 
المدنية في فترة الأدب الناضج ؛ وندعي بأنهاالمدنية الناضجة ٠‏ ولو كان الأمر على هذا 
الشكل لأنتجت لنا المدنية السكند نافية دهي أرقى مدايئة في هذا المصير . آدبا ناضجاً , 
بيئما ند أن الأدب السكندناني لا يشكل حضورأ في التراث المالمي ٠‏ ولو نظرنا الى 
أميركا اللاتيئية , لوجدنا نضصجاً أدبياً » منغير أن نضطر الى القول انها ذات مدنية 
ناضجة ٠‏ ثم ماذا نعني بالنضج ؟ هل هو النضج الوجداني أم المادي ٠‏ أم التطابق بين 
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سس بيبست 


الطرفين ؟ وهل التطابق بين الطرفين يؤديالى الابداع » أم التباين ؟ ٠‏ والمدهل أنالعودة 
الى التاريخ تاتيك بامثلة تؤيد الوجهتين ,فمامن ناموس ظل ثابتأ ومستمرأ ؛ في ميدان 
الابدا.م الأدبي الذي نحن بصدده ٠‏ ولكسن الأرجح أن يكون التباين أشد حفزا للابداع, 
في حين لا يصل الاستوام والاعتدال الى ذرىابداعية مرموقة ووطيدة ٠‏ 


من أي ممين ينبجس الابداع ؟ 

لنحدد الكلمات الثلاث السابقة , ان القديم هو الغابر زمنيا » سواء أكان حاضر 
الفعالية أم لم يكن ٠‏ والتراث هو ذاكالقديم الذي يمتلك حضورا فمالا في العصي ٠‏ 
والكلاسية هي ذاك القسم من التراث الدئياستطاع أن ينغلع عن الزمن , فهو ذو حضور 
فعال داتم » عير مرتبط بمرحلة زمنية » إمالانه يمثل النضج , كما يقول ايليوت » أو 
لأنه يمثل ذاك الجزء المشترك بين الناس ,/أو لأنه يعبر عن اطلاقية ميتافيزيكيه ‏ بحيث 
يدفع بالانسان الى الحيرة والعجب والدهشة, أو لانه يعبر عن صميمية انسانية ثابتة ٠‏ 
أما الكلاسية من حيث الأشكال والأطر التعبيرية فبحث آخر ٠‏ 


ان ممعين الابداغ ينبعث من كل قديم “بشكل عام ٠‏ وحين تطفو « موضة »التراث» 
يصبح جزءأ من القديم' هو الملهم كش سن غير ه , رفي الرقت نفسيه يلل التيار الكلاسيكي 
مستصس. الفمالية ».على شكل وتاش متباينةلشدة: فجيئا إتبرز الكلاسية بقوة ,وحيئاً يخف 
تأثيرها ٠‏ والقاعدة العامة التي يمكنالر كوناليها هي أن القديم بمجمله , ركيزة أساسية 
للانطلاقة الابداعية ٠‏ ولو نظرنا في أضخم عمل بذعي ٠‏ كالكوميديا الالهية ‏ وتفحصنا 
0 القديم » .الذي كان مبعث الالهاموالا بدارع؛ لوجدنا أنها كلها اتكأت على القديم في 
منطلقاتها الابداعية ٠‏ ان القدهم يتجلى فيالأعمال الاتداعية. 'حسب التظاهرات التالية: 


: الآثار والأماكن التاريخية‎ 2 ١ 


يلجأ الشاعر الى الاعتماد على أماكن تاريخية معينة » تكون ذات دلالة في نفس 
القارىم ٠‏ ويتم اختيار الأماكن التاريخيةوفق شيئين أساسيين : الأول الحالة الوجدية 
التي يكون فيها الشاعر أثناء صياغة مشر وعه الابداغي » فاذا سيطر عليه الشجن فانهيختار 
الأماكن المشجئة ٠‏ وان وقعم في حالة م_'الفبعلة والحبور فانه ينتقي أماكن الفرح 
والمسرة , والشيم الثاني هو الفرض الذي ير مي اليه في استدراج القارىء ٠‏ فليس من 
الفروري أن يقتصر الشاصر. على ذاته وأحاسيسها أثنام صياغة مشررعه الابداعي ' 
فقد يهدف الى قارىم ما ٠‏ يبني ايصالشي مما اليه ٠‏ وليس من الضروري أن يكون هذا 
الشيء لصيقاً بقليه » ولكنه يعرف حين يضعفي ذهنه قارثا ما ؛ فالأساكن التي تثير هذا 
القارىم 2 وقد استخدم شمرنا كثيرا منالأماكن التاريخية,كالتدس والجلجلةوكر بلاء 
ومكة , وعين جالوت ؛ وحطين , والجليل »ودمشق , وبنداد ٠0٠0‏ الخ وذلك بحسب 
الحدس الذي يوجه الشاعر ؛ أو بحسبالناية التي يتوخاها : والتي يريد أن يستدرج 
قارثه اليها ٠‏ 


حليل 


وقد يخيل للشاعر أنه يستدرج القارىءالى الفاية التي يريد , فاذا به هو نفسهواقع 
في الانفصال التاريخي ويندمج شعوريا فيه نفتتشكل بؤرة ابداع حقيقية . تتحقق فيهسا 
حالة الوجد الشعري ٠‏ وهكذا لا نستبيد أنيقع الشاعر في الأحبولة التي نصبها للقارىم, 
ولن تكون الا لصالح الاثنين معا ٠‏ 

ولكن ليس من الضروري أن تكون الأماكن والآثار ذات ملامح تاريخية محددة , 
كتدس وبعلبك والقلاغ والحصون ؛ بليكفي أن تندرج الدلالة في الزمن الماضي حتى 
يرتاح الشاعر الى عمله ٠‏ ان شعر خليل مطران في « نيرون » و« رعمسيس » يعتسد 
على 00 تاريخيات ) وأاضحة الملامح , وكذاك واضحة الغايات . ولكن نطلرة عجلى عاسى 
شعرنا الحديث ١‏ ترينا كم أكش الشمراء منذكر المدافن والمقابر والبقايا » من غيرتحديد 
واضح لهذه الأماكن ١‏ التي مهما قلئا فيها ٠لا‏ ننكر أنها تنتمي الى الماضي وترمز اليه 
وتثر شجناً انسانياً مصيرياً , مستحباً عند الطرفين : الشاعر وجمهوره » ويقوم الشاعر 
بهذه اللعبة ١‏ لاعتقاده أن الرمر السائبالذي تنلفه الضبابية , أوقع في النفس من الرمزن 
المحدد , حين لا تكون ثمة مدعاة لتحديسدتاريخي ٠‏ وان أي خطأ فيالاستخدام التاريخي 
للأثار والأماكن ٠‏ سينقلب على المشروعالإبداعي ؛ بنتيجسة سلبية ٠‏ أن خطورة 
استخدام الأماكن والآثار التاريخية تفرض:غلئ الشاعر دفة متناهية , فلا يأتي باسم الا 
في مكانه الدلالي ؛ والا فسدت قيمتهالفئية ٠‏ 

على أن بعض الشعراءء كثيراً مايستنجد ون بالآثار والأماكن التاريخية . لسد فجوة 
وجدانية يعجرون عن التعبير عنها بأساليبهم المتبعة .. بالأشكال المادية ٠‏ والأغلب أنمثل 
هذا الاستنجاد لا يجدي كثيرأ . وعلىالأخص َين“يكون نتيجة لشح القريحة واستفلاق 
الموهبة الشعرية 8 التي هي البكمد الأول والأخير ' والتي تستغلي عن كل شيء 0 في 
حال قيامها بعملها ٠‏ 

على أن الأمر لا يقتصير على الأماكنوالأثار ٠‏ أو بالأحرى أن مفهوم الأماكن 
والآثار يمتد ليشمل الشخصيات لتاريخية ١‏ التي لها دلالة بارزة » سياسية كانت أمدينية 
أم اجتماعية ١‏ أم فكرية ٠‏ والحقيقة أنهلا فرق بين الأثر والشخصية , لأن الأخيرة 
باتت أثرأ من جملة الآثار التاريخية طالما انها تحمل الدلالة المطلوبة » والتي يتوخاهاالشاعر 
منها ٠‏ المهم في كل ذلك الوظيفة التي تقوم بها الآثار أو الأماكن أو الشخصيات ٠‏ فما 
دام تالوظيفة قد تحققت , فقد تساوىالجميع فنياً ٠‏ ان الوظيفة الفنية هي الأساس ,وبناء 
عليها « تنجح » الشخصية في أداء دورها .ءثلما تنجح الآثار والأماكن ٠‏ 

ولكن فشلا ذريعاً يكمن في المشروغ الابداعي . حين لا يعرف الشاعر كيف يستفيد 
من كل ذلك ٠‏ وقد يعمد الشاعر الى اسناد دور الى هذه الشخصية التاريخية أو تلك , 
مع أن مثل هذا الدور غير ممروف عنها .والنجاح في مثل هذا الاسناد يحتاج الى قدرة 
الاقناع في النص الشعري * فحين يتعثر ذلك نجدالمشروع الشعري يصاب بالاحباط الشديد, 
بالاضافة الى منطق افتمالي متهافت ٠‏ وفيهذه الحالة لا تجدي اللمبة اللفوية كثيرأ في 
وقف التهافت والحد منه ٠‏ 
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لكن ثمة مسألة أخرى ,2 وهي مسألة التكرار ٠‏ فكثيرأ ما يفقد الاسم ايحاءه لتيجة 
ذلك ٠‏ وتنميرم مرحلة غير قصسيرة حتى يستطيع الشفن الخلاص من ورملة الأسمام ٠‏ 
وني هذه الحالة يبهت الابداع الشعري ا وتصبح برارقه قليلة وغير كافية ٠‏ وشمرنا 
الحديث مليء بمثل ذلك » 


: الانتيكا التاريخية الوهمية‎ ١ 


لا يقتصر الشس على الآثار والأماكن والأملام التاريخية المسروفة والمشهورة ؛ وذات 
الدلالات الواضحة المحددة ٠‏ بل كثيرأ مانجدالشعرام يممدون الى ابتكار أنتيكا تاريخية 
موهومة ؛ فيقدمون شخصية يزعمون أنها عاشت في عمر كذا , أو أنهم يلجؤون الى 
اختلاق أماكن وآثار وهمية لالقاء مهمةمقصودة عليها , وجملها تقوم بوظيفة الأماكن 
والأآثار والأعلام التاريغية ٠‏ 1 
ومثل هذه المحاولات الابداعية تكش فيالمراحل التي يسود فيها النروع الى الأعلام 
والأماكن والآثار التاريخية : بحيث يصبحتكرارها مملا من جهة ؛ وغير موح من جهة 
ثانية ٠‏ والتمسك بما هر قديم يكمن خلف هله المخاؤلة , لاعتقاد ضمني بتاك القدسية 
والمجائبية في القديم ٠‏ وبهذه المحاولة تنطلقالمحاولات الابّداعية الجديدة ,» تشبق طريقها 
بسهولة . بعد الرتابة التي ورقمت فيهاالمشاز يع الابداعية السابقة. التي اعتمدت على التاريخ 
المعروف والمشهور ٠‏ وليس من الضروري أنْيتحدث الشاعر عن الشخص الثالث دائماً ٠‏ 
انه قد يتحدث عن لفسه ٠‏ فعندما لقرأ : 
كنت حَمالا على باب زويله 
حين مر الجند كالطاعون 020 


نمرف أن الأمر لا يمدو اينالا في أحقابالتاريخ لناية مرصودة ؛ وثلاحظ أنالأنتيكا 
التاريخية الوهمية » انما تختار أعلامها منالمامة. وما يطلق عليهم اليوم اسم والكادحين» ٠‏ 
ومثل هذا الاختيار يرسي الى عدة مقاصد .لملفي مقدمتها اعادة النظر في التاريخالرسمي 
الثقيل ؛ فكثير من الشعراء يرفضون تاريخ السلالات الحاكمة , ويمتبرونه مزيفاً في 
معظمه . أن لم يكن كله ٠‏ وفي اعتقادهم أنمن الخطأ والزيف أن ثمرف عصرأ بمعرفتنا 
فردأ لا يجروٌ مورخ في زمائه أن يتحدث بغير رغائيه وأمانيه ٠‏ ومثل هذه المشاريع 
الابداعية تحمل في طياتها نوعاً من «المفاجأة» في تفسير التاريخ والنظر اليه . دلا شك أن 


الأنتيكا التاريخية الرهمية خير مساعد لأداءهذه المهمة ٠‏ ولكن الشخصية المختلقة ليس. 


لها أي دور خارج نظرة الشاعر ٠‏ أنه يريدآن يقدم نظلرة جديدة في « كذا » منالتاريخ 
فيلجأ الى هذه اللمبة التي تلفت الأنظار الىالوقت الذي يكس فيه تكرارهاء وتشيع النظرة 
الجديدة في التاريخ: فيعود الشهر الى المراوحة والتكرار ٠‏ 


وقد يلجأ الشعرام الى طريقة أخرى ٠رهي‏ اعادة النظي في الدور التي قامث به'هذه 


١١١ 


الشخصية أو تلك ؛ فيقدمون اليك «داعترافا» بماكان هذا أو ذاك من المشهورين المعسروفسين 
يفك فيه ١‏ أو أنهم يفسرون ماقام به تفسير|أجديدا , فيه الكثير من الطرافة ٠‏ 


ومثل هذه المحاولة تستتبع اماكن وآثارأ وهمية . من أجل استكمال اللوحة التي يريد 
الشاعر رسمها ٠‏ كما الها تستدعي اختلاق أفعال وأعمال لا آساس لها * 


على أن القراء لا ينخدعون كثرا بمثلهذه المحاولات » فمعظمها , ان لم نقل كلها ء 
لايقصد بها سوى اسقاط الماضي علىانحاضرءلدحضص حجة » أو تفليد تهمة / أو توجيه 
ادانة ٠‏ وقد لاحظت ان القارىء اميل الىالأخذ بهذا الاسقاط , وان لم يكن الشاعر 
قد تعمده أحيانا ٠‏ وبعض المحاولات لا تخلوابدا من الافتعال المتعمد الرامي إلى خدمسة 
المشروع الشعري وانجاحه ٠‏ 

وتكثر الكائنات الفريبة في مثل هذه المحاولات . لدفعنا الى جو من الاكزوتيية 
الخلابة التي تشحن مشاعرنا : وتهيئنالقبولالمشروع الشعري ؛ والافتناع به ٠‏ وحتى 
لا يحاسب الشاعر فيما يقدمه , نجده يعمدالى حذف الزمان نهائياً في بعض الأحيان »؛ 
كما أن المكان ليس له.ذاك الوجود الجفيافيالحقيقي ٠‏ فمندما تصادفنا كلمة « باريس » 
أر « دمشق » أو ١‏ لندن » 6.600 الع فا نالأمرلا.يتسرى الاسم ٠‏ ولا يأخذ الشاع. من دلالة 
الاسم سوى ما ينوي ابلاغه للقارىء"؛ من غيرأن يأبه 6 تاريخياً » لهذا المكان أو ذاك ٠‏ 


ومثل ذلك ما يصادفنا من التحان المجيتة والأنهار الفريبة ؛ والغاباتالرحشية 
والكهرف والغيران ٠٠١‏ انها كلها منالماضي5من القديم ؛ أي من قلب الاكزوتية الخلابة, 
التي تستثير الانفمالات ٠‏ والمنزلق..الذي, قديقع فيه بعص" الشمراء هو الاكثار من ذكر 
تلك الأماكن من غير أن يتوخوا غرّضًا قفني يخدمون. به شعرهم ٠‏ 

وهناك أسماء لاممة في التاريخ ٠‏ قد يمتقدالشاعص أنمجرد ذكرها يقوم مقامالمقدمة 
الطللية في القصيدة الجاهلية . فيرقق من جانب القارىم ويجعله مستعدأ لقبول 
« الأطروحة » الشمرية الحديئة ٠‏ والشاعرالحق يعرف تماماً متى يضع الأسماء فيأماكنها 
المناسبة ٠‏ وود تكون لعبة الأسماء ذا تمخاطل ومحذورات ؛: أهمها ركام المادة التاريخية , 


من دون غاية فلية ٠‏ 
٠‏ "2# الفولكلور والأسطورة ؛ 


بعد انصعرام كل هذه الأزملة التي تقدر بألاف الأعوام . يجد المرم نفسه , إما 
الثفت الى الورام أمام أكلر فحن الفولكلور والأساطر ٠‏ كلها من نتاج المجتمعات البشرية 
الأولية » التي كثيرأ ما يحلو لنا توجيهالاتهام اليها بالبدائية والتخلف والجهل ٠٠‏ وكثيرسن 
الأوصاف الأخرى التي من هذه الشاكلة ٠ولن‏ نفامسر في تحليل الفولكلور والأساطير٠‏ 
اننا نقتصر هنا على التنبيه الى ناحية فيغايةالأهمية . وهي أن ما وصلئا مسن التراث 
الفرلكلوري والأسطوريي , لم يكن لهوأ ؛ ولاكان وليد خيال عابث ٠‏ كان ضرورة من 


ل 


الضرورات البشرية ٠‏ ولا نقصد ضرورةفرضها الخيال .“ بل ضرورة حتمها الواقع٠‏ 
فالفولكلور والأسطورة واقع بشري ,يمك سس مواقف وتجارب بشرية ؛ بطريقة خاصة ١ان‏ 
الآلهة “التي كانت تملا الأرض ليست أكثرمن تفسير لواقع اتساني حقيقي ٠‏ ان الأقدمين 
جملوا ‏ على سبيل المثال ‏ للنوم الهأ هوهيبئوس* ويطيب لبعضنا أن يهزأ بهذا الاله, 
أو غيره ٠‏ ولكن لنمعن قليلا في الأدبيات التي تدور حول هذا الاله ؛: نجد أنها لا تخرع عن 
كونها تمبيرأ عن ضرورات بشرية *ولنقارنبين هاتين الجملتين المفيدتين : 


[ - لامست أنامل هيبنوس السحرية أجفان الحبيب فاخلد للنوم ٠‏ 
ب- أخنذ الكرى بمعاقد الاجفان ٠‏ 


ما الفرق بينهما ؟ ٠٠‏ أظن أنه ليس ثمة من فرق ؛ غير ذكي اسم الاله ٠‏ ولكن 
حدف الاسم لا يعني أننا أمطنا اللثام عنالضرورة التي تجبر الأجفان أن تنام ٠‏ ان 
كل فمل بششري ؛ مهما كان ماألوفا , يجدتمثيلاله في الأسطورة أو الفولكلور ؛ اذا استحوذق' 
على شيء من السرانية ٠‏ وعصير النوم .لمبويلمب ,دورأ كبيرا فيالأدبياتالقديمة والعديثة 
وأنا لا أجد فرقاً ؛ في ميدان الادب طبعا » فيأن.يتم تركيبه على يد صيدلاني أو على يد 
هيبئوس ٠‏ الهم اسئاد دور معين للنوم »الذيفو ضيرورة بثتوية ٠‏ ولا فرق بين أن يتم على 
طريقة أو أخرى ؛ أو على يد .هذا أو ذاكا ٠»‏ 


ولناخذ أسطورة سيزيف ٠‏ انها تمكسّحقيقة بشرية”لا جدال فيها ٠‏ ان الانسان 
يأتي هذا المسرحثم يفادره وهو صضفر اليدين ٠‏ فلنتفلسف ما طابت لنا الفلسفة , ولنلجا الى 
الملم أو غير العلم ٠‏ ان النتيجة: واحِدة و ضصندوق بإندورا الذي ططق كل الآلام والأمال 
والأحزان الفي أوبات البشرية ؛ تحول فيعصيرنا الى “لم البكتريولوجيا والباثولوجيا 
والطب بمختلف فروعه ٠‏ ولم نفمل شيئأسوىأننا قمنا بتحليل محتويات صندوق غادةالآلهة ٠‏ 
ولرسيس يمثل واقعة نفسية لا يمكن دحضهاوتكرانها ٠‏ وهكذا ؛ ومن غير أن نستعرض 
الأساطي والفولكلور . نقر باننا امامواقعين:وافع المعاناة , ووافع التعبير الأدبي عزهذه 
المعائاة : أسطورة ,2 حكاية شعبية : فابيولاءفولكلور » أغنلية ٠٠٠‏ وضير ذلك من 
الأشكال الأدبية الأخرى , التى لا مجال لسردها , طالما أن ايا منها يغني عن بقيتها ٠‏ 


وكل ما يمكن قوله ان واقمية زولا وغيرزولا , لم تفمل شيئا سوى مواجهة الماناة 
مباشرة . من دون الاستمانة بوسيط ؛ ثمالقيام بتعليل هذه المعاناة بطرق نزعم أنها 
أشد اقناعاً من الطرق الأخرى التي جاءت بها الأسطورة أو الفولكلور ٠‏ وكل الحماسة التي 
نبديها لواقميتنا لا تجدي شيئا ولا تقدم جديدأ , طالما أن النتيجة التي ننتهي اليها 
واحدة ؛ ولو استبدلنا « عدزة المئوزية ؛ أمالقرون المحنية » التي التقمت لأولادها , 
ببقر بطن الوحش المفترس , بأم بشرية منلحم ودم , لما أضفنا شيئا الى الواقع البشري, 
كل ما في الأمر اننا حاولنا تنحية التعبيرالأدبيعن هذ! الواقع » بمواجهتهمباشرة ,لاستخفافنا 
بذاك التمبير ؛ ولاعتقادنا أننا سئأتي بخيرمنه ٠ ٠‏ 


زرفل 


ولو نظرنا في الشريط الطويل المديدلمسيرة الأدب . لرأيئا أن. الشاص قد يواجسه 
الواقع مباشرة ويستلهمه 2 وقد يستلهم التعبير الأدبي عنه ٠‏ وهذه قاعدة تسود جميع المراحل 
الأدبية تقريباً ٠‏ ولكن قد تس مرحلة تطلفى فيها مواجهة الواقع على استلهابه ؛ وقد تمر 
مرحلة أخرى يطفى فيها استلهام التعبي الأدبي عن هذا الواقع ٠‏ فلا نكران - اذأ ب 
أن التراث الأسطوري والفولكلرري ؛ معين رجدأ لاستلهامات الشعرام » وفي اعتقادنا أنه 
لا فرق بين الاثنين : ان لم نقل ان الأخير ا ثبت قدرة كبيرة على المطاء الملهم ٠‏ وعلى أي 
حال فالنا نعتقد أن الأساطير والفولكلور تساوي الواقع البشري ؛ من حيث التعببي عن 
التجربة الانسانية ٠‏ فلا يمكن والحالة هله؛ أن نستهين بالوجه الآخي للواقع ٠‏ و أن ندكر 
التراث ؛ اكثر مما نلاحظ استلهاما للواقع٠‏ ومع أن مثل هذا التراث يساوي الواقع ؛ الا 
أنه يمتاز عنه بنقطتين هامتين : الأولى [نهتكثيف للواقع ؛ أي نبذ لكل الركام الوقمي 
[ الذي لا ضرورة له ؛ والثائية آنه يشتمل علىجمالية معيئة : قد تكون نابمة من الكثافة 
بالذات , أو من شكل الأدام التعبيري 2 أومن الرموز المستخدمة أو ما شابه ذلك ٠‏ 
نالاني لجسل من. الواقع. + ولبننا في جعال عرشي الأسباب: المزينية لهذة الجسالية + 


كيف يتم استلهام التراث .الأسطوري والفولكلوري ؟ قد تتعدد الطرق , اذ قدتكون 
الرموز أو غيرها من المناصر التي يشتمل عليها هذا التراث ٠‏ ولكن ثمة طريقئين 
بارزتينفي هذا المجاك , ترجحان على غيرهما* 1 


الأولى : عندما يجد الشاعر في التراتٌ صيفة تعس عن تجر بتهو |حاسيسه تعبير أ بعيدأ ٠‏ 
وفي هذه الحالة لا يمود الى الوَاقّع- لآستلهامه والانطلاق منة؛, بل ينطلق من هذا التراث, 
ويستسام لالهاماته » من غير أن“ يكون ذلك نسّخا للتراث أو تقليدأ له ٠‏ انه استلهام 
كاستلهام الواقع سوام بسواء ؛ فالتراث فيهذه الحالة نقطة انطلاق وغاية نزوع ٠‏ 


الثانية : عندما لا يستطيع الشاعر التعامل مع الدلالات الواقمية المباشرة ٠‏ وهذه 
الطريقة نابعة من الخوف الرتابي , فيمتقدالشاص أنه بلجوئه الى التراث الفولكلوري٠‏ 
أو الأسطلوري ؛ يصل الى مبتفاه من فيرحرجولا خوف ٠‏ ولكن مثل هذا اللجوم محفوف 
بالمزالق » كالافتمال الفنئسي ؛ أو القصررالتعبيري ؛ أو المواربة التي تصل الى حد 
الفمرض , أو اختيار دلالات من التراث بعيدةعن التلميح الى الواقع الذي يريد الشاعر أن 
يتصدى له ٠‏ 

أما النزوع الفني نحو التراث الأسطوري والفولكلوري , فهو عام ؛ على ما يبدو* 
الا أن نسبة بروز الفنية الثراثية فيأساليبنا الحديثة تختلفمن شاعر الى شاعر , ولا أظن 
أن أحدأ يمكن أن يزعم ان الناحية الفنية تنجم عن العمل الشمري ذاته , وأن الشاعر 
لا ينتبه الى توفير جمالية فئية لشعره ؛ أثناءاندماجه بعمله ٠‏ ان الشاهر لا ينسى لحظة 
واحدة أنه يجب السبي ٠‏ بشتى الوسائل لتوفير جمالية خاصة ٠‏ وهذا ما سنعود اليه 
بعد قليل ٠‏ 


١١4 


ان التراث الأسطوري والفرلكلرري ليس مستودعاً لحفظ تار يع مجتمع ضاربفي 
القدم فحسب »١‏ وانما هو طريقة في التفكير والممالجة الغنية ٠‏ وحين يستلهم الشاعر هذا 
التراث ؛ انه لا « ينقله » نقلا » بل يندفعفي التعامل مع الكرن والخياة , وفق التنميط 
الأسطوري الفو لكلوري ٠‏ ومع ذلك فان نق ل الأساطير ليس مرفوضا اذا توافرت لهجمالية 
معيلة ٠‏ ش 


. 


؛ - التراث الديني : 


يمتلك الارث الديني سرانية اكروتية2: ولللك يلعب دورأ على درجة كبيرة من 
الأهمية في الالهام الشمري ٠‏ ومهما كانتسريمة النظرة التي نلقيها على أي شمر في 
أو باستتار , برموز أو بدلالات أخرى ٠٠٠ولا‏ يقتصر الثراث الديني في مكنوزه هلى 
دين واحد : بل انك واجد تراثا « عالمياً »وللدين ٠‏ فالبوذية والكونفوشية والررادشتية 
واليهودية والمسيحية والاسلام بعد كل هذهالأحقاب التي مرت عليها » تشكل تراثأيتصل 
الأخرى ٠‏ وبما أن التراث الديني يشتمل ,؛فيثهاية الأمَنَ , على تجارب وخبراتانسانية, 
فائه يصبح مبعثا لاستلهامات . واطارأ فيهجاهرية التعبر الأدبي رالفني ٠‏ وباستثناء 
خصوصيات ديئية لدى بعض الشعراء ؛ فانالترّاث الديني ملك مشاع ٠‏ وان آدم وقابيل 
وهابيل وحواء ويوسف وابراهيم ؛ ومحمدوالمسيت”: وبوذا : وزارا؛ ونوح وكلمايتملق 
بهم , من انفاخة آدم وحمامة توح الحاملة فصن -الزيقون » حتى الممراج والاسراء , 
ائما تشكل مرتكرات اثنطلافية لكثر َس ّْالأعمال. الشعرية٠ولآ‏ نتسى ما فمله أدونيس, 
في أواخر أعماله الشعرية ؛ من استلهاماتديئية في قصيدته « اسماعيل » 2 فلم يرد 
قصة ؛ ولم يدع الى مدعى ؛ بل حقق مشروعاأشمريا » على درجة كبيرة من الفئية ٠‏ 


ان الثعراث الديني يلمعب دوره الهام والكبير في العديد من الميادين , لذلكلايقتسر 
الاستلهام الشعري على ناحية واحدة ؛: فأيظاهرة ديئية ؛٠لها‏ أكش من دلالة » فقد تكون 
نفسية واجتماعية وفئية وديئية معأ , وقدتقل عن ذلك حتى تكتفي بواحدة ٠‏ فالمعراج, 
على سبيل المثال » يتخطى التخم الديني ؛ الىالتمبير عن نروع نفسي لدى الانسان ؛ الى 
اختراق عالم الفيب ؛ انه التوق الى المعرفآمهما كانت قداستها ٠‏ وطريق الجلجلة ليس 
فتمل واقمة ديئية تار يخية ' بل له مرموزا لساني عسيق ٠‏ وكر بلام ليست فتعل حادثة 
تاريخية ؛ وليست فقمل حربا ديئية » فقدانخلمت هن محدوديتها ؛ لتغدو رمرا السانياً 
شموليا ٠٠٠١‏ وهكذا بحيث يمكن أن ندرجالكثيرمن الأحداثوالأعلام والخوارقوالعجائب, 
تحث رموز وبدلولات انسائية هامة وشاملة ٠‏ 


وعندما نقول التراث الديني ' فائنا لانقصد الثقافة الدينية ٠‏ ان الثقافة » بشكل 
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ولاحتوائها علىكل شيء تقريبا » فانهالاتلمبما يلعبه الثراث الديني , الذي ارتفع الى 
مستوى الشمولية , وبات جزءا من التراثالانساني ٠‏ فالثقافة معرفة » والثراث الديني 
حاث كبر من العواث الأخرى ٠‏ 


وعلى هذا . لا نكون أمام شعس « ديني» كالذي شاهدناه في بدايات أي دين مسن. 
الأديان . وائما أمام شعر انساني فني عظيم,مع أننا لا ننكر خطورة التعمامل مع التراث 
الديني: في الأجواء الشرقية المشحوئة برواسبوحساسيات <طيرة ٠‏ والأفضل أن يكرن 
الاستلهام من تلك الأجزاء من التراث التي تشكل موقفا شمولياً ٠‏ 


يختلف الشعراء في استلهام الثراث الديني ٠‏ ولا أدري أن كان بعضهم تنثا به عاطفة 
ديئية خاصة , غير الماطفة الفنية . أو الانسائية الشاملة ٠‏ والشعرام الذين تقصدهمء 
هم أولئك الشعرام الذين لم ينذروا أنفسهم لحماية مقدسات الدين وألوهياته . أولئك 
الذين تستولي عليهم الماطفة الفلية قبل أيعاطفة غيرها ٠‏ ان حب الجمال » في الفن 
الشعري . لا يعرف عندهم دين من دون دينءولا يحابي لرفاً من دون طرف آخر ٠‏ ان 
الشف الجمالي يفدو لهم هداية ٠‏ .وليْسنفطية للدعاية ٠‏ أما من دخلوا مشروههم 
الشمري بيقينات ديئية ٠‏ فلهم منحق” آخر »“ يُختلف عما قلناه كل الاختلاف , وان كان 
بعضهم يلجأ إلى نوع من المخاتلةا والمواربةوالتحايل والزخرفة والتمويه , للتمظهر 
بمظهر الشاعر « الانساني » الذي جعل همدانقاذ البشرية جمعام ٠‏ وقد عرفت عصصور 
المسيحية نوعاً من هؤّلاء , مثلما عرفت نوَعامتن“الشعراء الديئيين المتعصبين ؛ الذين 
جاهروا بتكثير كل من ليس: .على دينهم » أوملتهم ٠‏ وعلى أي حال ؛ فان التراث الديني 
لن يمطيك آكثر مما يأخذد 'منك .الا اذا كان الشف الجمالي مشعالك في السراديب 
المظلمة ٠‏ 


وقد جرت العادة , في العصور التي سادتها النزعة الدينية 2.أن يجردوا الشاعرمن 
شاعريته لمجرد مروققه من الدين ء أو افتئاتدعليه , أو كفره به , ولا ينصف هذا الشاعر 
الا فيما بعد ٠‏ وبالعكس تماما أيضا , فبعضالناس يعتبر التصدي للمعتقدات الدينية 
فتحا جماليا فنيا » واستلهام تلك المعتقدات بعدا عزالجمالية الفنية» ويدخلونمصطلعات 
من غير ميدان الشعر , ليحكموا بها علىفنيةلا علاقة لها بها ٠‏ ومن العجب أن تكون 
القصيدة الواحدة نهبا لحكمين متناقضين كل التناقض ٠‏ ولكن ايضا يبدو أن الانسان 
ما يزال مرتهنا بكثر من الترائيات السابقةمن ميادين غي الميدان الذي يجول فيه ٠‏ 


كثيرة هي أشكال الاستلهامات الديئية .حتى أن بعضهم لا يتقف عند حدود الدين 
ومراميزه العريضة بل يتمسك بطائفتهوبذهبه . مثل ايليوت 2 حيث يستلهم أدق 
منظورات الكثليك ؛ منطلقاً منها في ريادةفئية اخاذة ٠‏ ونعتقد أن مثل هذه الاستلهامات . 
ليست مصادفة , ولا عبثأ ٠‏ ان الشاعر في هذه الحالة ٠‏ يرى موقفه ملسجماً ممع المرقف الذي 
يستلهمه , ويتم التماهي بين الموقفين . فيعمقذاتي بعيد الأغوار في نفس الشاعر ٠‏ ومثل 


لجرل 


هذا لن يؤدي الا الى موقف شمري . فالشعرءان كان شعرأ حقاً , يمتلك أنامل سحرية , 
يحولكل شيء ؛ مهما كان تافها » الىمصلحته, فكم بالحري تلك التجارب الانسانية الدينية 
المريقة ٠‏ 


6 التراث الشعري اللفوي : 


وهو في جذوره التراث الأدبي الحقيقي؛ انه التراث الذي قام بالدور الأول في خلق 
الشاعر ٠‏ ان الشاعصر يفتح عينيه على هذاالتراث ؛ لا ليوغل فيه , بل ليتعلم كيف به 
يوغل في شسر خاص ٠‏ وضمن هذا الاستيمابالتراثي ؛ يبدأ الشاعر في بناء شخصيته , 
وبزرعمه أله ذو كيان شعري مسثتقل ٠‏ وقدأجريت « دردشة » عابرة ؛ مم أربعة براعم , 
أدعو| جمينهم دلا استشنام , أن شعرهم يتمتع بشخصية مستقلة ؛ ولا علاقة له بالتراث 
السابق ٠‏ اطلمت على بعض أشمارهم د فالفيت سمعظمها مرتبطأ بالتراث الشسري 
الحديث ؛ في حين أن القليل منها يستلهم ١أو‏ بالأحرىيقلد التراث القديم ٠‏ وينشأ وهم 
الاستقلالية من كون الشاعر ناظماً للشسر ٠فطالما‏ أنه ينظمه فهو ملكه , له استقلاليته 
الخاصة ٠‏ ولا يستفيق الشاعر من غفرة هذا الوه “الا بعد انصرام فترة غير قصيرة ٠‏ ان 
أي شاع ؛ كائناً من كان , ينشأ ويتجولهثمن '«:قفضّى » التراث الشعري اللفوي ٠‏ 
ومثل هذا التجوال يوهمه بحريته٠‏ انهيتحؤل سن ترات شاعرٍ الى آخر , وان كان معظم 
المبتدئين يميلون الى تفضيل شاعر بعينه ٠‏ وقن لاحظت أن القليل جدأ من يعترف بحقيقة 
ميله الى هذا الشاص. أو ذاك ٠‏ ويبدو -أنشيوّع كلمة .الحداثة » في هذه الأيام .«جملت 
معظم المتجولينفي الأقفاص ؛ يدعونطلائميتهمفي الحدّائة ٠‏ 


ولكن في هذا المصير , يبدو عسيرأ 'تحديد_الثراث الشعري-اللفوي » فلم يقد الشمر 
الرطئي ( وأقصد بالوطني هنا شعر اللفةالأم ) ذاك التراث المصفى , فاتساع وسائل 
الاتصال , وظهور وسائل الاعلام الضخمة ,وحمثّى الترجمة من هذه اللفة الى تلك »2 
والفمكس » قد وسع من مفهوم الترا ثالشعرياللنوي ٠‏ ان المؤثرات «١‏ المالمية » ( ولقصد 
بالعالمية هنا شعر اللفات غير الأم ) باتت تستهوي الأفئدة , اذ يحد 'فيها المبتدىم روحاأ 
جديدة غير مألوفة ؛ مثلما يجد فيها فرصةللادعاء أنه طاهرالذيل من التراث الذيينتسي 
اليه ٠‏ وقد كان للشعر الانكليري تأثر قويفي كل آداب المالم » وها هو الشمر الاسباني 
الآن يثبت فاعليته في هذا المجال ٠‏ ولكزلا ننكر أن لبعض الأقطار أعلاما كبارا كان 
لهم تأئبي واسع الطيف ؛ كبعض شعرام فرنساء وبعض شمرام الروس ٠‏ 1 

واللي نعتقده » أن مثل هذه التائراتفي طريقها الى الاتساع والعمق » نظرالازدياد 
الاقبال على اللفات الأجنبية , ولازدياد الأدبالمترجم ٠‏ ولا شك أن الاطلاع على الشعر 
من مصادره أفضل من الاطلاع على المترجمات ٠‏ 

يتم استيحاء التراث الشمري اللفوي .هن طريق استمارة موقف شعري لفوي ؛ له 
نفاذه في عمق نفسية الشاعر ؛ ويتمتع بجماليةاخاذة ٠‏ وبالتدريج تتم عملية نقل الملكية ٠‏ 
ومثل هذه العمملية تسير ؛ في الأفلب حلى النحوالتالي : يمسك الشاعر بالموقف /2 ثم يكثفه 


١ 


الى أدق درجات التكثيف وحين يصل الى أصغرذرة من الكثافة, يمود القهقرى ؛ ولكن بطريقة 
أخرى , حيث يبئي على هذه الذرة موق فأخاصا به : يحمل الكثيرمن ممالم فنه وشخصه, 
وان تفاوتت الدرجات بين شاعر وأخي ١»‏ تبنضهم يتماهى في الموقف على حسابذاتيته, 
وبعضهم يتماهى في الموقف ليجر هذا الموقف نحو ذاتيته ٠‏ فتلفى الشخصية عندلذ طفياناً 
شديدا . من غير أن يكون ذلك بالضرورةعلى حساب فنية المشروع الشمري ٠‏ 


ويتم الاءتراف بنقل الملكية هذه , حين يثبت الناقل قدرته على تقديم ذاك الجزيم , 
بعلريقة مختلفة عن الهيكلية العامة التيكان يشنل دورأ ما فيها ٠‏ وككثيرأ ما نسمع أن 
زيد! من الئاس ٠‏ ليس بشاعر ؛ لأله استلهم هذه الناحية أو تلكمن الأدب الغربي ٠‏ أو غير 
الفر بي ٠‏ ويعتبرون ما جام به مفتثملا , معأن الحقيقة. أن الشاعر حين يتوحد بناحية 
من النواحي ٠‏ انما يفعل ذلك لأنه وجدفيمايهفو اليه شيئاً من نفسه ٠‏ ولذلك يقوم بنقل 
الملكة ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن الأدب لا يأتي هكذاء مجردأ ٠‏ مطلقاً ‏ انه يدخل أبوابنا بثوب 
لغوي واضح ؛ لهذا الثرب اللفوي ايقااع:“خاص , يترك راسباً كبيرأ في النفس ,ومقياساً 
خاصاً بايقاعه في الأذن ٠‏ وخير دليل علىذلك:.أئنا في بعض الأحيان ٠‏ نحظى بفكرة » 
نظئها طريفة نادرة ؛ ونسرع الى التمبيرعئهاء فدلاحفك أن قسما كبيرأ من التمبير اللفوي , 
قد تسرب الى لفتنا من لفة غيرنا ٠‏ شرقيةأو غربية لا فرق / فنروح نمبر عن فكرتنا 
بثوب من غيرنا ٠‏ فعلى أي شيم يدل -هدا-؟ انه يدل-: 


1- على أن الفكرة مسَتَلهُمة من الايقاع اللنوي المختبئءفي لا وعيئا ٠‏ فكثير من الأفكار 
تخطر على البال ؛ بشكل فجائي :“فلا نعرفقي بادىم الأمر ”من أين انبثقت , ولا كيف 
تفجرت ٠‏ وحين نباشر عملية التمبير اللفوي, نلاحظ آاثنا نلبس الفكرة ثوباً مستعار] ٠‏ 
رما نظن أن أحدا قادر على ضبط الحدود بين الوعي واللا وعي ؛ في هذا المحال ٠‏ 


ب ب على أن الفكرة لصيقة بايقاعلفوي معين ٠‏ انها لا تنطبق عليه كل الانطباق, 
ولكنها تتداخل ممه الى هذه الدرجة أو تلك٠وحين‏ نباشر التمبي عنها نجد أنفسنا أمام 
ثوب لفوي محيثر , فلا هو مطابق للفكرة ,ولا هو يجئف هنها ذلك الجنف الذي يجملنا 
نهمله وننحيه ٠‏ ونقع في ارتباك ملحوظ ٠فالفكرة‏ بعد تجسدهاء ليست هي ذاتهاالفكرة 
الني كانت تجول في أعماقنا ٠‏ ان هناكشيئأما ينقصها ٠‏ وأمام هذه المعادلة المسيرة » 
إما أن نقوم بتعديل الفكرة ؛ أو نقوم بتمديلالثوب اللفوي » بطريقة أو بأخرى ٠‏ ولكسن 
بالنتيجة نظل غير قانمين بأن ما جرى التعبيرعنه ١‏ هو ذاته ما كنا نود التمبير عنه ٠وأظن‏ 
أن قولتهم الشهيرة « الممنى في قلب الشاعر » تشتمل من بين ما تشتمل على هذه الناحية 
التي شرحناها , وكثيرا ما نسمع صيحات بعض الأدباء « أنا لم أقصد ذلك بل قصدت 
٠ » ٠‏ وان دل هذا على شيم ؛ فانمايدل على أن الخلل الناجم بين الفكرة والثرب 
اللفري . يلعب دورأ كبيرأ في هذه الناحية ؛٠ذ‏ مهما كان الشاعر يلمب لعمبته الفنية .فانه 
لا يريد . ضمناً على الأقل . ألا يكونمفهوماً من قبل قراثه ٠‏ ان الشاعر يحب الرموز , 
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ولكنه يكره الألفاز ٠‏ ولا نظن أن شاعرأيرضى أزيغيب عن ذهن الناس بسببغبرضه 
والنازيته ٠‏ 


جه - على أن الفكرة مصوفة من عدة#ايقاعات لفنوية . فقد تتضافي ايقاعاتلفوية 
3 ابراز فكرة أو موقف أو صورة ٠‏ وليسمنالضروريأن تكونهذه الايقاعاتمتساوقة, 
فقد تكون ضدية + أو متبايئة ٠‏ وهنا تأتي مسالة التعببر ؛ لنجد انفسنا أمام توليفة 
لنوية تتسم بالجدة » اذا استطاهتث أن تنقلما في نفوسنا تماماً ٠‏ 

١ 3 عل‎ 

اتيئا على أهم تجليات الثراث ؛ وليسعليها جميعاً ٠‏ ومن هذه التجليات نجد أئنا 
محاطون بالتراث ؛ من جميع الجهاتتقريبا٠‏ ويكفي أن ندقق فيما يسمونه « اللفة الأم » 
اللفة ‏ الوطئيية الشعبية (نواأنعوم«ع/ا)حتى تلدرك أي خضم تراثي نحن فيه ٠‏ وحين 
من أمرها ؛ تظل ضمن نطاق ممين ٠‏ انهالا تستطيع التخلص من الكثير من التجليات 
الترائية ٠‏ ان كل ما يمكن ادعاذه . أنِالخّداثة, تشفل حيزا ما . في رقعة الشمر ٠‏ 
أما الحين الأكبر فهو للتراث ٠‏ ' 


ولا شك أننا نقع في وهم الحداثة ؛ اذااعتقدنا أن الوقوف في الضفة الأخرى يعني 
ما يعليه من مفهوم الحدافة ٠‏ فمناهضصةالتراث- 1ن الوقوف موقفا ضدياً مله أو 
اعادة تفسيره ؛ أو التركين على الجوا نب القلقة والنامضة ٠٠٠‏ لا تقدم للحداثة الا 
محالا ضيقاً ٠‏ ان المواقف السابقة من“التراث تظل في فلك التراث واستلهامه ؛ و نصيبهاني 
ذلك يفوق نصيب الحداثة ٠‏ وكثير| ما-.لسمعتادعاء الحداثة “لدئى من ظهرت لديهم هجومات 
حادة نزقة ضد التراث ٠‏ ان المرم ٠‏ في مثل هذه الحالة . يضطر الى التوقف طويلا لفرز 
الخمل الذي أصابته الحداثة في هذا المجال ٠‏ 


وبئامء على ذلك . فان « القديم » 2 وليس التراث وحده , ولا « الكلاسية» و حدهاء 
يلمب دورأ كبيرأ جدأ في مسألة الابداع الأدبي ٠‏ ان الالتفات الى القديم . من آثار 
وأماكن وشخصيات وأحداث تاريخية أو موهومة ؛ وغير ذلك من الأمور التي أتينا على 
ذكرها , والتي لم نات على ذكرها . ليسسمة للمذهب الكلاسيكي الذي ساد أوروبا 
فقط , بل اله سمة لممظم المذاهب الأدبية ,من رومانسية ورمزية وسيريالية ٠‏ وحتى 
الواقميون يجدون أنفسهم , في شمرهمورواياتهم , عن قصد أم غير قصد ؛ فيأماكن 
عتيقة , أو يذكرون شخصيات عريقة . أويستعيدون حادثة من الأزمان السحيقة ٠‏ 


ولا يقتصصر التملق بالقديم على الأدبوالأدباء والشس والشعرام . بل انه على 
ما يبدو ئزعة نفسية واجتماعية ففيمنطقتناشيدت كئيسة على الطراز الحديث » جميلة 
الشكل 2 واسفة البهر * عالية السثف ؛ بديعة التكوين: مذ بحها عال وصور هامر سومة 
بدقة فائقة 2 وهي صورة جديدة كل الجدة٠أما‏ الكنيسة القديمة » فسطحها ترا بي ' 


1>1ا 000 يي ااا 


لخال 


رسقفها منخفض . وجدرائها غير مستقيمة تماما٠‏ في زواياها الكثير من الحفرءوالسنونو 
اأستعس أخشاب ستفها وسمعثث في شقوق الجدران فراخ الأفاعي ؛ أما أماتها فتنشلطفي 
سياج الساحة الكبيرة ٠‏ وقد وقعت عدةحوادث أليمة من لذع أفعى أو سقوط حجرء 
أو تعشر كهل ٠‏ ولكن لم يمت أحد منالمصابين بتلك الأحداثئ٠‏ وهذ! ماجمل للكئيسةالقديمة 
صفةعجائبية ٠‏ وبمد اكتمال الكنيسةالجديدة؛ دشنت باحتفال كبير ٠‏ ولكن بعد ذلك الاحثتفال 
اضطر الخوري الى مجاراة أهل المنطقةواتامةالقداس في الكنيسة العتيقة , لأن معة 
رفض الذهاب أيام الآحاد الى الكنيسةالجديدةوهجر القديمة ٠‏ وحتى اليوم 2 وبعد ربع 
قرن تقريباً . ما يزال الناس على عادتهم لا يتبركون الا من الكنئيسة القديمة , وان 
كانوا الآأن يقيمون الاحتفالات والطقوس فيالكئيسة الجديدة٠‏ وقد خفت نوعاً ما عجائبية 
الكنيسة القديمة ٠‏ 

وقد لاحظت أن السكان لاينرمون بالقديم الديئي ؛. بل بكل قديم ٠‏ والأماكن المحببة 
لديهم هي تلك الغيران والكهوف العتيقة »التي يضفي عليها عتقها مهابة وروعةخاصة٠‏ 
ويتحدثون بقصص عن لجوء الئاس والوحوشالى هذه الأمكنة ٠‏ وكانت الوحوش اذا أوت 
وجدت انساناً قد سبقها انسكه وأنسث به ٠‏ ويعهميت بعص الأقاصيص التي تدور حصول 
بائع زيتداهمته عاصفة ثلجية » فماتجحشنة, فحمل”زيته وأوى الى المفارة ٠‏ وبمد قليل 
داهمه ذئب: ولا مفر أمامه؛ فاستسلم للذثب. واعتقة أن ذثباً جائعا ؛ في ليلة عاصفة ؛: لن 
يوفر فريسة سائفة ٠‏ لكن الذثب ,» الذيخافهو الآخرا/ من بائع الزيت أول الأمر / فلما 
رآه مستسلماً أنس به , مما جمل بائع الزيتيبحث له-عن_طعام ٠‏ فشاركهة طمابه ٠‏ 


ويمكن أن لوسع حكمنا ليَشْمل- كل الأماكن المظلمة والمقابر , والوديان , والفابات 
الكثيفة والأدغال ٠‏ في حين أن الأماكنالمدكشفةوالواضخة , البيوت الحديثة لا تعني شيئاً 
أبد] ٠‏ وقد حاولت جمع بعض الحكايات عنجبئانة ( مقبرة ) القرية . فسجلت أكثر من 
خمسين حكاية , بيئما حديقة قريبة من الجبائة » ولكنها بسيطة ومنسقة «والشمس 
لا تتركها من الصباح الى المساء , لم يذكرأحد أي حكاية عنها ٠‏ 


اذا لم يكن ثمة ما ينقض كلامنا , أمكئنا القول ان القديم يقوم بعملية الهام , 
لا لتاريخيته وانما لغموضه وعدم الكشافهتماماً للناس ؛ أي لامتلاكه سرانية منفلقة 
٠٠٠‏ لاذا ؟٠٠‏ لاذا الليل يخيفنا والنهاريؤنسنا ؛ مع أننا نكون في مكان واحد ليس 
فيه أيجديد؟ لماذا الأدغال والكهرفو منعرجات الجبال والوديان السحيقة ؛ تدخل الروعة في 
نفوسنا ؛ في حين لالشس بشيء من هذا في السهل والمدبسط والحديقة والحقل ؟ لماذا 
ساحة الكنئيسة تخيفئا,» وساحة القرية تؤنسئا؟ لماذا كل هذه الخشية مم أئنا ذوو عقول 
« علمية ». والسيطرة البشرية علىالحيواناتالضارية باتت من الشدة بحيث لم يمد في 
المنطقة أي حيوان ضار ؟ 

مثل هذا الالئفات الى « القديم » ف ١‏ النامض "١‏ 6 وكل قديم عايض بحب .ذائه 2 
جعل القديم ماكز اشماع ابداعي لا يجارى٠ورغم‏ كل ادعاءاتنا المنتفخة بالحداثة , يظل 


0 


ان بعض البتكرات والمغترعات الحديثة , يزيد عمرها على مثتي عام »كالقاطرة بثلا, 
وسع ذلك فان قدمها الرمني هذا لم يرفمهاالودرجة كهف أحدثه انهيار قبل عامين فقط ٠٠‏ 
ترى لماذا ؟ 


ربما سولت لنا أنفسنا تمليل ذلك بالقول ان القاطرة واضحة : والكهف غامض مظلم » 
أو ان القاطرة من صنمنا , والكهف من صنعالطبيعة ٠‏ الا أن مثل هذا التمليل يثهافت 
حين نجد السيف ؛ وهو من صئع اليدالبشريةأيضأ ؛ مستلهما في الشعر ؛ على حين لميذكر 
أحد الصاروع ؛ الذي فيه من المجائبية أضماف ما في السيف والكهف ٠‏ فلا نظن أن 
الأمر مرتبط بصئعنا أو صنع الطبيعة ٠‏ ش 


ليس هذا التعليل مقبولا » ويمكن أن نمدد تعاليل أخرى أيضاً غير مقبولة * فما 
السر الكانن وراء «١‏ ابداعية » القديم وخبو أي ابداعية في الأشيام الحديثة » على 
الرغممن أن بعضها يضاهي القديم فيالسسرانية والفموضش , والعجائبية , لدى الشعراوعلى 
الأقل ؛ لضسآلة اطلاعاتهم الملمية ؟ ْ 


لنرجع قليلا الى الوراء , وهذا ‏ القليل» قارب المرّسلة الأولى لفلهور الائسان ٠‏ أي 
حوالي نصف مليون سئة فقط , يومها لم يكن يقطن الجر البريطانية أكثر من مئتي نسمة ' 
في ذلك الزمن كان الاتجاء قد سيم ٠‏ ان مافيالخارج ترك ميسسه في التركيب البنيوي 
للانسان ٠‏ المملومات الأساسية في الخارج| تبعت في شيضرة الخلية » وتحدد طريق كل 
نوع من الأنواع الحية ٠‏ ان الْمامَرَ أ“الضّان الذي عمره شهر فقط يهرب من وجهالذئب, 
وباكتمال البنيان الجسدي للانسان . وهوبئيان لا يغتلف كثيرا أبدأ عن بنيان الانسان 
الحالي , كانت البيئة قد دخلت الجسدالبشري أو بالأحرى حتى لا نلسيء التعبير 
نقول كانت البيئة قد فزغت من تكوينالجسد البشري ؛ الذي احتفظ بكل الانطباعات عن 
البيئة ٠‏ فمثلا الغرف من الظلام كان ضرورياللانسان : فانطبع فيه هنا الخوف ٠‏ واليوم 
نميش في المدن آمنين مطمئئين ٠‏ ولكن هبأنك في شارع تعرف معالمه كما تعرف قوافي 
القصيدة ؛ وانقطع التيار الكهربائي فجأة 2 ولم ببق متصلا .بك سوى الأصوات المختلفة 
المترددة ٠‏ انك تشصس فجاة بنوع من الخوفوالخشية على الرفم من يقينك المؤكد من 
الشارع ٠‏ من ين جاءك هذا الخرف ؟ 
ودرجة الخرف هذه تتضاعف كثيرأ في بقية الأماكن كالاقبية والمقابر والكهوف 
والنابات , مهما كانت وسائل الأمان متوفرة* 
وورثنا الكثر بن هؤلام الأسلاف + ورثنا الغرف من المرتفعات ( اكروفوبيا ) 
والغوف من الأعماق ( الباثوفوبيا )والغوفمن الأماكن المفتوحة ( الأغورافوبيا )والخوف 
من الأماكن المفلقة ( الكورسترافوبيا ) بيد أن هله التركةلم تقسم بين الررثة قسمة متساوية, 
وهذا يرجع الى قوانين الوراثة , تلك القوانين الشائكة التي يحكمها ضدان متنابذان : 
ااا الك 
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السرورة والمصادفة ٠‏ فليس من الضعرورياليومآن يصابفرد بالاكروفوبيا اوالباثوفوبيا 
أو الأغورافوبيا أو الكلوسترافوبيا أو أيخوف آخر ؛ بالنسبة ذاتها التي يصاب بها 
فرد آخرءفالنسب مختلفة ومتباينة ٠‏ والملاح ظ أن ثمة نوعاً من التوازن ؛ فمن لا يخاف من 
المرتفعاتيخاف من الأعماق والمكس بالمكسءوذلك بحسب نسب المورثات التي يمتلكها , 
والتي كانت من لصصيبه ٠‏ 

ومثلما ورثنا مثل هذه المخاوف بنسب متفاوتة بين فرد وأخر ١‏ ورثنا أيضاً التملق 
بالقديم وتقديسه : وان لم يكن التعلق لتقديسه فلاحترامه أو الحئين اليه أو الاعجاببه, 
أو ما شلت من “تصديفات هذه الأنواع م_التعلق ٠‏ هذه الالتفاتة الى الوراء ليست 
كالتفاتة أورفيوس ٠‏ انها التفاتة ضروريةلاستمرارية الحياة وكيئونة الالسان ٠وحتى‏ 
نتأكد من ذلك نلجاأ الى الافتراضات ٠‏ لنفرض أن كائناً ما لم يرث هذا التملق بالماضي ٠‏ 
ماذا يثرتب على ذلك ؟ انه عندئد لا يمرفسوى نفسه , ويفدو منبتا هن كل ما يقف 
وراءه ٠‏ انه لن يتملق بأمه وأبيه ولا بجدهوذويه , ولا يشعر تجاههم بأي عاطفة ٠‏ ولو 
عممنا ذلك على أفراد النوع . لحكمنا على هذا النرغ بالالنقراض ؛ لأن فقدان هذا 
التعلق يعني تماما دخول أفراد النوع بعضهةمع بقض في صصراع مميت ؛ لن يبقي على أي 
فرد ٠‏ وسوف ألفت نظر القارىء الى أن تعض الأنْواغ قم انقرضت بسبب فقدان مورفة 
التملق بالماضي ؛ مثل الديناصور والماموت ٠‏ ويمكن أن تجد حتى اليوم » بعض الظواهر 
التي تدل على فقدان هذه المورثة ٠‏ لنلاحظ القطعل ' نجد بعضها رؤوماً على ابناثه , 
ولكن أحيانا نلاحفل هرة للتهم أبناء ها بمجَرَّهأنَ تزى النور ٠‏ ان الهرة التي تلتهم أبناءها 
فور ولادتهم هي الهرة التي فقدت.. مورمة التملق بالماضي ٠.ومن‏ جهة أخرى لاحظ لدى 
بعضص أنواع الكائنات بروز هله المؤرثة. الىتارجة “كبرة-+--فالتحلة تعرف زميلتها الني 
تعيش مهعها في خلية واحدة ٠‏ والئملة تعرف صديقتها في الوكي الواحد ٠‏ وكل مجمورعة 
تدافع عن أفرادها ضد المجموعات الأخرىدفاعاً مميتاً ٠‏ فاذا افترضنا أن مثل هذه 
المورثة قد تلاشت من النحل أو النمل ٠‏ فانمثل هذه الأنوام سوف تتلاشى بعد جيل 
واحد فقط ٠‏ ان أي انبتات عن الماضي يعني فقدان كل المملومات والمعارف السابقة الني 
يورثها الجيل السابق للجيل اللاحق ٠‏ والويل للنوء الذي لا يتم فيه مثل هذا التوريث ٠‏ 
انه يحكم على نفسه بالدمار ٠‏ ان فقدانهذهالمورثة يعني فقدان كل ما يصلنا بالماضي 1 
اذ يسوت كل ماض ولا يعود يحرك فينا أيشغف أو تعلق أو حنين أو شفقة أو اعجاب. 
٠‏ ان الماضي لايعود يمني لدينا أي شي م١‏ 

يلاحظ القارىم أننا في أدبياتنا نر بط ربط محكما بين الهجرة والحنئين ٠‏ ولملأولى 
سمات آدبنا المهاجر ذاك الحئين الفياض الذي يتصدر كل الانتاج الأدبي المهاجر تقريباً ٠‏ 
واذا كان هذا الحنين قد ظهر لدى المرباللمهاجرين ؛ بمثل هذه الشدة والفوران ءفائه 
لم يظهر لدى غيرهم من مهاجري الشعوبالأخرى ٠‏ فالمهاجرون في الأمريكيتين ليسوا 
عرب فقط ٠‏ انهم من جميع الأجناس ٠‏ ومعذلك لم نسمع نغمة الحنين تصدح في انثاجهم 
الأدبي ٠‏ ويبدو أن العرب ما زالوايحتفظون بمورثة التعلق بالماضي أكثر من غيرهم لهم 
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لم يندمجوا في المجتمعاث الجديدة بالسرغة التي الدمج فيها غيرهم ؛ ولا شك أن للأجيال 
اللاحقة في المهجر قصة غير هذه القصة ٠ولكنغير‏ :المرب سرعان ما اندمجوا في المجتسعات 
الجديدة ولم يعد وطنهم يعني لديهم شيئاً ٠وقد‏ عرفت شخصيا بعض المهاجرين المرب , 
وهم قلة قليلة جدا ؛ لم يعد وطئهم يهمهم ؛ بقدر ما يهمهم تيسير أمورهم العاجلة ٠‏ انهم 
لا يشعرون تجاه وطئهم بشيم من الحنين أوالتملق » ولا يتواصلون حتى مع أقرب 
أقربائهم ٠‏ ولا شك أن توالي الأجيال سيجمل هذه المورثة من جملة المورثات المثبطة » فيحين 
تنشط بالمقابل مورثات أخرى ٠‏ 

على الرفم من النقاش الدائي حول الصفات المكتسبة والصفات الموزثة ؛ فالهبات 
ثابتأ أن ما ينتقل ؛ ليس فقط المورثة , بلالمكتسبة أيضاً » شريطة أن تكون المكتسبةذات 
نفع مباشر » أي أن لها وظيفة ضرورية “فلوقطمنا أذناب الفثران لعشرين جيلا : لجام 
الجيل الحادي والعشرون بأذئاب اذ أن للذ نب وظيْفة ضرورية ٠‏ ولكن أحياناً جد أن 
المكتسب يتأصل مثل المورث ٠‏ فالبقرة علىسبيل المثال حيوان نباتي » ولكنها حالما تضع 
تسرع الى المشيمة وتلتهمها ٠‏ وسوى التهامالمشيمة عقب الوضع ؛ لاتأكل أي شي ءلحمي ٠‏ 
والسبب في ذلك يرجع الى أنها , في قديمالزمان . كانت تضصع ولا تأكل المشيمه ,2 
فتتعفن هذه المشيمة » فتشم الوحوش الرائحة»فتشفنتى نحوها وتكون النتيجة افتراسها 
وافتراس رضيعها وضع الرمن صارت البقنزة تاكل المنسيمة لتأمن غرو الضواري وبذلك 
حاففلت على نوعها ٠‏ وعلى الرغم من مروراجيال 0 والبقرات س بى في بكان نفنون 
وفي حظاشس مدروسة صحيا : فانها ما تزالتسرع الى الثهام المشيمة , ان لم يبعدهاعنها 
الطبيب البيطريو يتخلس منها ٠‏ أما التساؤلفيما اذا كانث هذه المثفة ستستصس الى أبد 
الآبدين فلا أظن الاجابة سهلة ؛ ولك نالأرجح أن تتلاشى وتزول ؛ أما متى ؟ فلا أحديعلم ٠‏ 

موا علو 1 

ولكن اذا كان الأمر على النحر الذي رسمنا فان التقد يصبح مستحيلا ‏ ويغدو. 
الحديث عن الجديد من نافلةالقول ٠‏ وبما 0 التقدم حاصصل وبما 
أن الجديد معاين ٠‏ وبما أن المسيرة تنحوخطا تصاهدياً . بات من اللازم الاقرار بالثئائية 
الضدية ؛ التي اعتمدنا عليها في الفصلين الخامس والسادس ٠‏ فالى جانب هذا النزوع 
الى القديم ثمة نزوع الى الجديد؛ حبمفامرة؛ محاولة للتخلص من روتين الموروث ٠‏ وهذا 
أمر يسهل اثباته , بأخذ عينة من" الئاس ,فتجد الى جائب الرجل القنوع رجلا طموحا 
لا يستقر على حال ؛ والى جانب المحافظ »من يتبرم من السكون والرتابة ٠‏ بل انك 
واجد شعوباً بأسرها تميل الى المحافظة في بعض النواحي ٠‏ ان الانكليز ‏ مثلا ب من بين 
خلق الب جميعاًء يميلون الى المحافظة الشديدة* وهذا أمر بات من المسلم به ٠‏ أما الفر نسيون 
فأصحاب نزروع تجديدي . بصورة لا تكادتصدق ٠‏ فمئك الستيئات وحتى اليوم عثرت 
على أكش من ستة اتجاهات متميزة في النقدالأدبي' الذي أطللق على نفسه النقد الحديث* 
والاتجاه البنيوي وحده بات يشتمل على العديدمن الثيارات التي بلغت حد التضارب* 
وقد يكرن الأمر اكش مما أذشرت 0 اذلاتتوافر لدي الأدبيات الكاملة 0 التي أقرأ عنها ولا 
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ولا يذهبن بنا الاعتقاد الى حد حصر المحافظة والتجديد ضمن نطاق الأدب ولعية 
الأسلوب ٠‏ ان القضية أبعد من ذلك بكثير٠انها‏ تمتد الى الفنون التشكيلية والثقافة 
والفكر والأيديولوجيا والفلسفة٠‏ ومن أطرفالمذاهب التي اطلمث عليها في الفن والأدب » 
مذهب « الكلوكوتريسم » في يوغسلافيا .وقدتابلت بعض أنصاره في بلفراد » وشرحوا لي 
مذهبهم 2 أو بالأحرى حركتهم التي تقرمعلىرفض كل ما هو قديم اطلاقا » وعلى تحطيم 
الحدود بين الفئرن ٠‏ نفي لوحة واحدة تجدالرسم والنحت والأدب : ويستخدبونالوسائل 
السمعية في الشعر الى درجة بعيدة ٠‏ وقد تمتد نرعة التجديد فتشمل السلوك الاجتماعي ٠‏ 
وني فرانسا , كما في كثير من الأصقاع الأوربية . أجيال جديدة: تنحو في السلوكالاجتماعي 
شحى جديدأ , مخالفاً لكل الأعر ان والتقاليد ٠‏ 


وقد عكست الأساطير الثنائية الضدية التي تمتلكها الجبلة البشيرية ٠‏ ويمثل الاله 
الروماني جائنوس هذه الطبيعة الثنائية .فهواله ذو وجهين , الأول ينظر الىالماضي و الثاني 
ينظر الى المستقبل ٠‏ وقد منحه هذه الطبيعةالاله ساتورن مكافأة له على استقباله ايادحين 
طردته الالهة من السماء ٠‏ ولو تفحصنا المذاهب والأديان والفلسفات والمدارس الفكرية 
لوجدناها جميعاً تقريباً بوجه جانوس ٠‏ انكل مذهب ؛ أو كل دين ؛ أو كل فلسفة ؛ أو 
كل منزع يدعي التكامل . يحاول اقناعنا أنهالسنة الطبيمية التي تسير عليها البشرية منذ 
بدايتها . ولذلك فان صورة المستقبل.«لنتكون الا كما يرسمها هو ٠‏ فالدين المسيحي 
على سبيل المثال يرجع الى أدم ٠والمستتبل‏ الذي ينتظر البشرية هو المستقبل الذي 
يرسمه هذا الدين ٠‏ وكل انقسام في هذا|الدين أو كل تجديد . مضصطلى بالتاليى أنيثبت 
هذين البعدين في دعوته ٠‏ 

والملاحظ أن المذاهب التئ لا. تنحو هذا|المنحى ؛ لا تصمد كثيرأ , وغالباً ما تتحولالى 
ه تقليعة » عابرة ٠‏ فالحركة الهيبية. حر كنةرافضدة ‏ كادت_موجتها أن تطفى عالياً .ولكنها 
سرعان ما تراجمت , نتيجة عدم تمكين جذورها في الماضي ٠‏ مما أفقدها العراقة ٠‏ 
والئاس دائماً يسمون الى الأصول المريقةقبل سعيهم الى قبول الموجة الرافضة ٠‏ 

* اس وي 

بعد هذا الفاصل الاعتراضي , نرجعالى موضوعنا الأساسي : ونتساءل:هل الأشياء 
القديمة جميلة بحد ذتها ؛ 

لا شك أن بعض الأشياء التي توافرتفيها عناصر الفسن تحوز قسطاً وفير مسن 
الجمال » فالالياذة مثلا جميلة بذاتها . لمااشتملت عليه من فن ملحمي أخاذ ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن قائون الندرة يلعب دورأً كبيرأ فيهذه الناحية ٠‏ فلو افترضنا أن الفن الملحمي 
استمر ‏ وهذا شبه مستحيل ‏ هل تحتفظالالياذة بمثل هذا البريق الأخاذ ؟ على أي 
حال . ليست الندرة ذاتها بعيدة عن الفن ٠‏ 

ولكن ثمة أشياء لم يتدخل الانسان فيخلقها , كالتي أشرنا الى بعضها . مثلالغابات 
والأنهار والكهوف ٠‏ هل هي جميلة لمراقتها؟لا نظن ذلك ؛ ففي هذا المصر التكنولوجي 
يمكن خلق أشكال في الطبيمة أوفى كمالاوجمالا من الأشياء التيظلت بعيدة عن ملمس 
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الانسان ٠‏ وقد يقال ان ماينتجه ؛ أو مايفعلهالانسان في الطبيمة مصثع ٠‏ ومهما كان 
الجمال مصئئما , فانه يظل أدنى. من الجمالالطبيمي٠‏ ويمكن الرد على ذلك بان الانسان 
في هذا العصر بات قادرأ على جمل المصتّع يبدو طبيعياً الى [بعد حد ٠‏ ولكن أيضاً عندما 
نقوم نحن بتقديم التاج أدبي هن أشياءقديمة ,أو حتى عن أشياء حديثة ؛ المانخلق 
جمالا صنميا ؛ الى هذه الدرجة أو. تلك ٠ومع‏ ذلك تشتهر الآثار الأدبية » ويشفف 
الناس بها ء أكثي مما يشنفون بما تحدثتعنه ٠‏ 

ولكن لو دققنا قليلا ' للاحظنا آن « جمالية » الأشيام القديمة نابعة من تيكيبدا 
البشري ٠‏ فنحن بما فطرنا عليه من توق الىالماضي , وشنف بكل مأ هر قديم » نضفي 
الح الجمالية , بل نكاد أحيانا نحصرها , بدلك الماضي الملتصق بنفوسنا والمسيطر على 
عواطفنا ٠‏ كما أن جمالية الجديد تجذبنا ,دان لم يكن بالمقدار الذي تجذبنا جمالية 
الأنتيكا ٠‏ 


لكن تلك الفطرة التي فطرنا عليها , والتي تشتمل على الثنائية الضدية : التعلق 
بالقديم والاعجاب بالجديد ٠‏ عبارة عن نسب ومقادير تختلف من شخص الى آخير ٠‏ أو اذا 
أردنا التحدث بلغة الملم الحديث ؛ قلئا انالضفات ( المورثة أو المكتسبة ) لا تتجلى 
بدرجة واحدة لدى جميع الناس , ولينت لها تلك الفاعلية الموحدة ؛ بحيث يتساوى 
جميع الناس في الاستجابة لها ٠‏ واينمكسذلك في اللواقف التي يتغذها الأفراد من 
مسألة القديم والجديد : مثلما يختلفون فيطول القامة ومن هنا لا يمكن أن نضسع 
دستورأ حتمياً ٠‏ فما تحدثنا عنه يختلف7بباللظروف والبيئات والضرورات التي تواجه 
الأفراد, وبالتالي يختلف باختلاف الاستجابات التي يرد بها الأنراد على تلك الموامل 
والمؤثرات* فقد لمس في مرحلة يَسِوَدَّها. التذمِنالعام من القديم أو المكس ٠‏ وقد لمي في 
مرحلة يحدث فيها نو من التوازن” >فتجدالطرفين يتطرّفآان ”: حركة شعرية تجديدية 
متمادية , وحركة شعرية تقليدية متشددة * 

ان مثل هذا الطرح قديم قدم الوعي الفلسفي تقريبا , ففي المذاهب والمدارس 
اليونائية تجد الخغلان شديدأ حول مسألة الثابت والمثفبي , والقيم الجمالية 2 والتتليد 
والتجديد ٠‏ ومن الغريب حقا أن يطرح فيلسوفمثل الكساغوراسقضية«الذرة» التي تشتمل 
ويكون هذا التغير مرتبطأً بطبيمة المناصر السائدة : فاذا خملت هذه المناصر لسبب أو 
لآخر : نشطت عناصر أخرى » وهمدت العنا صر التي كانت من قبل ناشطة ٠‏ فيثم التغير من 
جديد , لأن الذرة في تفاعل ذاتي من جهة .وفي تفاعل مع الكون من جهة ثائية 2 وهذا 
الانسان تبماً لتلك المناصير الناشطة ٠‏ ولواستبدلنا « الذرة » الانكساغوراسيةبالخلية ' 
و« هنئاصر » تلك الذرة بالمورثات » لما تغير شيء من حيث النظرة : وإن كان الأمرمختلفا 
بينه وبين العلم الحديث , الذي يتفلنلاكثر فاكثر في دقائق حياتنا » ويفسر لنا ما كان 
يعكس سحرأ خالصاً ٠‏ كما يفسر لنا ما كان عرضة للأخنذ والرد والتاويل ٠‏ ويمكن أن 
نش في هذا الصدد الى امكانية تفسير تعلق الأبناء بالآبام تفسيرأ مقئعاً » من غير اللجوم 


بارنا 


الى عقدة أوديب أو عقدة اليكترأ ٠‏ وليستعودة أوديب الى وطنه الا استجابة للحنين الى 
الماضي . الى الجذور ٠‏ كما أن انتقام اليكتراليس الا تمسكاً بالجذور التي لا تريد أن 
تتخلى عنها ٠‏ واذا كنا نمتمد على هاتينالمقدتين . أو على غيرهما من المقد . مسن 
أجل تفسير التعلق بالماضي »١‏ فان الامرمتمذرفي عالم الحيوان . حيث لا عقد ولا كبت ولا 
حرمان ولا ركيب اجتماعي ٠‏ ولا قوائين قمعية , ولا غير هذا وذاك ٠‏ وسمع ذلك فان 
تعلق المهمر بالفرس ليس بسبب العقدةالأوديبية ٠‏ وحين يكبي المهر يهجر امه ؛تماما 
كما يفمل الأبناء » أو معظم الآبنام الذينلا يتملقون بأمهاتهم » بل ان بعضهم يجدهن 
غبئا ٠‏ فيحاولرن الخلاص منهن ؛ بالانتقال!لى مكان سكن مستقل ؛ أو ينقلن هن الىمنزل 
آخر ٠‏ واذا كان ثمة من فرق بين فرد وآخر.من حيث الدرجة » فان ذلسك يرجع الى أن 
المورثات لاتكونعلى درجة واحدة منالفاعلية, انها تتأرجح من التملق الشديد الأعمى . الى 
الهجران أو الكراهية . بحسب طبيعة الفردمن جهة. وآمه من جهة ثانية ٠‏ والظرونالتي 
فيها تتم العلاقة الاجتماعية ٠‏ وغير ذلك منالموامل التي لا يسمح لنا المجال بالتطرق 
اليها ٠‏ وعلى أي حال ؛ فان معظم المقدالتيتمرض لها وعرضها علماء النفس ؛ تدخلفي 
باب سيل الطبيعة البشرية الى التطرف فيهذالناحية أو تلك . سلباً أو ايجاباً ٠‏ ومن هنا 
كان حديث هؤلام الملماء يدور حول« المي ضى» و ليس الأصحام ٠‏ والسؤال الكبير الذي 
نواجهه هو هل البيئة الاجتماعية وحدهااالستؤولة عن الملاقات الشائهة في المجتميع 0 
ألا يمكن أن يتباين فردان كل التباين واهمامن بيّئة-واعيدة ؟ ألا يدفعنا هذا الى البحثشعن 
0 تار يخ» هذا الجسد ؟ وعندما نقول التاريخ فائنا نعني ذلك التفاعل الشديد الذي تم بين 
الجسد والبيئة » الذي يتم الآن , وسيستمرفي المستقبل ٠‏ ورصد التفيرات التي تحدثفي 
البيئة الاجتماعية. , لايعفي من البحث عمآ يِتَمَقيالمرجل التكويني للجنس البشري ٠‏ وعندما 
ندرس التجممات التي تبدو لنافي هن! الئوء+الحيواني أو ذاك .. فاننا نسرع مباشرة الى 
دراسة التكوين البيولرجي للحيوان_ بغيسة الاستهدا, الرهده“العلاقاتالمتبدية فيتجمعاته, 
أما في المجتمع البشري ؛ فأننا كثيرأ ما تنخطىءو نسير في التيار المماكس ٠‏ فندرس العلاقات 
الاجتماعية ؛ من غير أن نولي الاهتمام الكافيلدراسة المرجل التكويني لهذا النوع من 
الكائنات الحيةالراقية التي لو عدناالىتاريخهالس فنا الكثير عن أسباب تصيرفاتها ٠‏ فقد مر 
. حين من الدهر ؛ لم تكن بعض الأمهاتيدافمنعن أبنائهن . في حين أن بعضهن الآخر كن 
يدافمن عنهم ضد كل اعتداء ٠‏ ومن الطبيعيان ينقرض نسل اللواتي كن لا يدافمن عن 
أبنائهن » في حين يبقى نسل الأمهات اللواتي يمتن سن أجل الحفاظ على هؤلاء الأبنام 2 
ويحمل هؤلاء الأبناء تلك المورثة التي تدفعهم الى الدفاع عن نسلهم ممأ يؤهلهم للبقاء . 
وطبعاً سوف نحصل على أجيال متماسكة فيمابيئها » ومرتبطة بعضها مع بعضي ؛ أما نسل 
الأمهات اللواتي لا يدافمن عن أبنائهن فانه يسير الى الفناء » حتى لو لم يفنهالعدوان 
الخارجي وتخلي الأمهات عنه , اذ أنه هونفسه سيكون ضد نفسه ؛ ويئخرط الأفراد في 
صراع وحشي مع بعضهم البعض ٠‏ وعلىهذافان البئية التكويئية الملائرة للحياة هي الني 
تبقى: وهي التي تقيم المجتمعات .والمجتمعات نفسها لن تكون الا تعبيرأ عن تلك البئيسة 
التكويئية ٠*٠‏ ترى أليس من الأفضل المودةالى البدايات ؟ ولكن مع ذلك ؛ فائنا لا نقصد 
أبد| تنحيةدراسة مؤثراتالمؤسسات الاجتماعيةفي تلك البنية التكوينية بالذات ٠‏ 


إضنل 


ريا لدين مينو 


يعد" أبو الحسين أحمد بنفازس بن زكريا القزويني ( 114 6ؤلاه/ 
٠٠١ 2‏ م) اماما حاذقاً مناثمة اللفة وغلما بارزا من اعلام الأدب » جمع 
اتقان العلماء وبراعة الكتاب ٠قرآأ‏ على ابن الخطيب , راوية ثعلب وهلى 
ابن مهرويه وابن علي القاشاني وغيرهم من أعيان العلم » ثم تتلمذ عليه بديع 
الزمان الهمذاني والصاحب بَعَبَّاد وغيرهما من اعلام البيان ٠‏ 


كان ابن فارس غزيى العلم , م اإكع :]لسابو جَليلم لمر فقرئن»٠‏ خلئف تاليف حسنة 
وتصائيف جمة في اللغة والئحر والأدبوالتفسير والفقه 2٠٠‏ فكان م بقروين يصنلف في كل ليلة 
جمعة كتابا ٠‏ ويبيعه يوم الجمعة قبل الصلاة . ويتصدق بثمئه . وكان هذا دأبه ٠ )1١(»‏ ولقد 
أحسن تلميذه الساحب بن عبنّاد صئيعاً عندماوصفه قائلا ؛ « شيخنا أبو الحسين محمد رزق 
حسن التصئيف وأمن فيه من التصحيف »(') ٠‏ 


ومن أشهر أثاره المبثوقة في المصادر والمكتبات مرتبة ألفبائياً : أبيات الاستشهاد , 
والاتباع والمزاوجة ؛ وتمام فصيح الكلام , وخلق الانسان ؛ وذم الخطأ في الشعر , ورسالة 
في المعاريض , والصاحبي في فقه اللفة وسئن المرب في كلامها , وفتيا فقيه المرب , 
واللامات » ومتخير الألفاظ : ومجمل اللفة ومختصر في المذكر والحمؤلث . ومقاييس اللفة , 
والنيروز ٠٠٠‏ وغير ذلك من كتب(") ؛ لم تبق يد الحدثان منها سوى عنوانات : وهي جميمأ 
تشهد بغزارة علمه وعمق معرفته ٠‏ 

ولعل أحدثها نشرأ معجم ( مجمل اللفة )؛ الذي حققه الأستاذ الفاضل زهير عبد المحسن 
سلطان ؛ ومهكد له بدراسة الكاتب والكتاب ؛فكان تمهيده كافياً وافياً , كما كان عمله 
كشفاً حقيقياً عن حلقة مهمة في سلسلة تطورالمعجم المربي ؛ التي ابتدأت ب « كثاب العين » 


يفنل 


للخليل بن أحمد الفراهيدي », الذي اعتمد مخارج الأصوات أساسأ في ترتيب المفردات » ئم 
تلته معجمات » اختلفت طرق ترتيبها بين مقلد طريقة الخليل أو محوتر فيها ٠‏ أماابن فارس؛ 
فقد رأى أن يصنئف المادة اللفوية على نحو آخر . يرمي الى الكشف عن مزيد من خصائص 
العربية ؛ فيفيد الباحثين من بعده في هذاالمضمار ؛ فسلك منهجاً واحدا في ترتيب 
الأبواب والمفردات في كتابيه ( مجمل اللفة )و ( مقاييس اللفة ) حيث رتب المفردات ترتيباً 
ألفبائياً في ثمانية وعشرين كتابأ » ثم قسّم كل كناب الى أبواب ٠‏ أما ( مجمل اللفة ) فقد 
قسنم كل كتاب منه على ثلاثة أبواب رئيسة ١‏ أولها : « باب المضاعف والمطابق » ؛ وآأراد 
بالمضاعف : المشدد مثل ( جسة ) »2 وآرادبالمطا بق : المكرر مثل (زلزل) .ء ثم باب 
« ما جاء من كلام العرب على ثلاثة أحرف » ,ثم ختمه بباب ٠‏ ما جاء من كلام المسرب على 
اكشر من ثلاثة أحرف » ٠‏ فكان عمل ابن فارس في ( مجمل اللفة ) رائدأ حيث خطا الخطوة 
الأرلى على طريق ( المعجمات الالقبائية ) .وكان غرضه من هذا الممل انشام كتاب 
« بمختصر من الكلام قريب , يقل١‏ لفظه »وتكثر فوائده » ويبلغ بك طرفا مما الت 
ملتمسه , وسميته : مجمل اللغة » لأني أجملت الكلام فيه اجسالا , ولم اكثشره بالشواصد 
والتصاريف ارادة بالايجاز »(؛) ليخرج لبا سسجماً مختصرا , يفنيهم عن الخرض في خضم 
الأصول الكبار من المعجات . التي تتمين< كمايرى ‏ ب « بعد تناولها » وكثرة ابوابها , 
وتشعثب سبلها »(0) ٠‏ 


أما محقق الكتاب , الأستاذ الفاضلزهير عبد المحسن سلطان ؛ فقد بذل جهد| 
جليلا في اخراجه على نسخ كشيرة . تناثرثقي المكتبات المالمية(١)‏ , ولمل في هذه الكثسرة 
الكبيرة مثالا واضحا على ذلك 'الجهت . الذيعاناه في التنقيب والتحقيق وفي المقارنة 
والمكابلة ٠‏ ولذلك كان من المتوقع “إن يتشسرهدا المعجم تَحَرْرأ من التصحيف والتحسريف 
وغنياأ بالتماليق والشروح ٠‏ ولكن قراءة صفحة واحدة منه بتأن تبين أن الممجم يحتاج الى 
مزيدمن الدقةوالصسبط, ومزيد منالجدوالتعب. فقد ند”ت عن المحقق أخطاء كثيرة وأوهسام 
عديدة 2 يحتاج تتبعها الى وقت طويل وجهدمضن ٠‏ فلمل المحقق الفاضل يستدرك ذلك 
في طبعة أخرى ٠‏ وحسبي أمثلة من تلك الأخطاءوالأوهام . مررت بها ؛ فحررتها خلال عملي في 
١‏ شعس غصرو بن أحس الباهلي ف أضع هذه الأمثلة سن أيدي القراءوالباحثين 4 فلملني 
أترك حافزأ ما في نفس ؛ تنهض بهذا العمبء : 


1ت 
في ص 74 : « وينشد ؛ وكان وصل الفانيات إحنًّا » 0 
قال المحقق ؛ « الرجن بلا عزو في اللسان( أخخ ) برواية : وصار وصل » ؛ وأقول : 


الرجز للعجاج في خزائة الأدب ١١1/1‏ » ولمأجده في ديواله , الذي صنعه استاذنا الدكتور 
عبد الحفيظ السطلي , وائما كان في ملحقاته ٠ 78٠١/1!‏ 


١4 


وفي ص ١١5‏ ؛ « قال الراعي : 
فما الفقر من أرض العشية ساقّنا - اليك ولكنشًا بقترباك تبجح » ٠‏ 
قال المحقق : « البيت له كما في هريبالحديث 701/7 واللسان ( بجح ) ؛ ولم 


5 
ولي ص ١77‏ : « قال : . 


فليازلن؛ وتبكؤن لقاحه ويعثلن" صببيه بسمار » ٠‏ 
: قال المحقق : « البيت بلا عزو في غريب الحديث 557/7 واللسان ( بكا) » » وأقول: 
البيت لابي مكعب الأسدي في التاج ( بكا ) ٠‏ 


م 


وفي ص 184 ؛ « قال : موضع رحلهتاجسر »:* 

قال المحقق : « قائله ابن مقبل في ديزا نه 877 »(0)/, اقول : الصواب أنه لعمرو بن 
مالك عر ا م مب وهومن مصادره ! ب يصحح الصفاني رواية 
الجوهري في لصحاح 5١7‏ ؛ فيقول ؛ « هكذاعَرَاه ابن فارس , وابو عبيد ... وليس البيت 
لابن مقبل , وائما هو لعمرو بن مالك العانشسي» وصدره : بعراضة الذفرى مكايلة » ٠‏ وفي 
اللسان ( جسر ) : « هكذا عزاه ابو عبيّد الى ابن مقبل > قال :.ولم .نجده في شعره »() ٠»‏ 
واستدرك ؛ فاضيف : وقد زج في ( ما نسباليه من شعر غير موجود في الديوان ) 51" * 


0ه 
وفي ص 7١"‏ : « قال : 


رماني بامر كنت منه ووالدي 2 بريا ومن جنول الطثوي" رماني » ٠‏ 


قال المحقق 1« البيثت مما ينسب الا بسن أحس ولغيره ٠‏ انظر شعره لامآ يه / 
وأقول : نسب في التاج ( جول ) الى الأورق بنطرفة أيضا , وهو تصحيف ؛ الأزرق ! ففي 
شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١/244؟‏ : « قال بعض القشيريين للسلطان ؛ ان الأزرق بسن 
طرفة - وهو من باهلة. لص ابن لص »ليفروه به ؛ فقال قصيدة فيها : رماني بأمسر . 
٠٠٠‏ الخ» ٠‏ وفي اللسان ( جول ) : « قالابن بر“ي : البيت لابن أحمر » قال : وقيسل : 
هو للازرق بن طرفة بن العمر'د الفراصي » ٠‏ 

فالأرجح أنه للازرق ؛ وليس لابن أحمرالباهلي شمر مثله ٠‏ 


ب ش كيل 


وني ص ٠ : 1١7‏ قال : تلهدى اليه ذراعالجدي تكرمة 6 * 


والصواب : « تهدي » ؛ فقد نبه على هذا الخطا أبو عبيد البكري في التنبيه على اوها 
القالي في اماليه ٠١١‏ وسمط اللآلي16/ ولكنالمحقق لم روي ال 


دلا 
في ص ١1/8‏ : « قال ؛ تتبدل 'دما من ظيام وحيرما 0ه 
قال المحقق : د هوابن أحمر كما في شهره )١١(١47‏ ' ولم ينكر فيه صدر البيث » , 


وأقول هر صدر بيث لعمرو بن معد يكرب منقصيدة سينية في شعره ١١7" 1١١٠١‏ وعجزه 
فيه 1١١‏ وفي المخصص 0/8" : « فاصبحت فياطلالها اليوم حابسا , ٠‏ 


د قم 
وفي ص ٠ : 7١4‏ قال الشاعر : أبي الذي أخنب ر جل ابن المشّبق » 
قال المحقق : «رجز ينسب لممروبن أحمّنولغيره ١.انظل.‏ شمره 148 )١١(:‏ , وأقول ؛ 
نسب في اللسان والتساج ( خنب ) وفي الناج ( صمق)) الى ابن أحمر ؛ فزاج في شعره » ولكن 
ابن بري فيهما قال : هو « لتميم بن العمرن ٠»‏ 
محا 5 
وفي ص ١ : ٠٠١٠‏ كأس رنوناة وطبر'لق"طمير' » ٠‏ 
اقول : وفي ه طرنفى » باكترا ءالمشندة المفتوحة خط في الضبمل صوابهة: 


« طر'ف » بالراء الساكنّة , وهو كذلك فيالمعجمات ( رنو ) التي بين بين يدي" » وأغلبها من 
مصادره ! ٠‏ 


سا اه 
وفي ص 178 : «١‏ لم تفللم الجيد ولم تشتفر , ٠‏ 
أقول : وفي « تشتفس » تحريف , صوابه: « تشفتي » ؛ وهو كذلك في الممجمات (زغل) 
و ( شفتر ) التي بين يدي ؛ وأغلبها من مصادره ! 


و في ص ١ : 151١‏ وهو قول الراجز : ولاأي' من هاديت أسقي سقائيا » ٠‏ 
أقرل : الصواب : « قول الشاعر » » لأنالشطر من البحر الطويل , وصاحبه ابن أحمر 
الباهلي لم يوصف ب « الراجز » أبدا ٠‏ وكانمن واجب المحقق الفاضل أن يثبت ما ورد في 
الأصول الأخطرى من مجمل اللفة : « قال » لتضصح السارة ٠‏ 


ل 


ا 0 


0 الك 


وفي ص 584 : « شربت وبات على نقأمتهدد » 0 

أفول : وفى « شريت » بالباء الموخدةتصحيف », صوابه : « شريت )١١(»‏ بالياء المثناة 
من تحتها » وهو كذلك في التكملة 144//1 والأساس واللسان والتاج ( عرش ) والمحكم 
7١‏ والمقاييس 517/4 والصحاح ٠١٠١١‏ وكلها من مصادره ! ٠‏ 


د "لاس 


وني ص 577 : « وألت من أفئائه عتمم 6ه 
أقول : وفي « أفئائه » بالهمز تصحيف »صوايه : « أفنائه )١)(»‏ بالنون ٠‏ وهو كذلك 
سمط اللآلي 6 واصلاح الملطق ٠‏ اوتهذيبه 4م وجمهرة اللفة /لالا؟ 
والمقاييس ١م‏ و" وامالي القالي ١29/١‏ وتهذيب اللفة "'/ذما د نراق 
والخصائصس بكرف والصحصاح ١١‏ و 584لا واللسان والتاج ( عصر ) وشروح سقط الزيك 
١١‏ والمحكم ١/ركم‏ والأففال ١‏ والمخصض بالوفارفى وكلها من مصادره 
ايضا ! ٠‏ 1 
مايا دي 


وفي ص 587 : « في بيت ابن أَحَمِنَ : أ'ولي الوعاوع كالنطاط" المقبل » ٠‏ 
أقول ؛ الصواب : «'ولعى» ٠‏ وقد صوبالصفاني في التكملة ١684/4‏ رواية الصحصاح 
هذهء واضاف : « ليس البيت لابيناحمر , وانما هو لابي كبير الهذلي » ٠‏ والمحقق 
الفاضل افلح حين عثر عليه في ديوان الهذليين 4١/7‏ في قصيدة » يزعم بعض الرواة ‏ كما 
ذكر البغدادي في خزانة الأدب 17//ا2 انهالتابط شرا / ولم أجدها 3 شعره المجموع » 
اللي صنعه سلمان داود القرغولي وجبار تعبان جاسم ٠‏ 
١8‏ 


وفي ص م : و قال ابن أحمس : 

ينث ا ممه ا 6م ٠وصادفت‏ نعيماً وميدانا من العيش اضرا » ٠‏ 

قال المحقق : د في شمره ) ( ولميكمل البيت » : وأقول : ان الصفاني ‏ وهو 
من مصادره ! - صحح التكملة ؟//ا2 !1 رواية الصحاح م“ام هذه ؛ فقال : « وهو غلك 
وتحريف , والرواية : | 1 | والقافية دالية »2 ثم روى البيت اما : 


وان٠‏ ضمت ريق(00) الشباب وصادفت 2 نعيما وميدانا من العيش افيسدا 


بقلل 


ب 15 - 
في ص ٠١‏ : « قال ؛ بارك فيك اش من ذي آل » 9 


قال المحقق : د قائله أبو الخضر البر بوعي 


كما في امالي القالي 4١/١‏ والثنبيه /؟ 


واللسان ( ألل ) ٠‏ . وأقرل : اضيف الى ماقاله : هو أيضا في ( ملحقات باراجيز ديوان 


العجاج ) ١1/1‏ والآله : السرعة ٠‏ 


وبعد , فان في هذه النموذجات من الأخطاء لدليلا على أن معجم ( مجمل اللفة ) يحتاج 
الى تتبع طويل وتخريج واع وتدقيق صادق على الرغم مما بذلك المحقق من عناء صمب في 


سبيل خدمة تراث أمثنا المربية ٠‏ 


أن مثل هذه المعجمات ‏ مهما يبذل فيهامن جهد طيب وتعب بيئن ‏ لن تبلغ الصورة 
القريبة من النضج الا بالتماون الجاد بين مجموعة من المحققين(؟١)‏ , لتصب الروافد 
الكثيرة في مجرى واحد ؛ فتكون الفائدة أنقى وأعذب , وتكرن النتيجة أجل وأعظم.. وحسب 
محققه , الأستاذ زهير عبد المحسن سلطان ؛ ألهفي تلك الساح كان فارساً مجلياً » وفوق كل 


ذي علم عليم ٠‏ 


إح العواشي : 


ا١و؟‏ - مقدمة المعتق ؟١‏ ٠ه‏ 

“ - راجع المصدر السابق ئفسة !؟ وما بفدها ٠‏ 
؛ - مقدية املك هلاا٠‏ 

© ل المصدر السابق نفسه 8 ٠‏ 


5 - يمكننا هنا أن لشير الى وجود ثلاث تسخ مغطوطة من 
المجمل , لم بطلع المعقق عليها , لي المكتبة الظاهرية 
بسشق , وأرقامها : ١كها‏ و 55 و !09م ٠‏ 
انر ؛ فهرس مخغطوطات دار الكتب الظاهرية : 
علوم اللغة العربية 21 وما بعدها ٠‏ 


" ب جمع أستاذنا الفاضل الدكتور حسين عطوان شهر عمرو 
ابن أحمر الباهلي ؛ فنشره لي أواضر الستيئات مجمع اللفة 
العربية بدمشق ٠‏ وقد انتهيث مؤغرا من صنع شعره كجزء 
من رسائاة ماجسشر في جامعة ديشق ٠‏ 

4 ه اعتمد ده عزة حسن في نسبته الى ابن مقبل رواية ديوان 
الأدب (/رك١١1‏ واللسان والتاج ( عبر ) ٠‏ 

4 2 الظر أيضا : التاج ( جس ) * 


المي مسو 


١7 


كلية الآذاب ‏ جامعة البعث 


٠ت‏ اغتمد ده عطوان لي نسبته الى ابن أحمير والى الأزرق 
رواية اللسان والتاج ( جول ) ٠‏ 

١ل‏ اعتمف ده هطوان في لسسبته الى ابن احمر رواية اللسان 
والتاج ( حرم ) . ولم بتعقق من ذلك ! فزجه في الصعيح 
من السعره ٠‏ 

؟ اهتمد ده هطوان في نسبته الى ابن أحمر روابة اليزيدي 
9ل وااصعاح ١١7‏ واللسان والثاج ( طلب ) ٠‏ 

"الى شربت ؛ بالياء المثلاة : لحت في الامطار , والعنت به ٠‏ 

افنائه باللون : طرائقه ونواحيه ٠‏ 

اغتمد دء غطوان رواية المقابيس 588/8 :؛ ولم يعرر هذا 
النقيصس ٠‏ 

5 في التكملة "67/١‏ : «ريق» بكسر الراء : وهو الراضاب » 
والمعنى ياباه ٠‏ وريكق الشباب !؛ اوله , وقد شففه الشاهر؛ 
فقال : م رايق ٠ه‏ 

الل ثمة امثلة عدة هلي تعتبق المعحمات بصورة جيافية , 
ومنها ؛ التكملة للصقاني / وتهذيب اللفة للإزهسري » 
والتاج للزبيدي , واللسان لابن منظور ؛ وامعكم لابن 
سيدة وغيره ٠‏ 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


وَمُصَنْفَهُ في طبكّات الأطبتاء 


#مرتصحادةكرزون 


يوضح ابن ابي اصيبعة في مقدضصة كتابه الباعث الذي حفزه على أن يشر 
لي تاليف مسنفه طبفات الأطباء'وهسو لافار الى مرج شامل في معرفة طبقاء 
الاطبام , وكذلك يوضح خطنه في التاليف ؛ الا وهي أن يذكر المتميزين مسن 
أرباب هذه الصناعة ( الب ) قديمساوحديثا » وتصنيفهم طبقات وفق الزمان 
والمكان » مع ايراد نبذ من اقوالهم ونوَادرهم ومعاوراتهم وذكر شيء من اسمام 
كتبهم » ثم يحدثنا عن تقسيمه الكتابالى أبواب يعددها فتصل الى خمسةعشر 
بابا ؛ اولها في كيفية وجود صناعة الطبوعدوثها واخرها طبقات الشهورين من 
أطبام اله م 
ب فيفع ل ا افلا 
ف طني أن ما أفصح عله من باععث ليس هو الوحيد وراء هذا النتاج القيم والما وراءة 
ثقفافة ممتازة عميقة توفرث للرجل ؛ وفكرموسوعي واضح ؛ يدقع صاحبه دثعا الى 
التعبير عله ؛ والابانة عن مكنات صاحيه الفذةوالملوعة » فهو مطالم ممثاز لهسم بدل على 
ذلك عدد جم وفير من المراجم نهيأ بين بديعمله ؛ وعدد أكبر اطلع عليه » فدفمه الى 
البحث والاستقصاء ؛ فالتصئيف ؛ مع مبلفي طبعه لهذا الأمر ؛ ثم ان الرجل كان جمّاءاً 
للكتب كاكثر أعلام عصره » وقد صرح بذلك في ترجمته لحنين حيث يقول : « ٠٠‏ وجدث من 
هذه الكتب كتنبا كثيرة : وكثير منها اقتنيتهوهي مكتوبة » مولد الكوفيٍ ؛ بخط الأزرق » 
كاتب حلين 5-7 ومثل هذه الملاحظة رد في غير واحمدة من الئرجماث التي عملها ٠‏ 
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وبعده - مجموعات هائلة من المصنفات العر بيةفي سائر العلوم ٠٠‏ وكان قد نهيا في تاج 
الثقافة العربية حمتى ذلك الوقت ؛ مصلفات فيالطبقات خاصة » في شتى العلوم من طلبقات 
لمعدثين الى طبقات القراء » ملبقسات الأدباءوالشعراء ؛ طبقات النحوبين؛ وطبقات الأطباء » 
وإذن فلم يكن مصنف ابن أبي أصيبعة فربدآفي بابه ولا في لونه فلقد أكف غبره في هذا 
المجال » وان كان مضنفه هو بدميز علها بأشساء تذكرها ف موضعها من هذه الدراسة ٠‏ 


أما اسخ الكتاب فقد ذكر اسمه في معرض ترجمته لأمين الدولة وهو الشريف الناسعخ 
شمس الدين محمد الحسيني » وذكر أنه كثيرأما كان ينسخ لهم الكتب (وأغلب اللسن أن 
الضمير عائد هنا عليه وعلى أببه وعمه الذين بشكلون أسرة مثقفة جيدة الثقافة » احترف 
أفرادها الطب وكان لكل واحد منهم فيمجالها شأن غير قليل) واستفادت هذه الاسرة 
من اقترابها من الأسرة الأبوبية فائسدة جليلةكان لها أثرها الخطير في مستفبلهم الثقاني 
العلمي ؛ مما أناح سم التعلم ومصاحة رجالالدولة وأعائها ٠‏ 


مدح ابن أبي أصيبعة خط ناسخه الشرئف المذكور وأشاد باثقاله العر بية وأخبرنا عن 
ب الكتات ( (ربم البغدادي) وعن أجرائه(أربعة - 7 تأر د بخ الفراج. من نسخه 
(أوا” سلة ثلاث واربعين وسلماية) وعن مكاناللسخ (وتشن) ٠‏ 


مما سبق .ينضح أن هذا الكتاب كان موجودا قبل أن_بهندى الى أمين الدولة سنة 
ثلاث وأربعين وثثبين ذلك فوق هذا من عدةتلميحات واشارات وردث تكد هذا الوجود؛ 
ان رغبة امين الدولة ان نضم خزائته همذالمصنف الذي كثبر اطراؤه ندل على أنه 
يستهدي شيئاً موجودأ سمع الثناء عايه منالآخرين ثم اله قد تقدم أن الولف قد تلقى. 
عنبا من أستاذه الجيلي قاضي القضاة حهناطلع على الكتاب فلم بجد ترجمئه مدرجة في 
التراجم ؛ ومن المؤكد أن الملاحظة هذه تنص بعلى اطلاع الجيلي على نسخة سابنة على 
النسخة التي حمات الى أمين الدولة ؛ لأنالنسخة الأخيرة كانت نحوي ترجمة للجيلي ٠٠‏ 
ولعتفد أن الكتاب قفه مر يتطلوراث كانث نطرأ فيها عليه زيادة في كل مرة ؛ قفي المرة 
الأولى التي اطلع فيها رفيم الدين الجيلى على نسخة من هذا الكتاب كانت خلوا من ترجمة 
له فعلب عليه » وحين أهذدي الى أمين الدولة »كانت النسخة الممداة حنوي . على ترجمة 
للجيلي » ثم انه يترجم لأمين الدولة ويذكرتاريخ وفاته (!1) كيف بهدى الكتاب الى رجل 
دولة استهداه ثم بسجل في ترجمة المهدى اليهتارريخ وفاته؟! والتفسير المعقوللهذا الاضطراب 


5ل 


هو ما قدمنا من أن هذا الكتاب فد مر“بتطورات كان في كل واحدة منها ,يزاد عليه ؛ 
والا فكيف نهيأ له أن يذكر تاربخ وفاته(م4" 6 و لسهب ف ذكر هذه الوفاة وما 
حصل له من المحن الى حين شنقه في القلمة بالقاهرة لنبحة الصراع المحموم الذي اشتد 
بين أفراد الأسرة الأبوبية في مصر والشام ٠,ثم‏ ان اضافة ثالثة قد حصات على هذا المصنف 
بعد سنة 544 ه وهي انخص الترجمات التيذكرت وفاة أصحابها بعد هذه السئة مل 
ترجمة نجم الدين المنماخ (؟0 ه) وترجمة بدرالدين ابن قاضي بعلبك. ومن الموكد اذن 
أن هؤلاء لم نكن ترجماتهم مذكورة في النسخةالممداة الى خزانة أمين الدولة »أو - على 
الأقل - لم يكن تاريخ وفاتهم مشبتا لأنهم كانوا أحياء عند الاهداء (في سنة 54 ه) ٠٠‏ 


وأشد من ذلك اضطراباً أن في الكتابترجمات لأناس كانت وفاتهم بعد وفاة المولف - 
إذا سلمنا أن وفاته كانت فملا” في سنة (4؟8* ه) - وهما ترجمتان واحدة ليعقوب , 
السامري وكانت وفاته سنة "41١(‏ ه) والثانةلتلبيّده,اين القف ووفاته سئة (86" ه) وحل 
هذا الاضطراب المشكل هنا - كما تقلام - بالاخذ بأحد افتراضين وهما : اما أن تكون ' 
وفاة ابن أبي أصيبمة ليست في عام 04” هوائما في عام وه" ه وما بعد حثى بمكن 
القول أنه ترجم لاثشين مات آخرهما ف غام هم" هق "أن نقول ان زيادة رابسة قد 
وقعت على هذا المصنف فاضافت ترججبة هذبن العلمين ونحن نرجح الافتراض الأول ونميل 
الى الشك في وفاة ابن أبي أصيبعة لانه خينتترجم لتلميذه ابن القف يقول : لازمني ٠٠‏ 
واءء قرأ علي” وأمثال هذه العبارات مما يرجح أنه هو الذي نكتب الترجمة وبالثالي 
فالترجمة ليسث من اضافات النشسئاخ ٠‏ ش 1 


وفي تاريخ النسخ والإهداء اضطراب اذا ما قورن بوفاة الجيلي ؛ فالفراغ من النسخكما 
ورد في ترجمة أمين الدولة من قول ابن أبي أصيبعة كان في أوائل سنة ثلاث وأربمين 
وسثمالة » وحمله الجيلي الى المهدى اليه وفينرجمة الجيلي (ص 9507) يذكر ناريخ وفاته 
على اله عام 4" ه وهذا غير معقول ٠‏ اذوفاة الجيلي كانت بعد إهداء الكتاب وخروج 
المهدى اليه من دمشق» وذلك قد كان في سنة (4" م كما هو في قول ابن أبي أصيبعة 
وكبا هو ثابت في الثار يخ17) ٠‏ 

لفد حلي الكثاب باهشمام وتقر بل أعلام عصر المؤلف » ففضلا” عن اهتمام أمين الدولة» 
وععرصة أن _شخص” شسخة من الكئاب تكوني خزاتنه © بحري عليها امال والإحسان والثناء ‏ 


١ا/‎ 


واضافة الى عتب الجيلي وحرصه أن يكوزاسيه بين الأعلام الذين حوتهصم النسخة ‏ 
فائنا نقم على مديح له في عبارة الوزير الصاحبابن مطروح وزير الملك الصالح نجمالدين يوب 
حين يقول له : « ما سبقك الى تأليف كتايكفي طبقات الأطباء أحد » وبغض النظر عما في 
العبارة من حكم قابل للنقاش فانه تقريظ للكتاب واشادة بأهميته » وكذلك فائنا نجد 
شيئاً مماثلا” في ترجمة رشيد الدين أبي حليقةحيث يفول'”" : « ولا اجتمعت بالحكيم 
رشيد الدين أبي حليقة وكان قد بلغه أنني ذكرت الأطباء المسهورين من أهله ووصفت 


علمي وفضابي. فتشعار عي 06+ 


وأما مهذب الدين سعيد بن أبي حليقةفيكتب اليه في سنة سبع وستين وستمابة 
وكان أبو سعيد اذ ذاك في الممسكر المنصورالظاهري يقول : « اله وجد بمصر نسخة مسن 
هذا الكتاب الذي التدنث* في طبقات الأطباء؛ وقد افتناها وصارت ف جملة الكتب الني 
حواها ؛ وبالغ ف الوصف الذي يبدل عل ىكم أخلاقه وطيب أعرافه » ٠‏ وكذلك فركل 
الكتاب شعر؟ » صديقه عزالدين السؤيدي وأنشكم قصيدة مئما: 


« موفق الدين بلفت المنى- وللت [مصلى الرتب الفاخره' » 
« حملت في التاريخ من قد مضى وان عدت أعظطمه احسره' » 
در فخصك الله باحسائسشه في هذه الدينا وي الأخره؛' « 


ما هي المصادر التي اعنمدها ابن أبيأصيبعة في نصنيفه القي, هذا ؟ ان المعلوماتن 
الثرة الغزيرة التي احتواها الكتاب اسثقاها المولف من مصادر عدة هي النقول والمشافهات 
والمعايئات والمشاهدات ؛ ولي كل واحد من هذه المصادر نلحظ الجهد المظيم في التحصيل 
والاطلاع والتفييد ٠‏ فهو حريص أشد الحرصعلى أن ,يذكر لك من أبن استقى مادته » في 
مصادره المكتوبة نجد أله قد استفاد من ما نوف عن اثنين وخمسين مرجما مكتويً9؟ ) 
تسكل حزانة غنية جدأً في الطب وعلومهالمساعدة ؛ وتاريخ الصنمة : وتراجم أعلامها 
وأساء كتبهم ومصنفاتهم ؛ هذا غير نقوله مما لم ,يصرح بذكر الكتاب اسما وائما ذكر المولف 
كنقوله التي أخذها عن فثيون الترجمان » فهولم بصرح باسم الكثاب الذي تقل عله ولم 
بدرج في ترجمته سوى كناب واحد وهوليس من الكتب الثي تتحدث عن تاريخ الطب 
والأطباء ٠٠‏ أو قوله : تقلت مسن رسائل ابنالصيرفي27" أو النقول التي قدم لها بقوله : 
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( لفلث من نعض التواريخ » وهي عبارة نرد لي كثير من المواضع ٠٠‏ أو قوله : ( وجدتث 
في بعض الكتب » أو قوله « وفي التاريخ٠٠‏ »أو : 2 نقلت من خط بعض المسايخ ٠ © ٠١‏ 
يلاحظ على هذه المصادر المكثوبة انها تفع في ثلاة أقسام : 
١‏ - منهاها يتعلق بالعلوم الطبيةالمعضة , او تاريخ الطب ٠‏ 
؟' - ومنها ما يتعلق بالعلوم العكمية والعلوم المساعدة لصناعة الطب ٠‏ 
 '‏ ومنها ما يتعلق بالتاريخ العام وتاريخ الأدب ٠‏ 


والمشافهات كثيرة » ومن الطبيعي أنهاستفاها من أعلام عصره : شيوخه وزملاله في 
العيل وأصحابه من المثقفين من أصحاب المناصب الادارية قضاء” ووزارة من الهتمين بشؤون 
الثقافة العامة والطب وتاريخه والادب وناريخهوالتاريخ العام والسياسي منه بشكل خاص »ء 
وباغت عدة مككن ش فههم وروى أطرافاً مسن أحاديثهم أربعة وأربعين علما'*!' هم صفوة 
أعلام الثقافة في عصره خاصة ف العلوم الطبيةوتازنخها ملهم الطبيب والنحوي والكاب 
والعواد والناسخ والكدال والوزير والكتبي) هذا سوى امن 9 بذكر أسماءهم صراحة بل 
أجمل القول: 

0 +( حدني بعض الأطياء2737. 4 أو قوله ا حدثني بعض المصرزبين10) ( وكذلك 
فوله : « حداثني بعض فقهاء العجم(2 © أو حدثني أهالي حلب0' » ٠‏ 

. وتشكل المساهدات المصدر الثالث لهذا الكتاب ؛ وقد نمت هذه المشاهدات في أربعة 
مواضع هي : دمشق وصرخد والمعسكر المعظمي والقاهرة » ولا تعلم له أماكن غير هذه أقام 
فيها أو دوكن شيئا من مشاهداته فيها سواها »وهذه المشاهدات غنية بالمعلومات الطبية 
والنكات والنوادر وطرائق التدربب » ومايكون بين الأطباء من تعاون أو بفض أو 
تحاسد » ومعاتبات : وأحوال ؛ مثلها في ذلك مثل المصدرين السابقين: النقولاتوالمشافهات» 


في دمشق عاش منذ مولده والى أن اننظم بالمعسكر المعظمي ؛ ثم عاد الى دمشق وارتحل 
الى القاهرة» وكان هناك سئوات اثنتين وثلاثينوثلاث وثلاثين وبعدها النحق بصاحب صرخد 
سنة أربع وثلائين » وهذا لا يعني انقطاعه عن دمشق ففيها أهله وأصحابه » وهي ملعب 
علفولته ؛ ومعبى شيا به ؛ كان يتردد عليهما :وخاصة سئة 14 هه مين اصطحي ‏ مسودات 
كتابه ليهبىء نسخة منها يهديها الى أمين السولةكما تقدم الخبر بذلك ٠‏ ش 
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فمن مشاهداته ما رواه من نادرة للاسعدالمحلي يعقوب ب ناسحق صديق عمه رشيد الدبن 
حين عاد بعض نساء أهله (أهل المؤلف) وكان عرض لها مرض تطاول فأعيى » فأعطاها 
علاجا » أفراصا قال انه ركبها خاصة لهذالمرض ومؤدى الخبر هاهنا الإشادة ببراعته في . 
الت لتشخيص) ودفته في الملاج اللاز م (الدواء الذي ركثبه) فلما تناولتها وفق ما رنب شفيث 
(حسن تنظيم الملاج) ا عن الفسيخ السديد ابن أبي اللبيان 
لمعرفة الأمراض وتحقيقها (التشخيص) وذكرمداواتها » وبراعته في تركيب الأدوية بمقاد برها 
وأوزانها حتى للأمراض النادرة مسن سفوفات وأقراص وأشرية ٠‏ 


وكذا ما شاهده من ذكاء ابن البيطار وفطلتنه ودرائه بالليات والأعشاب وما رآه من 
حسن نأني الحكيم عمران في المعالجة وتحققه للأمراض مما ,شير المجب ؛ من ذلك معالجتسه 
مفلوجا حنى برىء في البيمارستان الكبسير بدمشق ووصفه للمزاوير لمرضاه حسب ميولهم 
ومعالحته أمراضاً كثيرة مزمنة قد أعبى شفاؤها. فشمى الحكيم أصحا بها بدوائه وعلاحه!١1) ٠‏ 

وما شاهده من ملح أسنادة مهذ ثالدين في صضناعة, الطب وغرائبه ف المداواة وتحفقه 

للأمراض والمعالجة فقد عالج مريضا برض الجنون السبعي باضافة مقادير من' الأفيون الى 

ماء الشعير الذي كان بُسقاه فشفي » أو كشتفه لطلانة حالة مريض لبه ضعيف في اليمنى 
قوي في اليسرى . وهي حالة ادرف النساسمما اللسليه على كثير مسن الأطلباء فيؤولون 
ضعف النبض عندهم الى مرض وما هو كذلك 2 > 

وما عاينه مسن كيفية استدلال الحكيم رضي الدين الرحبي على الأمراض وما بصفهة 
بموجب ذلك للمرضى ؛ وذلك في البيمارستانالنوري الكبير بديمشكق ٠‏ : 

وما رآه من براعة والده في معالجة العين الميؤوس منها أو مما تكون مداوانها بالحديد 
(الجراحة) سرثها بالدواء ويستعني عن الحد بد» 

وما شاهده وسمعه من اطراء علم الدين فيصر لعمه رشيد الدين لشسدة ذكائه واستيعابه» 
وقدرته على التحصيل ؛ حيث كان يدرس عليهعلم الحيساة (علم البحث عن أحوال الأجرام 
السماوية) فانجز منها بين بديه في نحو شهرما يتعلمه غيره في جمس سنين !! 

الا أن معظلم مشاهداته وأهمها وأوفرهاكان قد اورده في كتابه « التجارب والفوائد » 
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تنراوح بين العشرة الواحدة الى العشرا ْالأربع الا أن نرجمات أخرى د تنضاءل الى 
أن نفدو من بضعة اسطر ١ ٠‏ 
يتناول في الترجمة الواحدة جوانب كثيرةمن حياة المترجم له تتضمن كلام كلياً حول 
أخباره مكائته وفضله » لعمقه الصلعة - عصره ومعاصروة ؛ موطئة ومسسكلة ؛ تحصيلة 
ومعلموه ؛ ثقافته ؛ نسذ من آرائه » صفته وأخلاقه » عاداته ونوادره ؛ علاقاته بأصحابه 
وأعلام عهره ممن كان في خدمتهم أو خدمنعهم ) والأماكن التي خدم فيها »ثم أخيرا 
مصنئفاثه والتاجه لم بلتزم ذكر الاسم كاملا"( الاسم الكنية اللقب) ولا تاريخ المولد والوفاة) 
بعض العناصر المتقدم ذكرها قد نرد في بعض الترجماث كاملة : وقد غيب عنصر أو عناصر 
في ترجمات بعضهم الآخر » وقد يجري التركيزعلى عنصر فيتوسع فيه عند واحد ؛ دون سائر 
المناصر ولا بخلو الأمر من بعض الاستطراداثوالخواطر والشعر ٠‏ 
وهو محتق لا تقبل الكلام على علاته.." بل :يناقش ويثبث وينمي ؛ ويعارض ويقابل 
ويحتاط » و يتحفظ و يفحص » وعلى الرِعم سس اعتمادة أسّاساً على المنقول فانه شديد الانتياه 
الى ما يقم أحيانا من تناقض في تقل خبر مان جهتين مختنانين ويرد هذا الى النساخ 000005 
أما الشاؤه فمتوسط ؛ ولا نخلو عبارته -أتان؟- من لفظ من الدخيل : جامكية (اللح 
السلطالية) دستور (الوصفة) اقرباذين (كتسابالادوية) بيمارستان(المستشعى) علة [الورشسكين) 
الخ ٠وء‏ مما كأن شائعاً استعياله في النعامل :وف انقناء زماله ومصئفات عصره ؛ وقد يستسل 
جموعا خاصة (الآدر ج دار )وقد ستعملألفالأذات مدلول خاص كاستعمال لفظة الدار بمعنى 
أهل الدار » أفراد الأسرة وعلى الخصوص الزوجة كما هو شائم في بعض اللغات المحكية 
ل ريف بلاد الشام ومصر وخاصة الصعيد #وقد انرد ألفافل خرج بها عن معناها الاصلي 
الى معنى مستحدث خدام” : بمعنى الاحثرامأ بدى الاحترام والطاعة » التحية الخاصة 
بالسلاطين الخ ٠٠‏ وقد يستعمل ألفاظا يبلغ بها الخروج عن معناها الأصلي الى أسلوب 
العاميات :(توجديه : بسمنى تظهر ني له) »(وكان يرى لها كثيرا) بممنى يستمع الى رأيها 
وبأخذ بمشورنها وقد نصل بعض عبارائه الموحد الركاكة2!) بل قد يقم في الخطأ 
النحري 140 9 0 
نشر الكثاب لأول مرة الالماني أوغسث مولار (نوالنة! :وبوننة ) ف العام زحة؟! ه 
الموافق ؟هم1 م) في القاهرة ثم نشسر مقدمة لهفي كونزنبرغ (4هه1 م) وهذا خلاف ما ذكره 
الناشر في بيروت من أن نشر موللر للكتاب كانف عام 4دا م ٠‏ ّْ 


مل 


ثم طبع في مصر عام 10:8 ه انقلا عن للبعمة موللر ه 
ثم نشر في بيروت عام 1458 بدار مكتبةالحياة ٠‏ 


ووشار الى علبعة أخرى في بيروت عام1950 بمطبعة الاقبال » ولسنا نعلم ما اذا 
كالك طبعثا بيروت عام ١9568‏ طبعة واحدةحيث لم نفع على هذه الأخيرة (لمطبعة الاقبال) 
وكذلك فان دار مكتبة الحياة لم تشر الى المطبمة التي ثم الطبع عليها مما .يبحمل على 
السك أنهما طبعة واهمدة ٠‏ 

كل الطبعات العربية التي نمث حنى الآناعنمد على الطبعةالأولى (طبعةمولر)» وفيدائرة ' 
المسارف وبروكلمان يشار الى طبمة مولارويشار الى الجزء والصفحة منها ٠‏ في مقدمة 
الكتاب لم شمر ابن أبي أصيبعة الى الأجزاءوائما ذكر الأبواب الخمسة عشر على حين أنه 
يذكر خلال ترجمته لامين الدولة أله أهدى اليه الكتاب أربمة أجزاء » وعلى هذا فان 
مولار حين نشمر الكتاب حافظ على الكثاب” :تأجزاله ؛ وطبعة يبروت خلت من هذا النفسيم 
وليس فيها ما يشير الى حدود الأجزاء : فهي منشورة في مجلد واحد من القطم الكبير يقع 
في سبعماية واثنين ونسعين صفحة ٠‏ 

بيدأ الكثاب بعد صفحتي العنوان بترجمةلابن أبي أصيبعة » والترجمة ليست دفيقة ولا 
وافية وتحتل الصفحتين ١-٠‏ ولا تحمل اشسارة الى مششئها »ثم “ناني مقدمة ابن أبي أصيبعة 
لكتابه على الصفحات باه , ثم بدأ مادةالكتاب بالباب الأول (ص (0١‏ وتننهي المادة 
في نهاية الباب الخامس عششر وهو آخر الأبواب بترجمةابن القف (ص58/) ولا نشستمل النهاية على 
ذكر الفراغ مسن النسخ واسم الناسخ ومكان النسخ على ما جرت عليه عادة الناسخين » ثم 
بلي ذلك فهرس المواضيم (ص 06-754/)وهو فهرسس ناقص قليل الفائدة لأنه كتفي 
بترقيم بدء الباب دون ترفيم صفحات كل علم من الأعلام في هذا الباب ؛ يلي ذلك الصفحات 
(ما بور وفيها فهرس للأعلام والأماكن »سبىء الإعداد » عديم الفائدة ٠‏ 
والكتاب من خلال هذه الطبعة ملي ء بالأخطاء عامر بالأوهام التي وقعم فيها الناشر 
ملهما: 

. )١١4 كثيرأما بقع خطأ في ترقيم الحاشية(انظر الصفحات 408 و‎ - ١ 

؟ - بحبل الى حاشية غير موجودة أصيلاه” (انظر ص /ا4) ٠‏ 
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م - يخعلىء في فهم معاني الممردات فيشرحها شرحاً خاطئ] نابعا من سوء الفهم 
(ص )0١‏ فلقد فهسم معنى البذرقة على أنها التبذير على حين أنها تمني في السياق الذي 
وردت فيه معلى الخفارة(؟) 8 


4 - يخملىء في فهم الأماكن أسمائهاومواقمه) ٠‏ ْ 

م6 - بخطىء في الأعلام فتحول علده اسم ناج الدين بن الحسن الكلدي اللحري الى 
النتكدي النحري30 ٠‏ 

آا- بخلط بين اثنين من أعلام السهابةهما سعد بن عبادة (الحسد الأكبر للمؤلف) » 
وسعد بن معاذ (الحجد الأكبر لصديقهالسويدي)(ص ايوب 0 

٠‏ - يخطلىء في التاريخ فيقول عن وفاة نورالدين محمد اله نوفي سلة أربم وخمسين 
وخمسمابة 04 م يشول الها ف سنة لسع وستين وخمستمابة والتاريح الثاني هو الأصوب(11) 8 
وكذلك فوله عن وصول رشيد الدين أبي حايقة الى القاهزة "سنة السمع وخمسمانة وهذا خطاً 
أيه يذكر أله ولد في سئة احدى وتسعين وخمسماية في قلمة جعبر ٠‏ 

م - لم يتحفق من تاريخ ولادة المؤلت(50< أم0.ه) ؟ كمالم يتحقق بن تاريخ 
وفاته التي جعلها بحدود 554 ه على 'حين أننائرى أن المؤلف ترجم أن كانت وفاتهم بسد 
هذا التاريخ (41ة ه) وكذلك ترجمنه لابنالقف 2000م 

أما عن الأخطاء المطبعية إملاء” ونحوا وتصحينا فحصدءث ولا حرج فلقد عثرت على 
جملة منها بلغت عدتها نيما وخمسين''" ٠‏ 

توفرت لهذا المصنف الجليل من الاسبابما جعلته من الأهمية بمكان ونذكر فيما بلي 
طائمة مئنها: | | 

أ سه احتوى على تراجم لحوالي أريعمابةمسن أعلام الطب او مسن اشتغلوا بصناعته او 
| بعلوم. أخرى مساعدة ضرورة مكملة لهذهالمساعة ٠‏ 

ْ وهنا يتبادر الى الذهن سؤال وهو لماذا لم ينترجم لمعاصسيره ابن القفطي مم أله كشير ش 
النقل عنه ء ثم اذا لم يترجم لمعاصره ابن النفيس (اهة-بهة) ولم ترد الآشارة اليه 
ولو في معرض الحديث عن آخرين كما هوحاصل أحيان في ترجماته للبعض اذ انه بورد 
أطرافة من أخبار من عاصر المترجم له من اعلامهذا الفن277. وهل يكفي هنا في تعليل افتقارنا 


“#تك#لتك اك 


ارفال 


لثرجمةا بن النفيس أنها أغفيلتت لا كان يباشره من الجراحة جرراً على عادة العرب الذين كانوا 
ينظرون الى الجراحين (أو الجرائحبين باصطلاح تلك الحقبة) نظرة عدم ارنياح بله الاحترام بما 
يلحق عملهم بالجسم الانسالي من تشويه مما لم يكونوا يستحلونه لدواع فقهية (كما ترى 
دائرة المعارف الاسلامية ؟1) واذا اطمان البالالى مثل هذا التعليل الواهي فكيف بسرر 
ترجمته لمعاصره وثلميذه ابن القف الذي كازجرائحيا أيضة وكان نلميذا في الوقت نفسه 

؟ - حوى الكتاب نبذأ من كنب مفقودة ككنب (جالينوس) وقد وردت أخباره وآراؤه 
ونبذ صغيرة منقولة من كتبه في البايين الاولوالثاني في المقام الأول ثم في سائر الأبواب 
حيثما عرضت ٠١‏ ومشل ذلك كتب (حدين) مؤلفة أو مترجمة » وكتب عبيدالله بن بخئيشوع 
الذي كانت له منها نقولات غزيرة وخاصة ما نعلق منها بأخار الطب والاطباء » والنقل في 
العصر العباسي ؛ وكذا ابن جلجل والبشر تن فاك وأخبار الدخوار وغيرهم ٠‏ 

- حوى الكتاب معلومات,غن الطب الهنديواليوناني» وربط بين مدرسة العلبالعربي 
الاسلامي التي يعود فضل انشائها الى المنصور و الخلفاء من بعده وبين الأصول والمنابع الني 
استمدت منها النسغ فنما باسقا في قبت عرَبي شد يد"الثشوف الى كل ما هو علمي فنهل من 
تعاليمها وتقاليدها في منابعها المناحة من مدرسةجنديسابور ومدرسة الاسكندرية والمدارس 
الأقدم لدى اليونان والهتد5 0 


4 - أورد نفاصيل مفيدة وطريفة عن الحيساة الاجتماعية في الوطن العربي والعالم 
الاسلامي منذ العصسر الجاهلي وحتى السئةالسابقة لوفاة المؤلف منها على سبيل المثال عادة 
حضور الحاسبين والمنجمين مجلس الطبيب حينيعود أحدأ من رجال البلاط » وابداؤهم 
الرأي قبولا” ومعارضة فيما اختاره الطبيب من ضروب العلاج » ان شخصية الحاسب والمنجم 
في الحضارة القديمة والى عمد الخلفاء والسلاطين المسلمين نحتاج الى بحث مستقل » 
فقفد كانت هانان الشخصيتان مسن خواص السلطان وموضع الرأي والمشورة في أموره 
الشخصية كالملاج (ص )145-1١77‏ أو فيالأمور العامة ٠‏ أو ليس أصحاب الرواية 

واللجوم هم الذين نهوا المعتصم عن أن داشر فتح عمورية لأن نجومهم قالت لهم ان الوقث 
00 المناسب لفتحها هو وقث نضح الثين والعنب .وهم من عناهم أبو نمام معرضضا : 

« السيف أصدق أنباء مسن الكثشب في حدثه الحدا بين الجد واللعب » 

« أين الرواية' بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب » 


غ16 


فسا الكتب الثي عناها الطائي الا كنب المنجمين » وما الرواية الا ما بروبه مؤلاء 
المنحمون والحاسبون عن نجومهم » ومؤدى هذا أن المنجم والحاسب كانا عظيمي المنرلة لدى 
السلطان وكانا سيب هذا بحتلان مناصبادارية وتنفيؤية عالية في بلامات الملوك 
: والسلاطين ٠‏ 


ومنها ما سنه الرشيد لبني العباس (وللناس تبعاأ لهم) من عدم الجلوس على التمارق 
. في المآتم واقما على البسط (ض 406) ٠‏ ْ 
. ومنها ما يكون مان مكايد نساء البلا وخديهم (ص 6 وعادة فحص البول 
والاستدلال منها على امرض ٠‏ وما.وصقة منهيئلة الأطباء الذميين وبزنهم وهيلة الأطاء 
اممسلمين وبزتهم وشاراثهم مما الميزهم عن سائر أصحاب المهن الأخرى ؛ وذكره عادة أكل 
. لحوم الخيل في دمشق ازمانه (ص )11١‏ وذكره هراسم فحص الأطباء وامتحائهم قبل مباشرنهم 
المهنة واجازتهم في ذلك (ص وم , ٠م‏ لمءم) © وميها ما بورده مسن أن كتاية الاختزال 
قديمة وكانث شائعة أمام جالينوس7"© وغثيرذلك كتسير٠‏ 


ه - شكل مدونة كبيرة لاسماء مؤلفات الأطباء الذين ترجم لهم وهذه قيمبة علمية 
عظيمة الفائدة وفرت بين أيدينا صوى وعلاماتمهمة-ف طريق البحث وعلم المراجم وهو أمر 
له خطره في طريق البحث والتحفيقفالبمَت الثقافي لكبوز آثارنا.العلمية المتنوعة مما عد" 
منفقودا بسبب ما ألم بالوطن العربي من كوارث مذمرة للحضارة ف أثمن دعائمها » ومن أبرز 
هذه الكوارث المدمرة الغزوان المغولي التناري من الشرق والصليبي من الغرب ثم ما نلا فترة 
الضعف والتراجع أواخر عهد الدولة العشمائيةمن حورب سرية:شئتها أوروبة على ما تبقى من 

. موجود الخزائن العرهية التي لم يصل اليهاالندميران السابقان في بعض حواضر الوطن 
العربي في حلب ودمشق والقدس وبفدادوالفاهرة » ؤامتدت هذه الحملة السعورة 
والشرية والتي حللت نفسها مسن أي النزام أخلافي مشنلحة (بميكافيلية) مطلقة ايتندت 
خلال فترة الأتتدابات والاحثلالات الفرنسيةوالبربطائية والابطالية فنهبت معظم ما تبقى 
. من كنوز ثقافية وفكرية في هذه الحواضر ٠‏ 
٠‏ لقد عني ابن أبي أصيبعة عند نهاية كل ترجمة أن يضم ثبنا بأسماء مؤلفات الطبيب 
المّكم المترجم له وأسماء مترجمائه؛ ومساهماثهالملسة المصدفة وقد تكون الطبيب صاحب أثر 
فريد أو آثرين أو بضعة آثار وقد بصل هذا الثبث لدى بعض غزيريي الانتاج منهم الى بض 


مئات7؟" مما شير الاعجاب حول قدرة هؤلاءالافذاذ على العطاء واللشاط الى التأليف 
والتفرغ له ٠‏ 

ولا كتفي الرجل بايراد أسماء المقالاتوالكتب الخاصة بصاحب الترجمة بل انه يلقي 
أحياناً على بعض منها اضاءات كاشفة حول الموضصوع والمحتوى ولمسن أللف الأثر » 
ولمن أهدي وبورد - أحيان أخرى - محتوى الكنب الهامة بتفصيل مفيد ؛ وقد ببدي رأيه 
في نسبة أثر من هذه الآثار لغير صاحبه ويرجحراياً على رأي وهي اضاءات مهمة للباحث 
وهي في دلالتها اشارات أصيلة الى أثر العرب في تأسيس علم المراجم وعلم أصول البحث ؛ 
ذلك الذي بدأت تدوكن قواعده الأساسية عندالشروع في ضبط الحديث؛ وتجعل هذا الكتاب 
واحداً من سلسلة كتب مهمة في التراجمكالنهرسث ومعجم الأدباء وكتب الطبقات 
. المختلفة وكشف الظئون وسلسلة ثمينة متصلةمن مثيلاتها في هذا الباب » وبحتل الكتاب 
الذي ندرسه - ههنا - موقعاً بارزأ بينها.٠ ١‏ 


5- نعطي فكرة واضهحة ووافية عن مَذار سَ الطب وغن الأطباء المعلمين والمصلفين 
ف عصره وف المصور التي عاشها من ترجم لهم ونتحدث اعن طرائق تعليمهم وتدريبهم لطلابهم 
وعن انشاء المستشفيات والانفاق عليها من قبل السلاطين. والأمراء وبعض الأطباء المعلمين0*؟), 


ان الكلام على طرائق التعليم. والتدريب والمعالجة وسير العمل فيهذه المؤسسات الصحية 
التعليمية الكبرى يرد في كثير من صفحات هذ االمصّئف في معرض ذكره لأوضاع المثرجم لهم 
من الاطباء المعلمين والمتعلمين وهي في مجملهالا نفل عما وصلت اليهطرائق الندريس والتدريب 
5 الموسسات المائلة ف عصرنا الحديث5137"؟2 يكذلك يبورد شيك مسن وادرهم ومعابثاتمم 
ومكابدهم وذكرأ لبعض طرائقهم في التاليفالمدعم بالوسائل المعينة مسن رسوم وصور ء 


؛ - يلورخ لاسر طبية كاملة لعهده والعهود السابقة وبفض النظر عما تمنيه أن تسدور 
مهلة الطب في أسسر معيئة كما هو الحال في أسرة المؤلف نفسه » فهذا أمر طبيعي وف سائر 
المصور ء آلا أن تنظيمه لتراجم هؤلاه ضمن أمسر مستقلة يسليك فكرة عن حرص بعض 
المثقفين ممن كانوا قرببا من السلطان أو فيطبقته الخاصة على هذه الامتيازات الثى توفرها 
مهنة الطب » اضافة الى أنها تنيح - وبصورة آلية تقربا - لمن تتحقق له هذه الصلة 
بالسلطان عن طريق المهنة ء أن بصعد الى المناصب السياسية والادارية العليا »؛ وقد 
اضطرد ذلك منذ أيام المنصور والى العصر الأبوبي » فمن الأسر التي أرخ لها » آسرة أبي 


كوا 


الحكم وأسرة بختيشوع وأسرة الطيفوري » وأسرة أبي سليمان داود بن أبي المنى ؛ وأسرة 
أبي الحكم عبيدالله بن المظفر وغيرهم كثير0"', | 

م - يحدثك عن مكالة الطبيب التي بحثلها في الهيلة الاجتماعية في تلك الازمنة : 
حظوتهم لدى الخلماء والسلاطين والملوكوالأمراء ؛ وإفرادهم بمزابا لا تكون لغيرهم 
(ص هده - )5١4 - 50١‏ وعن اعتدادهم بانمسم (ص 4؟/) ومشابهتهم الملوك والوزراء 
والأمراء في مساكنهم (ص ؟0:--«0”) وعنثرواتهم وعن رحمتهم مرضاهم من الفقراء » 
وعن أزبانهم (ص ا زها-504) المسلمين منهم والذميين » عن ثقافاتهم 5 مكابدهم 
ومعاشاتهم ودعابائهسم ٠‏ | 

به- بورد بذ من فوائد طبية كان مغرما بابرادها : كصفة تحميد الماء (ص 1034 
والحصول على الثلج؛ وكمعالجة الطبيب جبر ايل لزبيدة من الفواق (أرعبها فزال ما بها من فواق) 
وابرائه محظية الرشيد التي 'نييست بدها إثر تمطيها (بازعاجها بشدة الحياء » ص ه8١)‏ » 
وكلجوء حكم | شقي الى قطع نزيف شربائياعيا ٠‏ 

٠١‏ - بعد اريخا مكملا/ لتواريخ كثيرةألئفت في ملوك وسلاطين وأمراء ووزراء الأسرة 
الأإبوية ف فصر والشام ٠‏ 

كما يلورخ لمعالم هامة في دمشق والقاهرةخاضرتي ملك الأبوببين :وف القدس مساجدها 
وبيمارستاناتها وقلاعها ومدافئها وأبوابهاواحيائها ٠‏ 

ثم اله يعد أجل" كتاب الف فيبايه » فيكم عظيم الفائدة في تاريخ الطب العربي 
وبعد مصدراً اضافياً في مصادر التاريخ العام ؛والتاريخ الأدبي حيث بمدثا بمعلومات كثيرة 
ذا صلة بالثاريخالمام ونا ريخ الادب و التصنيفءولا يحتج لدفم هذه الميزة أن ممظلم ما أورده 
المؤلف في هذا الباب مذكور في مظانه التاريخية» اذ أن المورخ الذي يتمد التوثيق والتدقيق 
والتحقيق لا بمكن أن عرض عما ورد فيه من لمحات عظيمة الفائدة ٠‏ 

أن الحاجة ملحة وقد رأينا خطر هذا الكثاب وعظليم فائداته وما تحده من رداءة 

المتوفر من طبعائه - والني اعتمدث أساساعلىعمل (مولار) الذي مضى عليه زمن طويل - 
الحاجة ملحة الى أخذ هذا المصلف بالنشر العلمي الجيد يتوفر فيه تحقيق النص وخدمته 
وتيسير الرجوع اليه وجعله سهل المتناول بين أبدي الباحثين في تاريخ الطب العربي خاصة 
وتارريخ الحضارة شكل عام ٠‏ 


1غ 
لاما 


ع هوايش : 


ات 


-ا١‎ 


؟- 


7ل 


كات 
اب 
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كان ترسيم الجيلي في منصبه في مهد السلطان املك لصالح 
عماد الدين اسماعيل الذي ملك دمشسق سلة 80" ه 
وأهذت منه سئة 517 ه ؛ ( الأعلاق الغطيرة ج 7 ص ٠٠١‏ 
ولوت القلوب في مناقب بي ايوب ص ١لا"‏ وراص (78 ) ٠‏ 
الظر ص 085 ابن أبي اصيبية ٠‏ 

تجد أسماءها لي ثبث ملعق بهذه الدراسة ؛ الملعق رقم ٠ ١‏ 
انظر صن !0م ٠‏ 


تعد أسماءهم في لبث ملعق بهذء الدراسة : 
رقم ؟ ٠‏ 


الظر ص (14 ٠‏ 
انظر صن 51) ٠‏ 
الظر صن ٠547‏ 
اثلر ص 511 ٠‏ 


وربما كان فيها سنة احدى وثلالين أيضا ولم نكن اقامته 
في القاهرة لي هذه السئوات اقامة متصلة . فهو قد كان 
مع استاذه ابن البيطار العشساب في سَئة ثلاث وثلاسين 
وستماية (( ص 87م ) ٠‏ 


الظر صن 5201 ل (58 ٠‏ 

بقول لي ذلك : ١‏ وقد يكون سيب هذا الخلط. من النساخ 
ويستمر حتى تحصل حجة يضل بها من لم بفعص عن حقائق 
الأمسور , ٠‏ 


الماحسق 


القلر الصفحات 0258 د (ؤمال 2نكس إدكس كلاد 
لك لك الك ال 


انظر صن )! رض عدلااه 
انظر اللسان مادة برق ٠‏ 


انظر صل ١١4‏ حيث يتعدث عن بسكن جالبنوس وهو في 
سمرنا بالغرب من قرية والصواب بالقرب من قره ٠‏ 
وكذلك الظر صن 1024 حيث بقول هن وادي كنمان اله 


# 


/آأأت 


-14 


كاك 


- 


ا 


- 7 


ع 


كله 


-6 


حك 


على ما يعتقد ( كذا ) في اواء دبالي من العراق على حين 
انه المكان ااذي كسر فيه قطز ٠‏ التتار في فلسطين ٠‏ والظر 
كذلك ص )١1(‏ فى ترجمته للسهروردي فيسمي المدريسة 
العدلاون بالمدرسة العلاوية ٠‏ 


انظر صفحعات 5797 ب 5817 567ب '#مكب آلا ١‏ 
الظر على القوالي ص (589) و (009م) ٠‏ 

انظر على الشوالي ص (057) و (840) ٠‏ 

وردث لل ثبت خاص في نهاية الدراسة الملعق رقم « ٠‏ 
لفي ترجمتهلعمدرشيدالدين نجداطر افامن اخبارءهو واخبار 
والده , ولي تر جحمته بإمين الدولة نحد أهبارا| عن رفيعالدين 
اأجيلي . وفي أخبسار رفيسيع الدين نجد اخبارا عن 
السهروردي 5 الع ٠‏ 1 
انظر الصفحات 5!! ب (61 ب 5:96 0ه" ا "ا" م 
انار هن ٠ 1١8‏ 

بلذث فائمة كتب ورسائل يعقوب بن اسحق الكنددي 
(114) كتابا ورسالة وبلفت قائمة كتب الرازي (7( , 
بينما جَاوَزْت كتب الشيع الرئيس الائة ٠‏ 

أمثال السلمطان ثور الدين محمود الذي انشا البيمارستان 
النوري الكبير , والسلطان صلاح اادين الذي الشسسا 
البيمارستان الناصري 5 القاهرة ,: وانشا البيمارستان 
العضدي ٠‏ وكذلك علي بن عيسى الجراح , الوزير ه 
والدغوار ( علي بن عبد الرحيم ) الذي انشا المدرسة 
اأعاسية المعروفة باسمه ورتب لها أوقافا محبوسة غليهسا 
ومن اجل الانفاق لي شؤونها ٠‏ 

انار ص 1١5‏ فلي وصففا مجلس درس الرازي و 518 لي 
وصف العمل في البيمارستان والمرور على المرضى وتفقد 
احوالهم من اقبل الطبيب الشيخ ٠‏ 

انظر على المتوالي الصفحات لإ( , 1١18‏ , 087 . 2488 , 
كلثم , الك 50م ء٠‏ 


#* 


9 - 
١‏ بي صرر|]) م لام 
5 ببس و«ال موت 
٠‏ 
اروف ب «حاشيّة بنرئيم لكاب" الوا » 
لائ_اجحواليفئ 


1 بتحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي 
صَلاح الدين الزعبّلاوي 


اا ل 
وجاء في الكتاب ( .س/!! ) ؛ 


وذك أبو حاتم : أن الحاء في ( الحب ) بدلَمَنْ [ الخاء في )١(]‏ ( الخلب ) وأصله 
( خدب ) (7)وهدا لم يذكره الْتَحوَيون »وليتن بمتنع:, ومثله ( العريام ) (5) * 

-١‏ قال المعفق : سقط من الأصل[ آلخَام فقي] أو أن المؤلف قدسها فلم يرضح 
العبارة ٠‏ 

أقول : الخطا خطا الناسخ فقد جاء فيالمزهر ( 117/١‏ سئة .ا ١‏ ه ) :(وذكر 

 '‏ قال المعقق ؛ وهذا يعني أن العربعر”بوا ( خلدب ) فقالوا ( خلب” ) ٠‏ انظر 
اللسان ( حبب ) ٠‏ 

 .‏ أقول في المعرب ؛ ذهب أبو حاتم الى أن ( الحب ) اصله ( الغنب ) ٠‏ وشرح ذلك 
صاحب التقريب ؛ فقال ( ص/868 ) : ( الحب بالضم الخابية » وهو فارسي معرب » 
ريجمع على حباب وحببة كمنبة ٠‏ وأصل الحب خنب بالخام المضمزمة والنون الساكنة, 
فأبدلت فيه الخام حام , والنون بام وأدغمت فيما بعدها ( . 

على أن اسم الجرة على ما جام فيالمعجم الذهبي هو ( لحمب ) و ( لخنبة ) و ( م ) 
بضم الغام فيها ٠‏ وذهب أدءيشير في الألفاظ الفارسية الى أن الأصل ( خم ) ؛ لكنه اضاف , 
في موضع آخر الى آن ( خدبة ) لفل فارسي بسني الدن وأنه غر“ب الى ( خلبجة ) , 
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4 


وأردف أن الفارسية قد أخدت ا خشة ( من الآرامية 1( » كما جام في كتاب ١‏ الألفال 


 '‏ قال المعقق : ذكرها ابن الجواليقيني المعر”ب / ص/8/١١‏ ( فقال جئس من 
المظام ٠‏ فارسية معربة وأصلها بالفارسية ( خلربا ) أي حافظ الشمس ٠‏ 


وأردف المحقق ( وقد نقل أد“يشير فيكتاب الألفاظ الفارسية الممر”بة : أن مؤلف 
برهان قاطع . قد ذهب الى أنها سريائيةالأصل ٠‏ ورجح أدي شير أن تكون الكلمة من 
( خلر ) بالفارسية , أي الشمس . و(بان )أي حافظ ومترقب ٠‏ وقد وردت في الأصل 
بالخام المعحمة 0 


- اقول : ما ذكره المحقق هنا جاء على سبيل النسخ لأنه منقول بالحرف من حاشية 
معقق المعرب الأستاذ أحمد محمد شاكر ,وقداغفل منها قول الاسناذ شاكر ( ولكزايكفي 
هذا في الجزم بان كلمة ‏ حرباء ‏ غسرعربية ) ؟ ٠‏ 

في الجواب عن ذلك أقول : جمل(المسث)الأضَّل الفارسي للحرباء ( خلربا ) وجمله 
أد*ي شير , في الألفاظ الفارسية الممزيبة( خا بان/) ٠‏ وتصوره صاحب شفاء النليل 
( حوربا ) بالحام ٠‏ وليس في المج الذهبيما يشي الى |أن للحرباء بالفارسية اسم من 
هذه الأسماء المقدرة ٠‏ وذكر النيسابوريالميداني فيكتابه ( السامي / 587 ) الحربامء, 
وذكر اسمها الفارسي » وهو لاا يمت اما -تقدم بصلة ٠‏ فاذا ما أخذنا بما أورده 
صاحب البرهان القاطع من أن الكلمةسريانية الاصل » قوي لدينا ان اللفظ سامي: سرياني 
وعربي ٠‏ وجاء في الصحاح ( والحرباء اكبرمن العظاء شيئا, يستقبل الشمس ويدورمعها 
كيف دارت ٠٠‏ والجمع الحرابي , والانثى حرباءة » وأرض معربثة ذات حرباء ) ٠‏ 
فلم يشر في كلامه الى عجمة اللفظ ٠‏ وقداراد الراغب صاحب المفردات ان يشير الى 
أصالة اللففل حين قال : ( والحرباء دويبةتتلقى الشمس كانها تعاربها ) ٠‏ 

وجاء في الكتاب [ ص/ ١١‏ و "! ) : 

قال الشيخ أبو منصور : ( باب معرفة العرب في استممال الأعجبي ) ٠» )١(‏ 

اعلم أنهم كثيرا ما يجترئون على تفييرالأسماء الأعجمية اذا استعملوها فيبدلون 
العروف التي ليست من حروفهم الى أقربهامخرجا , وربما أبدلوا ما بعد مخرجه أيضاً٠‏ 
والابدال لازم لثلا يلدخلوا في كلامهم ما ليسمن حروفهم ٠‏ وربما غيروا البناء من الكلام 
الفارسي الى أبئية العرب ٠‏ وهنا التغيير يكون بابدال حرف من حرف ؛» أو زيادةحرف, 
أو نقصان حرف , أو ابدال حركة بحركة ,أو اسكان متحرك , أو تحر يك ساكن ٠وربما‏ 
تركوا الحرف على حاله لم يفيروه ٠‏ 1 


- وقربب هاه اللفظ العربي ( غابية ) ولم يسمع الا باليام ٠‏ 


اما ب ب 


0 


) قال المحقق ؛ الممرب ( ص/8‎ ١ 


أقول : ستمل من الأصل لفظ ( مذاهب ) ولا بد من اثباته , فالدي جاء فيالمعرب 


وقد تشعبث وجوهالتولفي هذهالمذاهب ٠‏ قال سيبويه في الكتاب ١‏ باب ما أعرب مسن 

الأعجمي - 4/7" ) : | دنا فر بما ألحقوه ببناءكلامهم» وربمالم يلحقره ٠‏ فأما ما الحقوه 
ببنام كلابهم ف ل درهم ب الحقوه ببناءهجرع ٠‏ وبهسرج الحقوه بسلهب ؛ وديثئار 
الحقوه بديماس ٠٠١‏ وربما غيروا الحرف الذي ليس من حروفهم ولم يغيروه عن بنائه 
في الفارسية نحو فرند وبقتُم وآجر” وجر بئر) فثبت بهذا أن العرب لم يوجبوا الحا قالممرب 
بالبئاء المربي ٠‏ وقد أخل بهذا صاحبالممرب . وخالفه الحريري في درة الفو'اص 
فاعترض على من جاء ب ( شطرنج ) بفتحالشين » وقال )5١(‏ : ( وقياس كلام المرب 
أن تكسر ‏ أي الشين لأن من مذهبهم أنهاذا عرب الاسم العجمي راد الى ما يستعمل 
من نظائره في لنتهم وزنا وصينة : وليسفي كلابهم. ‏ نملكل” ‏ بفتح الفاء » وائما 
المدترل عنهم في هذا الوزن .ب فملل بكس الفام ٠‏ فلهذا وجب كسر الشين من الشطر نج 
ليلحق بوزن - جرد حل وهو الضخم مينالابل:]7 
٠‏ وجام في شرح درة الفواص لأحمدشهاب الدين الخفاجي ( ١/4‏ ) ؛ ( ولم ينكس فيه 

ابن السكيت الا الفتح ‏ فتح الشين ٠‏ ولهذاقال ابن بري ان أثمة اللفة لم يذكروا فيه 
الا فتح الشين ؛ وكذا قال في اصلاح المنطق>فاذا عرفت هذا علمت أن في كلام المصلفد 
أي الحريري ‏ خللا من وجوة : الأول أثه انكر النتح ٠‏ وهو الممروف هلد أثمة اللنة ٠‏ 
٠‏ الثاني : أله زعم أن الممرب لا'بك أن“ بردالى نظائيه “من أوزان:العربية ؛ والذدي صرح به 

النحاة خلافه ٠‏ وفي كتاب سيبويه : الاسمالممرب من كلام العجم ربما الحقره بابدية 
كلامهم وربما لم يلحترء ٠ ) ٠١‏ 
رأيت ابن جلي قد قال في بعض كلامه :الوجه عندي أن يكسر الشين من ب شطر نج ليكون 
على مثال ب جرد حثل - وهدا لا وجه له ٠وائما‏ كان يجب ما ثاله هنا لو كانت العرب 
تصر“ف كل ما تمر”به من الألفاظل المجميةالى أمثلة كلامهم ٠‏ واذ وجدنا فيما عربوه 
أشياء كثيرة مغالفة لأوزان كلامهم فلا وجه لهذا الذي ذكره ٠‏ وقد ورد من ذلك ما لا 
أخصيه كثرة . ( ' 

وجاء في المزهرعنابيحيان في الارتشاف (104/1سنة0 117 ه)! (الأسماءالأعجمية على 

ثلاثة أقسام : نسم غيرته المرب والحقته بكلامها , نحكم | بليتهفي اعتبار الأصلي والزائد 
والوزن حكم أبئية الأسمام العربية الوضع؛ نحو درهم وبهرج ١‏ ولسم غيرته ولم تلحقه 
بأبئية كلامها فلا يعتبس في القسم الذي قبله نحو آجلر” وسيسدئبس , وقسم تركوه لسير 
مفيكر , فما لم يلحقوه بأبدية كلامهم لم يعدمنها , وما الحقوه بها عد منها ؛ مثالالأرل٠‏ 
خراسان لا يثبت به فمالان ؛ ومثال الثاني خلر'م الحق بسلكم ٠‏ دكش ركم الحق بقمقم ) ٠‏ 


ا 


وجاء في الكتاب ( ص / "" ) : 


قال ابن بري : الزيادة مثل ( قهرمان)(١)‏ زيد فيه الهام وأصله ( قرمان ) ٠‏ 
والعذف نحو ( كرد ) رأصله ( كردن )(2)1: 2 ( بهرج ) ٠‏ قال ؛ ( بهره ) (؟) ٠‏ 


١‏ ب أقول : لم يفل المحقق شيئا في (فهرمان ) ٠‏ وقد اختلف فيه الباحثون فقال 
الجواليقي وابن بري انه لفظ معرب زيدتفيه الهاء » والاصل ( قرمان ) 'وذكرسيبويه 
في الكتاب (1/ 5١‏ ١)أن(القهرمان)معر‏ بمزيد١٠‏ على أني لم أجد في الممجم الذهبي (قرمان) 
بل وجدت به ( قهرمان ) / فهل اتفقالأصل الفارسي وما عر“ب منه؛ فأبقى المرب اللفظ 
على حاله ٠‏ أقول قد أكد ذلك أد“ي بشر في الألفاظ الفارسية المعربة فذكر أن (قهرمان) 
مركب من ( قهر ) وهو عربي و ( مان ) وهوفارسي ومعناه الصاحب , وذهب الى أله بعد 
التعريب ؛ كما كان فبله : لم يفير فيه شيم٠وجاء‏ في ( السامي / 11١‏ ) للنيسابوري 
الميدا ني أن فارسيته ( كارفرماي ) ومعلاهالآس . وقد جام هذا في المعجم الذهبي * فاذا 
صح ذلك فأقرب الوجوه أن يكون الأصل في قهرمان ) : ( كارمان ) . ف ( كار ) معناه 
الآمر و مان ) الساحب كما قال أديشير ١‏ وهكذا تكرن التاف / قب أبدلت من الكاف» 
وزيدت الهاء ؛ كما قال الجواليتي وابنبرئ. ,أو أبدلت من ( الى ) على الصحيح .٠‏ 
أما تأويل مجيء ( تهرمان ( في الممجم الذنهبي فهر انتقال, اللفظ الى الفارسية بعد اشتهاره 
معرياً فقي العربية » وله نظائر ٠‏ ويؤيد هذاأن الكاف ) دخيل على الفارسية ٠‏ وكذلك 
الثام والحام والصاد والضاد والطام والظاموالمين : فكل كلمة فيها حرفمنهذه الحروف 
الثمانية ليست فارسية الأصل ١‏ قاموسّالفارسية”/ ٠ ( ١١‏ 


؟ - اقول: لم يقل المَقق ثشينا في ( كرد ) بفتح فسكون » وني أصله خلا ٠‏ 
فقد ذكر الجواليقي في المعرب أن ( الكر'د )معناه العئق وأصله بالفارسية ( كردن ) 
واشار الى بيت للفرزدق. جاء فيه ( الكرد )بهذا المعلى ٠‏ وأيده ابن بري في أن أصله 
( كردن ) فحذنت مله النون ' بالتعريب ٠رثمل‏ ذلك صاحب الشفاء ٠‏ 3ق كردن ) 
بالفارسية العنق ولكن بكاف فارسية , فقدأبدلوا بالتمريب الكاف المربية من الكاف 
الفارسية وحذفوا النون ٠‏ وقد روى ابنمنظور في اللسان ( القرد ) بدلا من (الكره) 
وجعل الأصل الفارسي ( قردن ) ؛ وهوغريبلأن القاف ليست أصلية في الفارسية ٠‏ ولو 
جمل الأصل في ( القرد ) : كردن لا بعد ذلك لأنه قد يبدل القاف من الكاف الفارسية ٠‏ 


ب قال المحقق : كذا في الأصل ولملالمراد ( ابن الجواليقي ) أو أن الصواب 
قالوا ٠‏ 1 


ب أقول لبس القول ما قال المعقق / فالكلام هنا لابن بري وقد أورد مثالين على 
التعريب بالحذف فقال ( والعذف نعو كردواصله كردن ) ٠‏ والوجه أن يكون تمام 
الكلام ( وبهرج وأصله ٠ ) ٠٠‏ وقد فاتالمعقق هنا أن يتبين حقيقة الأصل الفارسي 
من أصله الفارسي , فكيف يكون ( بهره )هو الأصل ؟ وما الحرف المحذوف هنا ؟ أقول 


53, 


الصحيح أن الأصل هو ( نَبهذره ) بفتحتينفسكون , وأن قول ابن بري في النص هو 
( وبهرج واصله : تَبهئره ) » فيكون المحذوف بالتعريب هو النون ٠‏ فانظر الى ما جام 
في الممر”ب : ( قال ابن دريد وابن قتيبة :البهرج الباطل ٠‏ وهو بالفارسية تبتهره/ 
٠ ) 48‏ ونحو من ذلك في المزهس ( ١/١1)وفي‏ شفاء الفليل , وفي التقريب ٠‏ أي أنهم 
عربوا ( تبهره ) فحذفوا النون وابدلرا الجيم من الهام نقالوا ( بهرج ) ٠ ٠‏ ( نبهره ) في 
المعجم الذهبي معناه الفش » ومعربه (تبهرج))؛ فاكتفى بابدال الجيم من الهام ولم يحذف » 
. كما ذكره الشيرازي في المعيار , وأشار اليهالشفاء فقال ( ويقال فيه نبهرج ) ؛ كما 
أشار اليه التقريب اذ قال ( درهم بهرجر نبهرج ) 0 


وجاء في الكتاب ( ص/"7 ) أيضا ؛ 


قال ابن بري : ( كربج ) الجيم )١(‏ فيه بدل الكاف التي بين الجيم والكاف ' 
والجيم من ( موزج ) بدل من خر وجهم لكو نهالا تذبت على حال واحد . لأنها في الوقف هام 
وفيالأصل تام( ؟) ومنهم من يجمل (القاف) بدلامن الهام ٠‏ 4 ع 


اقول. : فات المعقق أن صحة العبارة( كرنج الكاى فيه بدل من الكافى التي بين 
الجيم والكاف ) لا ( كربج الجيم فيه بدل٠)كما‏ أنبته ٠‏ واذا صح ما اثبته هنا فكيف 
اثبت في ( ص/١!‏ )؛ ( كربج الكافى فيهبدل ٠٠‏ ) ! والقولان لابن بري ٠‏ وقصارى 
لأن الأضل الفارسي هو ( كربة ) كما مَنَ ؛ بكاف فارسية ٠‏ وهذا ما ذهب اليه الجراليقي 
وابن بري ٠‏ وجامء في الممرب ( ويقالللخانويتا كربج وكشربق: بضم فسكون ؛ وهومعرب 
وأصله بالفارسية كثربه ؛ بضم فسكون ) ٠وقد‏ أشرنا قبل الى أن أدىشيي أورد (كربه) 
ركاف عربية , وكذلك فمل المعجم الذهبي ؛وفي الفارسية كاف عربية , كما فيها كاف 
فارسية , فاذا صح هذا سقط ابدال الكافالعزبية من الكاف الفارسية , وبقي ابدال 
الجيم في ( كربج ) من الهاء في ( كربه ) ١٠ما‏ ( كربه ) بالكاف الفارسية لمعناءالقط ٠‏ 


والطريف ان التحريف هنا في وضع ( الجيم ) محل ( الكاف ) » قد جاء نعو منه 
في كتاب المعر'ب ٠‏ ففي المعرب ( ص 5 ) :( فمما غيروه من الحروف ما كان بين الجيع 
والكافى 2 وريما جعلوه جيما وربما جعلوهكافا وربما جعلوه قافا ) ٠‏ ثم لم يأت الا 
بثال الكاق لي ( كريع ) والقاف أل(فريق)» اذ اردق ( وقالوا كريع وبضهم انرق < 
فاين مثال ما أبدل من كافه الفارسيةجيم ؟ أقول جاء ذلك في الصنحة التالية اذ 
اذا تقدم الكلام على أبدال الكاف والقاف »كما جاء في المزهر ( كتولهم كربج الكاف فيه 
يبدل من حرف بين الكاف والجيم فأبدلوافيه الكاف أو الثاف نحو قربق ؛ أو الجيم 
نحو جورب ) ٠‏ ونحو ذلك ما قاله ابن بريأيضاً ( صس//!ا" ) ٠‏ 


لمرلحل 


“١م‏ م يي يي ممم م0 


؟' ‏ قال المعقق : قوله خروجهم , أيالحركة من أخر الكلمة » وهي الفتحة الممالة 
نحو الكسرة والتي يرسم بعدها الهاء كأنهاهاء التانيث ٠‏ وكلام المؤلف بعد هذا يؤيد 
ماذهينا اليه * 


- أقول جاء النص ( والجيم من مموزجبدل من خروجهم لكونها لا تثبت على حال 
واحد في الوقف هام وفي الأصل تاء ) ٠‏ وقدفات المحقق فيه غر تحريف وتصحيف ٠فليس‏ 
ما اعترى الأصل من التشويه بالشيء اليسيرءوقد صح فيه قول الجاحظ في كتاب العيوان 
حول ما يعرض للكتاب مسن الافساد بايدي النساخ » كما ذكرناه ل المقدمة : ( ولايزال 
الكتاب تتداوله الايدي الجانية ٠٠‏ حتى يصرغلطا صرفا ) ٠‏ 


وقد وددت لو حاول المحقق أن يستفتي مرجم يتبين به دلالة النص [برمهويسويدرءه 
ويرده الى موضعه من اتصال الكلام » كماوددث أله لم يات بحاشية تزيد الأصصل 
إشكالا حتى يصير الى ابهام لايشفعفيهتاويل, والتياث لا بنفع فيه تفسسر أو تبيين ٠‏ 
ذلك أنه سقط من الأصل لفظظ ( الهاء ) بعد( بدل ) ٠‏ وجاء (خروجهم) مصحفا , وصوابه 
( حروقهم ) دجاء ( ولي الأمسل تام ) ,وصوايه ( ولي الوصل باء ) ٠‏ ثم اسقط 
المحقق من الأصل ( يام مرة وهمزة مر ةأخمئ:), فقال : ( جام بعد قوله تاء ‏ وهي 
3 عبارة مقحمة هي ؛ مرة وهمر:ةأخزتى, وليس” لها تن وجه ) فاشتد النموضش بهذا 
الحذفق 22٠‏ : 

أما صحة العبارة فهي : ( والجيم مسن مَوَرْج بدل من الهاء من حروفهم لكونها ) أي 
الهاء ( لا تثبت على" حال واحد. . لأنها فيالركن هاء . ولي الوصل ياء مرة , وهمزة 
مرة أخرى ) ٠‏ وبهذا يتضح الصوابويستبينفيؤيد بيضيه بعضا يدمو بعضه الى بعض ٠‏ 


ودليل ذلك ما جاء به سيبويه فيالكتاب( 787/7 ) : ( ويبدلون مكان آخر الحرف 
الذي لاا يشبت في كلانهم اذا وصلوا -الجيم_وذلك نحو كوسه وموزه ٠‏ لأن هذه تبدل 
وتحذف في كلام الفرس ١‏ همزة مرة وياءومرة أخرى ) فالهاء في مثل ( كوسه وموزه ) 
سن الفارسية لا تثبت الا 3 الرقف ٠‏ فاذاوصلت كانت يام مرة رهمرة مرة أخرى . 
ترسم ولا ينطق بها , غير انها في مثل بندهشاه » بمعئى عبدالملك , يضعورن فوق الهاء 
علامة الهمزة ويلفظون بها ياء ؛ وفي مثل بندهآت » بمعنى عبدك ؛ يزيدون بعدها همزة 
زيتطكون هذه الهمرة ) + 
: وخلاصة الأمر أن الموزج ( بضم الميم و فتتح الزاي أصله ) ملوزاه ( وهو الخف وقد 
جاء بفتح الأول 3 ) اللسانو القاموس)) كماجام بضمه في النهاية 0 والجمع موازجة كما 
نص عليه المعرب ( ٠ ) "١١‏ ولا يملع هذامن جممه على موازج ؛ على القياس ؛ كما 
جام في جمع جورب جوارب وجواربه ٠‏ وفيالأساس ( والنساء يلبسن الموازجوالموازجة) ٠‏ 
ولي ( السامي/ ١1٠‏ ( للميدا ني النيسابوري( الخف” الموزج . بفتح الميم . وفارسيته 
د كرزةت يشمها + و الجمع المرازينا. بو الهاءالحجمة | + 
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وقد عثرت بعد ملول بحث على حاشية بمخطوط الممرب )1١17(‏ في المكتبة الظاهرية 
هذا نصها : ( وائما لزم البدل منها وان كانالهاء من خروفهم ؛ لكونها لا تثبت على حالة 
واحدة , لأنها في الوقف هام ؛ وفي الوصلياوسة وهمرة أخرى ) ولعل هذه الحاشية هي 
الأصل الصحيح لكلام ابن بري ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( ص / 77 و 75 ) : 
قال ابو منصور : ولذلك يقولسون (كيلجة و كيلقة و [ قيلقة ٠)١(]‏ و(جربز) 
بضم الجيم والباء للكربز () ( وجورب )واصله (كورب) و(موزج)دأصله(موزه)(5)* 


قال ابن بري : القاف(4) ( قيلقة )الأولى والثائية بدل من الكاف التي بينالجيم 
والكاف ؛ وقد تبدل القاف من الهاء نحوسرق (04) ويلمّق(١) ٠‏ 


) قال المحقق ؛ من الممر'ب ( ص/7‎ ١ 

اقول جام في المعرب ( 157 ) عن الأمْسبي ( كيلجة وكيلكة وكيلقة وقيلقة ) 
بكسر أولها وفتح اللام فيها ٠‏ ولكزما اصلهَا ؟ الذي عناه الجواليقي أن الحرف 
الأرل منها , كافا كان أو قافا . مبدل منكاف فارسيّة ٠‏ وأشار ( ادي شير ) الى أن 
الأصل (كيله ) بكسير أوله لكنه لم يجمل كافهافارسية ؛ كما ذكر أن هذا الأصل. مأخوذ من 
الأرامية ٠‏ وذهب ابن بري أن القافين في( قيلقة ) ابدلتا من كاف فارسية , فاذا صح 
هذا كان الأصل ( كينكه ) بكافين فارسيتين وام أرهفي الممجمالفارسي وجمعالمر ب(كيلجة) 
على كيالج وكيالجة ٠‏ ولاحظ. محقق”" الممنب[ن ( كيلجة ) قب اتت في اللسان بفتح الأول 
وكذلك في النسخة الأولى للقاموس :وجارآهمآصَاحت المفيار ٠‏ أقول كذلك فمل أديشيي ٠‏ 
والكيلجة كيل ممروف في المراق ٠‏ قالصاحبالمصباح ( انه منا وسبعة أثمان منا , والمنا 
رطلان) ٠‏ ويجمع المنا على الأمناء » وتثنيته( مئوان ) ٠‏ وجاء في كتاب الأوزان والمكايبل 
لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ( ت/١١17ه):(‏ كيلجة رطل ونصف بالبغدادي ‏ وهو 
الرزن الصري أيضا ٠ ) ٠0‏ ظ 

٠١‏ قال المحقق : الكربز هنا بالكاف الشديدة الأعجمية نظير الجيم المصريةوكذلك 
كررب ٠‏ ّْ 

أقول : قالوا الجلربن والقلربز بضم الأول والباء فيهما ٠‏ قال صاحب الصحاح 
( رجل جربن بالضم بين الجربزة بالفتح أيخب” ٠‏ وهو القربز أيضأ , وهما معربان ١)‏ 
أما أصله 8 0 كرين ) بكاف فارسية مضمومة: والخب” الخد”اع 9 وكذللك الكاف في(كورب) 
فائها فارسية 4 رهي مفتوحة ٠.‏ 

“ - أقول ؛: سس بنا الكلام في هذا مفصلا* : 

؛ - اقول : سقمل من الأصل هنا ( في)وصحة المبارة ( القاف في قيلقة ) ٠‏ 


0000037 ”دك ابو 0 


6ك 


6 أقول : ( السرق ) بفتحتين الحرير الواحدة ( سرقة ) وأصلها ( سراه ) بفتحتين, 
كما في التقريب ٠‏ قال صاحب الممرب | والسرق الحرير أصله سره بالفارسية أي جيد 
/ !18 ) وفي الألفا.ظ الفارسية لأدي شير والمعجم الذهبي ما يؤيد ذلك ٠‏ 


5 أقول : في الممرب ( اليلمق ) بفتح نسكون ففتع القباء » وهو نوع من الثياب : 
وأصله بالفارسية ( يلمه ) بفتح فسكونففتح , وقد ذكره الجوهري في الصحصاح 
وأورد عليه قول ذي الرمة ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( صص/؟! ) : 
قال أبو منصور ؛ وقالوا سراويل (١)واسماعيلء:‏ وأصلهما : شروالواشماويل(؟): 
وذلك لقرب السين من الشين في الهمس(”7)* 
قال ابن بري ': قال سيبويه ( أبدلوا العين في اسماعيل,لأنها أشبه الحروف بالهمزة) 
فهذا يدل على أصله في المجمية : اشمائيل(!) ٠‏ 


فال المحفق : وأما شروال فهر .فيالفارسيةشلوار بفتحالشين كمافي( برهانقاطع). 
وفي عامية العراقيين : شروال ؛ ولمل .تر بال هو 'الممرت السليم ٠‏ وقد جاء في لغة التدريل: 
( وسرابيل تقيكم بأسكم - النحل /41) ٠‏ 


أقول : قالت العرب للمفرد روا لوسروالةوجممعته على سراويل ؛ كما قالت 
للمفرد سراويل وجمعته على سراريلاتوهوالمشهور ١٠‏ وفيه لفات هي : شروال وسرويل 
وسراوين ٠‏ ولكن ما أسله ؟ قال الجو اليقيالاصل؛( شروال)_فابدل السين من الشين ٠‏ 
وفي التقريب ( ويبدلون السين شيئاً ٠‏ نحودست في دشت , وسروال في شروال ) ٠‏ 


وذكروا له أصلا فارسياً آخر هو (شاوار) بفتح الشين ٠‏ كما فعل الميداني النيسابوري 
في كتابه السامي ( ١88‏ ) وقد 0 » واختاره الغناجي في شفاءالفليل 
فقال ( 0 معرب شلوار ) ٠‏ وأيدهحسين التبر يري فيالبر ها نالتاطع كماذكره السامراتي 
وفي الممجم الذهبي ( شلوار معربه سروال),وليس فيه ( شروال ) ٠‏ على أن أدي شير 
في ( الألفاظد الفارسية المعربة ) ذكر له أصلافي الآرامية والبابلية ورجح الدكتور دأو 
العلبي أصله السنامي هذا في كتابه ( الآثارالأرامية ) ٠‏ فلا يبعد على هذا ان يكون 
الأصل سامياً مشتركا واله بابلي وآراميوعربي ٠‏ ودليل أصالته في العربية لفل 
( سربال ) م عربي بمعلى ( سروال ) ءولم أر من قال بعجمة ( سربال ) الا اد يشير 
وقد قالوا سرول وتسرول كما قالوا سربل وتسربل ٠‏ أما لفظ ( شلوار ) الفارسي فقد 
يكون مقكبسا من السائية قبل الاسلام + 

, قال المحقق : قول الجواليقي (اشماويل ) لعله ( اشمائيل ) فسهله الى الواو‎  ' 
٠ والقول بالهمز قول سيبويه كما مر‎ 


ادل 


ب أقول قدب جعله ابن بسي (اشمائيل ) بالهمزة + كلها هو الحال في نظائره ٠‏ وجام 
به أبو حاتم الرازي في كتابه ( الزيئة ) '( أشموئيل ) ٠‏ بالواو والهمزة١1/ ١4١‏ وذكر 
أنه كذلك بالعبرانية والسريائية » وأن معربه( اسماعيل ) ٠‏ وقال في موضع آخر ( (/ 
8 ) :؛ وجبرئيل وميكائيل ٠١‏ قال ابن هباس ٠٠‏ وهو منسوب الى ايل - وايل 
أسم من أسمام الله ٠-٠‏ وكل ما جام على هذاالمعنى فهو اسم مضاف اليه مثل اسماعيل ) 
وأردف ( وسمعت بعض أهل الممرفة يذكرأن معمناه : اسمع ياالُ ) ٠‏ وقال محقق 
الكتاب الدكترر حسين الهمداني ( ١/٠4١):وجاء‏ اشمويل ؛ والكلمة العبرية يشسبيل 
مكونة من يشمع و ايل ؛ أي يسمع الله وهوابن ابراهيم من هاجر ؛ فلما بلنشرت به فالت 
ان الله استمع الي ٠‏ وفي العربيّة الجنوبيةورد الاسم : يسمع ال ) ٠‏ 

 '٠‏ قال المعقق : ( المعرب ‏ ص/7)' 

أقول لا نئس أن السين في العربية تقابل الشين في كثري مسن اللفات السامية 
الاخرى كالبابلية والعبرية والإرامية ٠.‏ وذلك في الفاظ كثيرة منها ( الاسم 
والانسان والسلام والسن والسئيلة والسمامواللسان والنفس ٠٠‏ ) وسواها* أماماعر بوه 
من الفارسية وبمض حروفه ( الشين ) فقد بدلوَارمن شيئه سينا ؛ فقالوا : البنفسج في 
( بدفشه ) والجلسان في ( كلشان ) ,للوردالابِيض ”او أبقوها على حالها كما قالر! : 
الياشق في (باشه )للطاثر المروف ٠‏ رالشطرنجني ( شترنك أو ششرنك ) ٠‏ أما حروف 
الهمس فمشرة وهي ؛ الفام والحام والثاءوالهام والشين والخاء والصاد والسينوالكاف 
والتام » وما عدا ذلك حروف مجهورة * 


وجاء في الكتاب ( صن/؟؟ ) ايضاء : 
قال ابو منصور : وابدلوا الحرف الذي بين الْبَاءَ والفاء [ فام )١(]‏ وربما [بدلوهيام, 
قالوا : فالوذ وفيس ند ٠‏ وقال بعضهم :بر ند(؟) 0 
قال ابن بري : فرنداء الفام فيه بدلمن الباء التي بين الفاء والبام ٠‏ 
١‏ قال المعقق : سقطت الكلمة في الأصل والسياق يقتضيها ٠‏ 
اقول : قد أثبتت الكلمة في المعرب المطبوع والمخطوط 2٠‏ 
 '‏ قال المحقق : ( المعرب - ص/١7) ٠‏ 
أقول : الحرفى الذي بين الباء والفاءهو الباء الفارسية ٠‏ ومن ثم كان فالوذ أو 


فالوذج بالذالأو فالودج بالدال أو فالوذقاوفالودق ) اسم العلوى أصله (بالوذه) بالذال على 
ما جاء في الشفام , أد بالوده ) بالدال كماجاء في اللسان وقاله أدي شير وأورده المعجم 
الذهبي. ٠‏ 

أما ( فولاد ) لدكرة الحديد تاصله( بولاد ) بالدال كما قال أدي شير. وقاسرس 
الفارسية للدكتور حسئين أو (بولاذ ) بالذالكما جاء في التقريب * وثمة مسألتان : 


م م م ميم معميبععسي يي 


يكدل 


الأولى أن سن المرب ن جمل ( الفالوذ ) لغةفي ( الفولاذ ) ' قال الممرب ( قال أبوحاتم: 
قال أبو زيد : سمعت ن السب من يقولللفولاذ: فالوذ/ 217 ؟ ) وقد جاء هذافياللسان, 
وقاله أدي شير ٠‏ والأصل كما رآيتمختلف ٠‏ وقد اتفق جمع الفالوذ والفولاذ على فواليد . 
فقال الزمخشري في الأساس (الضرببالفواليذغير الشرب بالفواليد ) ففرق بين الممنيين , 
كما فرق الميداني النيسابوري وصاحبالشفامء رجساء في الحديث كان ياكل الدجاج 
والفالوذ ) ٠‏ والثانية أن ابن السكيت قدانكر لفنظل ( الفالوذج ) بالجيسم 
وأثبت ( الفالوذق ) بالقاف , كما حكاهالجوهري في الصحاح ٠‏ وابدال الجيم منالهاء 
أكثر , وربما أبدل منها القاف كما قالسيبريه ( (/515 ) ٠‏ ش 

د (البرد ) بفتحتين وبام فارسية هوالأصل الفارسي ل ( فرك ) أو ( برد ) 

بكسر الأول والثاني فيهما ٠‏ وفرئد السيف جوهره ووشيه ؛. وقد س بنا تفصيل ذلك ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( ص/0١)‏ : 


قال أبو منصور : وأبدلوا اللام مسن الراي في ( قفشليل )١()‏ دهي المفرفةء 
واصلها ( كفجلاز ) ٠‏ وجملوا الكاف فيهاقافا » رالجيم شيئناًء والفتحة كسرة , 
والألف يام ٠‏ 


قال ابن بري ؛ قلبت الزاي فيا (كفجلاز ) لاما في قولهم ( قغشليل ) اتباعا للام 


قال أبو منصور : وسما أبدلوا حركتة( زدر ( ممال ار وأشوب 8 

ْ قال المعقق : ( المسرب  ص/8)'‎ ١ 

أقول قد سس بنا تفصيل القول في( قفشليل ) , وقد جام في الكتاب لسيبويه 
8/2" اه | 

( وقالوا قفشليل فاتبعوا الآخر الأول علقربه من العدد , لا في المخرج ) ٠‏ 

١‏ قال المعقق : قوله (سمال ) هوضرب من الضم الذي نجده كثيرا في الألسن 
الدارجة المعاصرة , كما في نطق العامة ل( يلوم ) مثلا ٠‏ 

اقول : يبدو أنه لم ينضح للمعقق كيف أبدلت الحركة في تعريب ( زورواشوب) 
وقد اثبت لفظ ( ممال ) كا جاء في الاصلءوهو مقعم عليه » والصحيح اسقاطه ,كماجاء 
ا معرب ٠‏ ذلك أن كلام أبي منصور فيالممر ب يعني أن من المعربات : | زور وآشوب ) 0 
ولاسمالة . وهي تشبه لفظ دن بالفرئسية؛ وقد كانا يلفظان بواو فارسية ٠‏ وأفضل 
ما يمكن أن تعرف به هذه الواو . أنهاالضمةالمشوبة بالفتحة . كما أسساها ابن جني » 


4كا 


في سر صناعة الامراب , وهي ضمة لا وجودلها في العربية ؛ ويغابلها في الفرنسية لنظ 
( م ) ٠‏ قال ابن جني ( ولا تجد الكسرةولاالشمة مشوبة بشيء من الفتحة ) في المر بية ٠‏ 
وقد أوضح هذا صاحب التقريب فقال / ومما وقع فيه ابدال الحركة بحراكة الول 
بالضم بمعنى القوة . فانه معرب من زور بضمة مشوبة بفتحة ) ؛ وقال ( وهذا الابدال 
لازم لعدم وجود الضمة المشوبة بالفتحة )في العربية ٠‏ وربما أضاف الفرس ألفأ بعد 
الواو اشارة الى الغسمة المشوبة بالفتحة كمافعلوا في ( خواجة ) ٠‏ فالألف ها هنامسترقة 
محقق المعرب ففال في حاشيته ( ص/4 ) :( لم يظهر لي وجه نفيي الحركة في : زور ٠)‏ 
واستكمالا للفاتدة اهول ان اشبه حرثاتالعربية بالضمه الفارسية في ( زور ) خرحة 
الفتعة المشوبة بالضمة , وهي التي تكونقبل آلف التفخيم في نعو ( الصلاةوالزكاة ) 
فهي ليست فتحة معضة » وائما هي مشوبة بتيء من الضمه , ولكنها ليست الضمه 
المشوبة بالفتح , على كل حال ٠‏ فالأبوبكربن السراج في كتاب الخط : ( فاما الألف 
التي أبدل فيها الواو ل الخط فالألف التي لي الصلاة والزكاة والحياة ,» قال محمد بن 
يزيد ؛ رحمه الل ؛ ليظهروا تفخيم الآلف ٠)‏ وقد.:فصل القول في هذا في سر الصناعة لابن 
جني ( 08/١‏ 14 ) وتوجيه النظر الى شرل :ألأثي ( 781/18١‏ ) للشيخ طاهسر 
الجزائري الدمشقي ٠‏ 

٠ ٠ اقول في النص الذي حكي عن ابن بريمسالتان: الأولى قوله ( الزور : الصنم)‎  ' 
ذلك أن ( الزور اما عربي أو معرب > -فاذاكان عربي الأصل كان بمعنى الكذب » وما‎ 
واذا كان معر بافمعناه‎ ٠ يعبد من دون الله كالصنم » وليس والفارسية( زور ) بهذا المعلى‎ 
ففي الممجم‎ ٠ القوة كما هو في الفارسية , وقد جاء هذا بالمبية..بضم الزاي درفتحها‎ 
وفي التقرّيب ( الزور بالضم أن كان بسمنى‎ ٠ الذهبي : ( زور بضم الزاي القوةوالمقدزة)‎ 
الكذب كان عربياً محضاً , وان كان بمعنى القوة كان معرباً من زور بضضمة مشوبة‎ 
بفتحة , والابدال هنا لا مندوحة عنه ) ٠فاذا صح هنا أن الزاي في ( الزور )المسرب‎ 
قد حكي بالفتح أيضأ , كما في الجهرة ؛ كانالابدال في هذه الحالة , ابدال الفتحة من‎ 
٠ الضمة المشوبة في الأصل الفارسي‎ 

وفي الجمهرة ( الزور بمعنى القوةحكيت بضم الزاي ونتحها ) ؛ وفي اللسان 
( أبو عبيدة : في قولهم ليس لهم زور بالفتح ليس لهم قوة ولا رأي : وهذا وفاق بين 
المربية والفارسية ) ٠‏ ويؤيد ما جام هنامن أن ( الزور ) الممرتب بمعنى القوة , ما 
ذكسه أديشير في الألفاظ الفارسية المعربة والخفاجي في شفاء النليل اذ قال زور 
بمعلى قوة معرب »2 وزون اسم صثم ممرب) ٠‏ وما في المسرب ( ١118‏ ) ؛ (الزور القوة ) » 
وقد عثرت على حاشية من مخطوط الممرب( 40١7‏ ) تقول ( الزور الصنم وقيل القوة) 
ولملها الأصل الصحيح لكلام ابن بري ٠‏ 

والمسألة الثائية أنه جاء في الأصل ( والآشوب الخلط والعرب تستمملها ممالين) 
كما أثبته الممقق , وصحته ( والآشوبالتخليط , والفرس تستمملها ممالين ) ٠‏ 


دل 


ودليل صحة ( والآشوب التخليط ) ما جاءفي الكتاب لسيبويه (77/7 ):؛ ( وأشوبهو 
التخليط ) ورسم اللفظ في المخطوط هللسىهذا » أما دليل صحة ( والفرس تستمملهما 
ممالين ) ان العرب تنطق بالزور وأشوب بضضصمة محضة كما تقدم,لامشوبة ولا ممالة ٠‏ 
وقد جام في حاشية من حواشي مخطوطالممرب( )5١١7‏ : ( والزور الصنم وقيل القوة , 
والأشوب التخليط؛ والعجم تستمملهمابمالين.فلما عربهما العرب؛ أستطتالامالة فيهما)٠‏ 
ولمل هذه الحاشية الأصل الصحيح لكلاما بن بري ٠‏ 
وجاء في الكتاب ( صن/"!! ) ؛ 
باب ما أوله همزة 

فال أبو منصور : أسماء الأنبياء »عليهم السلام ؛ كلها أعجمية نحو:ابراهيم واسماهيل 
واسحاق وادريس واسرائيل وأيوب « الاأربعة أسمام وهي : أدم وصالساح وشعيب 
ومحمد ٠ )١(‏ 

قال ابن بركي ؛ روى عكرمة عن ابن عباس , قال : انما سمي آدم لأنه خلق من 
أديم الأرض » قبض ال سبحانه وتمالى »قبضة من الأرض فخلقه مئها ٠‏ وفي الأرض 
البياض والحمرة والسواد , وكذلك الوا نالنّاس مختلفة ,2 فمنهم الأسود والأحميس 
والأبيض ٠‏ فمن ها هنا قيل ؛ أدم عربياتباعا للارض(!) , ولولا ذلك لاحتمل أن 
يكون مثل ( أزر ) أعجمياً يكون وزنه(أفمل)[ر ( فاعل) مثل فالخ وشالخ ٠‏ ويكونامتناع 
صرفه للعجمة والتمريف اذا جعلت وزنه( فاعل )(") وهو بالعبرانية ( آدام ) بتفخيم 
الألف على وزن خاتام ٠‏ ج' 

٠ :)1١7/نَص فال المعقق المعرب.(‎ ١ 

- اقول فات المعقق سقوط اسم ( الياس) بعد ( اسحاق ) من الأصل , وقد اثبت 
في نسخةالممربالمطبوع (18617 م )(ص/8)ءواأطبوع (1917م ) : ( ص / ,)1١١‏ 
ولا بد من اثباته ٠‏ 

 '‏ أقول جاء في الأصل ( فمن ها هنافيل آدم عربي اتباعا للارض ) وائبتهالمعقق 
على هذا النحو 2 ولا معنى لقوله ( اتباعاللارض ) ٠‏ فآدم عربي اللفظ استنادا الى 
ما روي عن عكرمة عن ابن عباس من أن( آدم ) خلق من أديم الأرض ٠٠‏ فمن ها 
هنا آدم عربي الأصل وليس دخيلا ٠‏ ولذاكان الصحيح أن يقال ( فمن هاهنا فيل آدم 
عربي اتباهاً لما جاء في الأثر ) أي اتباعا لماروي في الأش من قول عكرمة عن ابنعباس ٠‏ 
وقد جاء البيضاويفي تفسير قوله تعالى (وعلّم آدم الأسماء كلها ) بحديث رسول الل (يَن) 
أن قال ( واشتقاقه ‏ أي أدم ب من الأادمة أو الأدمة بالفتح بععنى الأسوة ؛ أو 
من أديم الأرض لا روي عنه عليه الصلاةوالسلام أنه تعالى قبض قبضته من جميسع 
الأرض سهلها وحرئها فخلق منها آدم٠٠)دفملمثل‏ ذلك القرطبي في تفسيره ٠‏ وقد عدت الى 
البعث عن حواشي مخطوط الممرب (4017)فظفرت بما يؤيد ذلك , اذ جاء فيه ( فمن 
ها هنا قيل آدم عربي اتباعا للآثر ) ٠‏ 


١7١ 


ا[ بابي 


٠‏ اقول ؛ أسمام الأنبيام ( ابراهيمواستاعيل واسحاق ٠0‏ ) أعجمية ممنوعةمن 
المرف , كما ذكلر الجراليقي ٠‏ وعلة منمهأائها أعجمية وأنها أعلام في اللنة الأعجمية 
.أيضأ . ولو كانت في هل”ه أسماء جنس ؛ لمتكف العجمة في منعها ( الكتاب لسيبويه ‏ ! 
لد" 

أما ( آدم وصالح وشعيب ومحمد )نفانها أسمام عربية لا أعجمية ٠‏ والممنوعمن 
المرف منها ( آدم ) ؛ وعلة منعه وهوعربي[نه علّم ؛ وأنه على زئة ( أفمل ) أي زنة 
الفمل ٠‏ فيكرن أصله ( ١‏ أدم ) قلبت الهمزة الثانية فيه2 رهي أصيلسية غسير 
مريدةء الفا . فاصبح ( آدم ) بالمد ٠‏ ولا يصح أن يكون ( آدم ) على زئة . 
( فاعل ) بفتح المين , وهو عربي » كخاتم,ولر صح لكان مصروفاً . وهو بمنوع من 
المرف أبدا١‏ واذا كان أعجمياً جاز أن يكرن على ( فاعل ) : كما كان أزر وفالخ وشالخ٠‏ 
ويكون مئعه من الصرف للعجمة والعلمية ٠كما‏ جاز أن يكون على ( أفءل ) كأزرأيضا , 
اذ يصح في ( أزر ) زنتان أفمل وفاعل ٠و‏ (آنم ) في العبرية ( آدام ) كخاتام أد 
( أداماه ) » وهو فيها بمعنى التراب ٠‏ ولك ناذا صح لآدم أصل سامي عبري أو سرياني » 
واتفق دليلعلى عروبته : كان اللنظ مشتركابين المربية وأخواتها السابيات ٠‏ وأكشس 
الائمة على أنه عربي ٠‏ ومن هؤلاء الشيخآبو' اتم”/احمد بن حمدان الرازي المتوفى 
( 57" ه ) كما جام في كتابه ( الرينة )! ٠‏ 

وجاء في الكتاب ( ص/ا! و14 ): 
قال ابو منصور ؛ واسماعيل فيه لفتان: اسَمَاعِيْلَ واسماعين باانون(١)‏ قال الراجر: 
قالت جواري الحي لما جيننا 0.. هذا ورب البيت اسماميا. 


فال ابن برثي : يحتمل نصب 0007 وجهين : أحدهما أن يكون ملصوباً ب 
( جينا ) أي لما جثن اسماعيل(؟) قلن :هذاهو ورب الكمبة , فى ( هذا ) ابتدام وخبره 
محذوف ويجوز أن يريد الشاعر ( هذا اسماعيننا ) فحذف النون المبدلة منالنون(”7) 
لاجتمام النونين ٠‏ 

قال ابن بري ؛ رواه القالي : هذا ور بإالبيت اسرائيدا(؛) 0 

وألنشد قبله ؛ 

قد جرت الطير أيا منينا قالت وكنتث رجلا فطينسا 

وحكى القالي عن ابن الأنباري فيكتابالفه أبو بكر يقال أه ( المتناهي في اللفة ) » 
قال : هذا عربي أدخل قردأ الى سوق الحيرةليبيعه فنظرت اليه امرأة وقالت ؛ شيخ ! 
فقال هذه الأبيات ٠‏ 

١‏ أقول جاء في أمالي القالي (44/7): ( واسماعيئل , واسمامين , وميكائيل 
وميكائين » واسرائيل واسرائين »و اسرافيلواسرافين ٠١‏ وشراحيل وشراحين ) . 


١/١ 


 "'‏ أقول فات المحقق أن يجعل ( اسماعيل ) في الموضعين ( اسماعين ) بالنون , لأن 
كلام ابن بري الما يدور حول قول الراجز( هذا ورب البيت اسماعينا ) » فصوا بكلامه 
أن يكون : ( يحتمل نصب اسماعين وجهين »احدهما أن يكون منصوبا ب جينا ‏ أي ما 
جئن اسماعين قلنا 6 ٠.)‏ 


 !'‏ أقول أئبت المحقق قول ابن بري( هذا اسماعينا , فعذف الئون المبدلة مسن 
النون ) فكيف ارتضى أن يكون ابدالالنونمن النون نفسها , وما معنى هذا وما تفسيره 
وتاويله ؟ الصواب الدي لا شك فيه أن قولك( اسماعيئنا ) قد جام بدلا من ( اسماعيلنا ) 
اذ أبدلت فيه النون من اللام 2 فالسحيح اذأ( فحدف النرن المبدلة من اللام ) ٠والغريب‏ 
أن هذا ما جاء في الأصل أيضاً ٠‏ فحسبهالمحقق محرفاً 2 وليس هو كذلك ٠‏ ويريد ابن بري 
أن يقول : يجوز في ( اسماعينا ) الذي وردفي الرجن أن يكون أصله ( اسماعيئنا ) فحدفت 
الثون المبدلة فيه من اللام , وجرى الحذف لاجتماع النونين 2 فأصبح ( اسماعينا ) ٠‏ 


قال المحقق : ورواية الرجر في المسرب ( ص/2١‏ ): 
يفول أهل السوق لما جينسا . هذا ورب البيت اسرائينا 


اقول : فات المعقق أن يقول.ثنينا في ناويل مجيء ( اسرائينا ) منصوبا » ومزحقه 
أن يكون مرفوعاً + وفد ذكروا قي انتصاب( امترائينا ) ثلاثة وجوه ؛ أحدها اضمارفعل 
كانها قالت أرى هذا اسرائينا , كما تقرلارى فلانأ شيطاناً ( وتصور ابن بري أن 
الناصب في اسماعينا هو فمل جينا ) :والثاني أن يكون ( اسرائي ) لفة في اسرائيل ؛ تقول 
هذا اسرائيل واسرائي ٠‏ وهذ!..اسرائيئا. ٠‏ والثالث أن تريد ( اسرائيئنا ) فتحذف النون 
الواحدة لاجتماع النونين ( وقد قال.ابن بي نعوأ من هذا في تأويل نصب : اسماعيئا ) ٠‏ 
هذا ما جام في كتاب سمط اللأليم في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري ٠‏ وقد حفقه 
الأستاذ هبد العزيز الميمني (181/7-!18)والبيت المذكور من شواهد ابن عقيل فيشرح 
الفية ابن مالك ( ٠ ) 400/١‏ وقد جيم بهشاهدأ على اجراء ( قال ) مجرى ( ظن )في 
تصب متعولين » ف المنة .بدي علييم © قال الأغرابي > 

قالت وكلت رجلا فطيلناً فذاء لعمر الله » اسرائينا 


ف (قال) فمل ماض نصب مفمولين :أولهما اسم الاشارة ( ذا ) والثاني(اسراثينا) 
والألف للاطلاق ؛ فهذا وجه رابع ٠‏ 

6 أقول فات المحقق أن يقول شيئا في( أيامنينا ) » ما معناه وما تركيبه ؟وقدجاء 
في اللسانحول شرح ( قد جرت الطير ايامنينا) ( قال ابن سيده : عندي أنه جمع يمين 
على أيفان » ثم جمع أيمانأ على أيامين ٠‏ ثم أراد ورام ذلك جمعأ آخر بان فر جبع الى الجمع 
بالواو والنون ٠٠‏ وقد كان يجب لهذاالراجزأن يقول : أياميئيئا ٠٠‏ لكن لا أزمع أنيقول 
في النصف الثاني أو البيت الثاني فطيناووزنه فمولن ؛ اراد أن يبني قوله _أيا منيئا- 
على فمولسن أيضا (يسوى بسين الضصربين أوالمروضين ) فحذف اليام بعد الميم ٠وأردف:‏ 


1١7, 


0000-0-4 000“ 


( وقد يجوز أن يكون ‏ أيا منيئا ‏ جمع أيامنالذي هو جمع ‏ أيمن ‏ فلا يكون هئالك 
علق ) ٠‏ وقد قال بهذا ابن جني فيخصائصه( 77/7 777 ) وهو الوجه القريب ٠‏ 


١‏ - ذهب على المحقق أن الصحيح فيلفظ ( شيخ ) هو ( مسخ ) ٠‏ وؤاضح أن 
لا محل لقوله ( شيخ ) ٠‏ والغريب أن النصقد عزا الرواية الى القالي ٠‏ ولو عاد المحقق 
الى آمالي القالي ‏ 42/7 ) تبين النص وتحقق ان اللفظ ( مسخ ) لا ( شيخ ) ٠‏ 
وان كلمة (عربي ) في أول النصهي(اعرابي) نفي مالي القالي ( قال ابو بكر في كتساب 
المتناهي : هذا أعرابي أدخل قردأ الى سوقالحيرة ليبيعه , فنظرت اليه امرأة فقالت : 
مسخ , فقال هذه الأبيات ) ٠‏ وجاء في سمطاللآلي في شرح الأمالي ( 811/7 ) : (قال 
الفراء : صاد اعرابي ضبأ لأتى به السوقيبيعه فقيل له : اله مسخ من بني اسرائيل٠)‏ 
وعلى ذلك سائن النصوص ٠‏ 

وجاء في الكتاب (ص ‏ 74 و 78 ) : 


قال أبو منصور : قال أبو علي :وفيا سهمرة (.ايوب ) أن تكون أصلا غير زائدة » 
لأنه لا يخلو أن يكون ( فيمولا ) أو (لعولا) ٠‏ فان ججئلتة”“( فيمولا ) كان قياسه ؛ لو كان 
عربياً » من الأوب ؛ مثل ( قيثوم ) ٠‏ ويمكنآن يكون ['فمنولا ) مثل ( سفلود ) و(كلثوب)» 
وان لم يُملم في الأمثلة هذا [ الصئف ] الأنهلا ينكر أن يجي البجمي هلى مثال لا يكون 
في العربي ٠ )١(‏ قال ابن بري : الذي قالهابو علي : ( وان لم يلعلم في العربية هذا 
الصدف ) يمني أنا لا نجد ( فمثولا ) مماعينه يام , كما لم تجده مما عيله وأو لحو 
( ليكوم ) ٠‏ وأما ما مثاله وبداؤه (فمئؤل ) فموجود ٠ )١(‏ 

٠ ) 16 و١4 قال المحقق : ( الممر'ب  صص/‎ ١ 

اقول : ذهب الجواليقي الى عجمة (أيوب ) ولم يلسبه ٠‏ 


وجاء في الاتقان للسيوطي ( يوب قالابن اسحاق : الصحيح أنه كان من بني 
اسرائيل ) ٠‏ ولد انكر جرمائوس فرحات أتيكون ( يوب ) اسرائيليا لإنه عاش بل 
اسرائيل ولفنسون في كتابه ( تاريخ اللنات السامية/ 5١‏ ) فذكص أن اسم أيرب هذأعبري 
ونعناه التائب ( وصاحب الاسم أحدالصدبقين الأملهار من اليهود 2 وأن ( كتاب 
أيوب. ) » وقد تضمن سيرته سضس من أسفار العهد القديم وقدكتب 4 القرن الأرل(ق٠م):‏ 
وهو أقرب سضس عبري الى اللفة المربية منحيث الفاظه » وأنك تستطيع أن ترد لففل 
( أيوب ) العبري الى أصل عربي أيضأ وهو( آب يروب ) أي تاب , فمعئى ( أيوب ) 
العائب ٠‏ وأوضح أن التشابه بين الفا ظهبرية وأخرى عربية لا يمني بالضرورة 
اقتباس احدى اللنئين من الأخرى كما وهمبعض الباحثين ؛ اذ لا بد في اثبات ذلك من 
أدلة هعلمية مقدئمعة ٠‏ 


يفل 


أما ( فيمول ) فقد جاء منه في المربية قيصوم وخيشوم وروحيزوم أسمام ٠‏ وعيثوم 
وديموم وقيوم صفات . كما في كتابسيبويه( 7/7 )* لكنه لم يات منه ما عينه 
( ياء ) ٠‏ فاذا كان ( أيوب ) عربياً ٠‏ كانعلى ( فيمول ) , ولكن من ( أوب ) عينه 
( واو ) وأصله ( أيووب ) , كما جاء(قيثوم) من ( قوم ) عينه واو وأصله ( قيووم ) ٠‏ 
وهذا تفسير قول أبي علي ( فان جملتهفيمولاكان قياسه , لو كان عربياً . من الأوب مثل 
قيوم ) ٠‏ ؛ 

أما ( فمثول ) فقد جاء منه في العربية: سفتود وكلثوب اسمين ؛ كما جاء مله سفتوح 
وقدتوس صفتين ٠‏ وقد حكي هلان بالضم أيضاً » وقد جاء ذلك في كتاب سيبويه 
( 518/7 ) وكتاب الزينة لأبي حاتم الرازي( 48/7 ) ٠‏ ولم يات على ( فشول ) 
ما عينه واو أو باء ٠‏ ولذ! تمذر أن يكون( أيوب ) على فمثول اذا كان عربيا 2 وأمكن 
ذلك اذا كان أعجميا لأنه ( لاينكر أن يجيءالعجمي على مثال لا يكون في العربي ) على 
حد قول أبي علي ٠‏ 

'١‏ - أقول جاء كلام ابن بري,فيتفسيرهلقول |بي/علي محرفا ٠‏ ولم يحاول المحقق 
أن يقيم عوجه أو يرأب صدعه ٠‏ وأحسبهقل أثبت النص و يتبين معناه ٠‏ اذ كيف 
يستقيم أن يقول ابن بري ( يعني أننا لانجدفعولا مما-غينه ياء ٠٠٠‏ وأما ما مثالهوبناؤه 
فعنول فموجود ) وآخر القول يناقض أوله 1تالذي أراد ابن بري أن يقوله ان لفظ(ايوب) 
اذا كان عربياً امتنع أن يكون, على (“فتكول )اذ لا نجد على هذه الرئة ما عينه ياء كما 
لا نجد ما هينه واو ٠‏ أما ( فيعول”) ففيالعربَية منه ما عينه واو نحو قيوم ٠‏ ولذا 
كان قول ابن بري ( يعني أن لائجد فمثولامما عيئه ياء كما لم نجد مما عينه واو ) 
صحيحا ٠‏ أما قوله في الختام ( وأما ما مثالهوبناؤه فمثول فموجود ) فليس مستقيماً » 
وصحته : ( وأما مامثاله وبئاؤه فيعولفموجود لحو قيوم ) أي موجود مله مأ عينه واو نحو 
قيوم , فيكون أيوب على مثاله ٠‏ وقد أشرنافي المقدمة الى تحريف النص , وفاتنا ثمة 
ضبط وجهه الصحيح ٠‏ 

وجاء في الكتاب ( صر/؟! ) : 

قال ابو منصور : ( آزآر ) اسم أعجمي(١) ٠‏ 

قال ابن بري : يحتمل أن يكون وزنه( أفمّل ) مثل ( آدم ) ٠‏ ويحثمل أن يكون 
( فال ) مثل : ( تاراع وفالخ وشالخولاون): وهنا الوزن كثير في الأعجمي . 

قال أبو منصور : و ( الاستبرق )(؟)غليظ الديباج 1 فارسي معرب . وأصله 
( استفره ) ٠‏ 

قال ابن بري : الفاء في ( استفره ) ليست خالصة , وانما هي بين الفاء والبام ٠‏ 


لفل 


) ١2 قال المحقق : ( المر"ب/‎ - ١ 

أقول * (آزن ) هو أبو ابراهيم عليه السلام » كما هو ظاهي الأية ( واذقال 
أ برا هيم لأبيه آزر” أتتخذ' أصناماً آلهة _الأنمام/78) ٠‏ وفي سف التكوين الحادي عشر 
أن لتارح ( بالحاء ) ثلاثة أولاد » هم :ابراهيم وثاحور وهاران ٠‏ وقد أخل الأئمة 
بظاهر الآية ٠‏ وقال الطبري قد: يكون لأبي | برا هيم ابمان : أزر وتارح ٠‏ وفي ذلك 
كلام سئبسطه فيما بعد ٠‏ 


٠ ) قال المعقق ؛ ( المسر“ب/15‎  "' 


أقول استبرق فارسي الأصل , وهو فليظ الديباج ؛ وقيل انه معر“ب من ( استفره ) بفام 
فارسية , كما قال الجوالية وابن بري ؛ أو ممر”ب من (استبره) كما قال أبو حاتم الرازي 
في كتابه الزيلة ٠ )1١8/١(‏ وقد أيدهالميدانى النيسابرري )١1!(‏ وأدي شير .)٠١(‏ 
وذهب محقق ال معرب الاستاذ احمد محمد شاكرالى أن ( استفره ) بالفاء الفارسية هو 
الصحيح » دون ( استبره ) بالباء الخالصة ٠وفي‏ ذلك نظر ء فا جام في المعجمات 
الفارسية هو ( استبره ) لا ( استفره ) ٠‏ بلجاء في (قاموس الفارسية ) للدكتور عبدالنعيم 
محمد حسلين (استبر» وستبره, واصطبره)٠‏ قال صاحب التقريب ( ومعلى استبره في 
الفارسية الفليظ مطلقا ثم خلص بنلسقل الديباج » وقد عثراب بابدال الهاء قافا/ .)4١‏ 
واذا كانت الفاء الفارسية قد زالت من الحروفالفارسية , فقد بقي فيها من الحروف التي 
ليست في العربية البام الفارسية والجيم الفارسية والراي الفارسية والكاف الفارسية ٠‏ 
( قاموس الفارسية/؟١‏ ) ٠‏ 


وعنديآن كلا من (استبره) و(استفره) صحيح .ذلك أن الفاءآلفارسية التي بين الفاءو الباءقد ألت 
الى الباء ) الخالسة أو / الفام ) الخالصة ٠قال‏ صاحب التقريب (19) : | والفاء 
الفارسية , وهي حرف بين الام والباء٠ ٠‏ وقدذكره ابن سيئا ؛ وكان موجوداً في عغعصمه في 
بعض الكلمات الفارسية ؛ ثم هجر النطق بهحتى صار نسيا منسيا ) ٠‏ وطبيعي أن يكون 
هجر النطق بالفاء الفارسية قد جرى تدريجا ‏ وأنه قد مضى حين" كانت الفاء الفارسية 
تلفظ فيه فاء خالصة أو باء خالصة قبل أن تنتهي في بعضها الى الفاء الخالصة وفي بعضها 
الآخر الى اليام الخالصة : على نحو ما تلفظ به اليوم * وتد آل لفظ ( استفره ) بالفام 
الفارسية الى ( استبره ) بالباء الخالمسة ,كما آل لفظ ( فزوني ) الذي جام به ابن سينا 
في كتابه ( أسباب حدوث الحروف/ 4١‏ ) على أن فاءه فارسية , ومعناه الوفرة والكثرة » قد 
آل الى ( فروني ) بفاء خالصة ؛ كما في المعجم الذهبي ٠‏ وقد عزا صاحب الجمهرة (استبرق) 
الى ( استروه ) وهو لفظ سرياني ؛ وذكر ادي شير أن له أصلا في الآرامية ٠‏ 

وجاء في الكتاب ( ص/5! و ٠ ) 7١‏ 


قال ابو منصور ؛ و ( الأبئلثة ) قال [بوحاتم : قال الأصمصي : أصل هذا الاسم 
بالنبطية ٠ )١(‏ 


ااا 
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جزى الله فومي بالاابلثة نضسرة وبدوا لهم حول العراصوحضرا(') 


قال ابن بري : قال ابن جني : ( الأبلة القطمة من التمر ؛ فملّة » فأخنذت من قولهم: 
أبابيل ٠‏ للجماعة في تفرقة(؟) ٠‏ 


وقال ابن بري : وزن الأبلة ‏ فملة -لا غير ٠‏ وهر الظاهر من وجهين : أحدهما أن 
الأبلة التعلية من التمر مأخوذة من الأبابيل(!) للجماعات ٠‏ 


والوجه الآخر : أن ( فعلة ) اكثر بن ( أفملة ) (4) , وهذا يقوي كون الهمز: آصلا 
مع الوجه الأول , ولهذا قالوا : الأوتكى : أفملى ؛ ولم يجدلوه ( فوعلى ) لأن ( افملى ) 
اكثر من ( فوعلى ) ٠‏ 
١‏ - قال المعقق : ( الممر'ب/15) ٠‏ 

ب أقول ؛ ( الأبلة ) بضم الهمرة والبام وتشديد اللام المفتوحة , بلدة قرب البصيرة ٠‏ 
وفي اشتقاق اللفظ قولان : الأول انه معربهن.( هوبالتا ) بالنبطية ٠‏ قيل ان ( هوبا ) 
امرأة كانت تبيع فماتت فطلبها أهلها فقيثل لهم :( قوبالتا ) أي ( هوبا ) ليست هنا او قيل 
لهم ( هوب ليكا ) فحرفها الفرس الى هنا ذكر ٠‏ جاء ذلك ف الممرب ( ١1‏ و7١‏ ) وفي التقريب 
(050) ( فقيل لهم هرب لاكا بتشديد اللامأي ليست ( هوب ) فجاءت الفسرس فغلطت 
وقالت : هوبلت . فمربها المرب | فقسالت الأبلة )وهو قول لا يمكن القطع به ٠‏ 

والقول الآخر انه عر بي *. فالأبلة الفدرة من التمر أي القطعة , كما قال الجوهري ٠‏ 
وهو من قولهم ( أبابيل ) للجماعة المتفرّقة كما قالابن جني'.. وهو قول ليس بالبعيد ٠‏ 
وأقرب منه ما جاء في الاشتقاق لابن دريد[ الأبلة تمر يلرض ويلحلب عليه ) وقد أورد 
عليه قول الهذلي : 


وياكل ما رض' من تمرها 2 ويابى الاباشة لم تلرطض 


والرطب ما نضج من البسر قبل أن يكرنتمرا ٠‏ 
7 قال المحقق : البيت في بعجم ما استعجم ( ١/)ء‏ وروايته ( وبدوأ لناحول 
الفراض وحصرا ) ؛ والفراض جمعفرضة وهي مشرعة الماء ٠‏ وابن أحمر هر عمرو بن 


أحمر ؛ شاعر جاهلي ؛ انظر ( الشمر والشعراء ) ط ٠‏ بيروت . ص/ 78م ؟. 


السفن ٠‏ وآأما العرصة فكل بقعة ليس فيها بداء والجمع عراص ٠‏ وقد فات المحقق هنا 
أن عمرو بن أحمر هو شاعر مخضرم ٠‏ وجاءفي معجم الشمرام للمرزباني أله ( همرو بن 
أحمر ٠٠‏ دن معن الباهلي يكنى أبا الخطاب 2 أدرك الاسلام فأسلم ؛ وغسرا مفازي 


١ك‎ 


الروم وأصيبت احدى عينيه هناكونزل الشام » وتوفي على عهد عثمان ؛ ره 
عبدالملك بن مروان كما يفهم ذلك منشمره في كتاب الأغاني ٠‏ والذي روي 
من شعره في الاسلام فوق ما روي في الجاهلية ٠‏ وجام في رسالة الففران 
للمعري أنه واحد من عوران قيس وهمتميم بن مقبل المجلائي ؛ وعمرو بن 
أحمر الباهلي , والشماخ معقل بنضرار ؛ وراعي الابل : عبيد بنالحصين 
النميري ؛ وحميد بن ثور الهلالي ٠وقدخصه‏ ابن جني والممري بدراسة لكثرة 
الغريب في شعره ٠‏ ْ 


قال الدكتور الضامن في نقدهللمحقق وقد جمله ابن سلام في الطبقة 
جاهلياً خلافاً لما زعم المحقق ٠‏ 


 '"“‏ قال المحقق : جاء في كتباللفة أن ( أبابيل ) الجماعات ؛ لا مفرد 
لها : وقيل ان مفردها ابّيل أو ابول أو إبالة ٠‏ وفي ( معجم ما استمجم ) قال 
يمقوب : الأبلة هي الفدرة من الدمي ٠.‏ 

؛ ‏ أقول : من جمل ل ( أبابيل) واحدأ فقبد اقال : واحده ( إبكيل ) 
بكسر الهمرة وتشديد الباء المكسورة, رقد جاءت الشدة في كلام 
المحقق على الياء خطا , و ( إبرَ"ل)بكسر الهمرة وتشديد البام المفتوحة » 
و ( إبثالة ) بتشديد الباء.٠‏ وقالالأزهري ولو قيل واحده ( إيبالة ) كان 
صواباً , كما قالوا ديئار ودئانن “ومن لم يُجحمل: 'له-.واحدا: فقد اعتده بمئرلة 
عبابيد وشماميط وشماليل ٠٠‏ كما فياللسان > وقد فصلنا القول في (الأبلة) 

6 اقول : فات المعقق أن يثبت( افعلة ) على الوجه الصحيح » اذ 
شدد فيها اللام خطا وهي مخففة , فلفظ ( أفملة ) بضمتين بينهما سكون, 
وبعدهما لام مخففة , كما هو وزان( الابثلثة ) قبل الادغام , | ( ابائلة) 
بضم فسكون ثم ضم ففتح , نقلث فيهاحركة اللام الأولى الى الباء وادفمتاللام 
بعد سكونها بما يليها , فآل اللفظ بعد الادغام الى ( ابلثة ) بضمتين فلاممشددة 
مفتوحة * | 

وقد اعتلثوا لأصالة الهمزة في ( ابللة ) وأنها على ( فُملة) دون(افملة), 
كما ذكى في النصص , بامرين : الأول أن( الأبلة ) من ( أبل ) لأنها من (أبابيل), 
وأبابيل فماعيل لا أفاعيل , والثاني أن( فلمللة ) اكثر من ( أفمللة ) ٠‏ ولد 
أورد ابن خالويه في كتابه ( ليس فيكلام المرب ) ما جاء هلى ( فمللة ) 
كدر'جة وحلزقّة للضيق الغلق »ورج ل كلبلدة مدقبض ؛ ورجل هلضلبكلة 
وغلبكة وكلد'ر”ة وحخطئكة .2٠6٠‏ 

يفنل 


١4 


أما ( أدتكى ) فهر ( أفعلى ) لا ( فواهلى ) أي أن همزته مزيدة » فهر 
من ( وتك ) ؛ لأن ( أفملى ) أكثر من( فوهلى ) ؛ هذا ما ذهب اليه ابن 


بسي 


2 


على أن أحدا لو ذهب في (ابلة ) الى أنه ( أفعلة )لم يكن ما ارتاه مابيا , 
ولو كان مرجوحاً ٠‏ فقد جام في الممر”/ب: ( قال أبو عللسي : وزن الأبللكة 
زائدة مثل ابللمة وأسئلمة , لكان قولا/18 ) ٠‏ وكذلك ( أوتكى ) وهوضرب 
من الثمر ٠»‏ قال أبن سيده ( جملهكراع فو'على ٠‏ قلت وزيادة الهمرة عندي 
أدلى » فأوتكى بوزن أفملى ) ٠‏ 1 

وجام فلي الكتاب ( ص/ ٠"او١٠"‏ ) ؛ 

قال أبو منصور ؛: والأربان والأربون ؛: حرف أعجمي د 

قال ابن بر : أربان وأربون : الهمنة فيهما أصل بدليل قولهم: عر بان 
دعربون ٠ )١(‏ 

قال أبو ملصور : والايوان أفْجمي بعرب 5 وفال قوم سس أهل اللفة © هوة 
إوان بالتخفيف ٠‏ 

قال ابن بري ؛ ايوان همرته أكتليّه-وَلو كانت زائدة لانقلبت الواو 
ووزنهما ( فيعال )(") والأصل فيهما( إو“ان) و-(-داوءان ) فقلبت الواو 
الأدلى فيهما ياء لكسرة ماقبلهماء كرا هية التضعيف ٠‏ 

٠ قال المعقق : في الأصل غربون وغربان بالفين المعجمة‎ ١ 


اقول جاء في الممرب ( ١7!‏ ) عنالفراء ( العربان والمربون لفنة في 
الأربان والأربون ) وكله بضم فسكونء وأردف ( وهو حرف أعجمي ؛ وصير”فوا 
منه الفعل فقالوا : عربدت الشيء وأعر بت فيه ) ٠‏ قلت جاء في اللسان (أربئت 
وعر”بت ) أيضا ٠‏ 

وذكي المعر”ب ([ 7757 ) العر بون أيضاً بفتحتين: وقال: انه اللخة العالية ٠‏ 
قال محقق الممر”ب الأستاذ محمد أحمدشاكر : أنه الفرد بهذا الترجيح ٠‏ قلت 
جاء ( العر بون والأر بون ( بفتحتين في(السامي/17١)‏ للميداني النيسابوري, 
واقتصر عليه , وذكر أن أصلهالفا رسي ( ر“بون ) ٠‏ وأيد ذلك الممجم الذهبي 
فجام فيه ( ر بون : عربون ) ٠‏ فثبت بهذا أن المرب قد زادوا الهمزة أو 
المين .في التعريب : وقد فملوا ذلك فيألفاظء كما قالوا (الديباج ) في (ديبا), 
في قول من الأقوال ٠‏ 


اقول : ( ايام ) على ( أفمال ) همزتهزائدة لأن الأصل ٠‏ ( أيوام ) قلبت فيه الواو 
ياء ٠‏ وليس ( ايوان ) كذلكلأن همزتهاصليةلا زائدة » ولو كانت زائدة لقلبت واوه يام 
فأصبح | إيثّان ( بيام مشددة كأايام ٠.‏ 

 '“‏ أقول : فات المحقق أن ما جاء في الأصل وأثبته هنا وهو ( فيعال ) بالياءمحراف 
وصوابه ( فمّال ) بتشديد العين ٠‏ اذالمعوالها هنا على ما قداروا انه أصل الحرق ٠‏ 
فالاصل ع قضوا به في ( ايوان وديوان )هو ( او ان ودوان ) فابدلمن احدى الواوين . 


يام ورد'ت فيالجمع فقيل (أواوينودواوين)* رهكذا تصوروا أن أصل ( ديدار ) : ( دثار) 
فرد في الجميع الى ( دنائير ) ٠‏ ولو اعتد”وا( ايوان وديوان ) هو الأصل لقالوا ان زنته 
( فيمال ) ويلرهن هذا بأن يقال في الجمع( دياوين وأياوين ) ولم يسمع ؛ وائما سمع 
ديباج وديابيج بدلا من دبابيج ١ ٠‏ 

وحنيانة الأس أن ذهابهم الى أن الأصل في ديوان ( دوثان ) بتشديد الواو قول قضوا 
به قضام فلامموا فيه بين صورة الحرف في أصله المفرد 0 وني جمعه وتصليرء 0 بل بين 
صورة الحرف في أصله وما اشتق منه ؛ اذقالرا ( دوثن ) كما قالوا (دش) 2 ولايعني 
قولهم هذا أن أصل هذه الحروف في الأعجميةهو.ما.ذكروه وقضوا به فقد ذكاسر الميدا ني 
النيسابوري بثلا [ السامي/ ١14‏ ( إن( الديثار ( فارسي أصله ( دينار ( ولم يقل 
١‏ دثار ( ٠‏ وسترئ أن الأصل الأول رؤمىأي يوناكئي هبو ( ديئاريوس ) ٠‏ وفي المعجم 
الذهبي ديوان خانه ؛ مكتب الوزارةقدي ولم يقل ( دو"“ان ) ٠‏ وفيه (ايوان )للشرفة, 
والمسقوف من المنرل يلشرف على الدار » ولميقل ( او“ان.) وهذاما جا في قاموس 
الفارسية ) للدكتور عبدالنميم محمد حسنين ٠و‏ كتاب ( ليس ) لابن خالوية ( ما كره 
التشديد فيه فقلب ياء : دينار وديباعوديوانوشراز وقبرامل والأصيل دكار ودبباج 
ودو”ان وشراز ؤقراط ؛ ألا ترى أنك اذا حَمَعَث رددت: الحَرّف الى أصله فقلت دنانيي )٠‏ 

والذي فيكتب السر ف أن (فعالا) بالتشديداذا كان اسما . ولم يكن مضصدرأ ؛ أبدل من 
أول مثليه ياء فرق بين الاسم والمصدر ٠قالالرضي‏ في شرح الشافية ( 7١١/1‏ ) : (وهذا 
الابدال قياسي ) ٠‏ ثم عاد الى القول (ويجوزان يكرن آحادها على فيمال ‏ في الأصل , 
من غير أن يكون الياء بدلا مئحر ف التضعيف)!ذ جاء في جمع ديماس دياميس ؛ وفي جمع 
ديباج ديابيج ٠١‏ 
ضبطتها وئيدتها ٠‏ ولا يخفى أنه لايشترط فيما'علرب أن يجمد فلا يشعق منه ٠‏ وليس 
الاشتقاق من حرف دليلا على عربيته ؛ ولوأن اتساع التصرف في الأصل يمكن أن يكون 
مميارا يقئاس به في الحكم على عربيةاللفظ ونفي العجمة عنه , الى قرائن أخرى سيشار 
اليها في موضعها من الحواشي ٠‏ ظ 

وجاء في الكتاب ( ص/١"‏ ) : 
قال أبو منتصور : قال الشاعر : وهوالقلاخ بن حزن [1)١(‏ من الرجر ] : 
ووتتر الأساور القياسا ‏ صفديئة تنتزع الانفاسا(؟) 


١/4 


قال ابن بري [ هو ] صوان الراجز() ٠‏ و ( صفدية ) منسوبة الى موضع ٠‏ وقيل 
( الصثفد ) (4) أمسة من العجم ٠‏ وعلىالتفسيرين فشر قول الملديل(8) 1 مسن 
الطويل ] : 


قوم تسامى مسن نزار عليهسم مضاعفةمن نسجداود والصثفد(") 
والصحيح انه اسم لأمة من العجم ٠‏ 


, قال المعقق ؛ في الأصل ( الفلاح ) بالعاء المهملة , والقلاخ بن جناب بن حزن‎ ١ 
٠) 141 انظر ( الشمن والشعرام /045 ) و ( سمط اللآلىم/‎ ٠ شاعر جاهلي‎ 


اقول هو القلاخ بن حزن 2 بضم القاف وتخفيف اللام وجناب جد”ه , فهو القلاخ 
بن حزن بن جناب بن منقر , كما جاء فيالخزائة ١54/١(‏ ) و«التصحيف للمسكري 
خلافاً لما ذكره ابن قتيبة ٠‏ والقلاخ كما جاءفي الاشتقاق ( ١5١٠‏ ) من القلخ , وهو أن 
يس ديك الفحل صوته في جوفه . 


' - أقول ؛ الاسوار بالكسر ؛ والضؤلفة 'فيّه. أعجمي معر”ب ٠‏ وهو الرامي أو 
الفارس . وريجممع على أساور وأساورة هذانا جتاغ 4 المعرب(١7)‏ 5 وأتى الجواليقتي 
بالبيت شاهدأ على جمع ُ الاسوار)) على ( الأساون ( 5 وني التقريب أله معرب من 
) أسوار ) بالفتح ٠‏ وهو فارسي ', وأصله( أسب وار ) أي صاحب الفسرس ؛ لأن 
( أسب ) بمعثى الفرس و ( وار ) أداة تدلهلى“النسبة وتفيد الملنك ٠‏ وفي المعجمالذهبي 
( أسب ) الفرس و (أسوار ) الفئارس ٠‏ ويستشهد الأثمة بيت القلاخ هذا لصحةجمع 
القوس على القياس , كما في الصحاح واللسان * وجمع القوس أقواس وقياس وفقسي” , 

 '"‏ قال المعقق : لم أهتد الى ( صوانالراجن ) هذا فيما بين يدي من كتب الأدب 
و : 5 


أقول : حاول المحقق أن يبحث عن ( راجز ) اسمه ( صوان ) فلم يهند ٠‏ وفاته ان 
يتبين ما أراد ابن بري أن يعبر عنه بتعقيبهعلى قول أبي منصور ٠‏ وقد زاد المعقق لفل 
( هو ) بلا طائل ٠‏ وكل ما في الأمر ان ابامنصور قال ( قال الشاعر ) فصحعه ابن بري 
بقوله ( صوابه الراجز ) أي صوابه ( قال الراجز ) ٠‏ وقد جاء في الأصل لفظ( صوانا 
مصحفاً وصحته ( صوابه ) ولم يفطن المحقق لهذا التصحيف ٠‏ 

؛ - قال المحقق ؛ في الأصل (الصخدام) ٠‏ 
بالصاد أيضا ٠‏ وقيل المُند صفدان : صلفد سمرقئد وصند بخارى , كما جاء في معجم 
البلدان . وهو اسم للجيل والأمة أيضاً (سعجم البلدان "'/"؟” ر ٠) 847١‏ 


ليل 


ه ‏ قال المعقق ؛ هر المديل بن الفرع, شاعر أموي ٠‏ انظر ) الشس والشغراء/ 
06 )و ر(الأغاني ‏ عل دار الكتب )١١/171‏ 1 

أقول هو المديلبن الفرخ العجلي بالكسر , والمديلعلى هيئة التصنير ؛ وجاءت قصيدته 
التي منها البيت المذكور من قصائدالحماسة ومطلمها ؛ 

ألا يا أسلمي ذات الدمالج والعقد وذات الشايا الفر” والفاحم الجعد 

والدملوج الممعضد ؛ والمقد القلادة والفاحم الشصس الأسوى ٠‏ 

 ]1‏ أقول : فات المحقق هنا » ما جاءفي صدر البيت من تصحيف : فقد جاء في 
الأصل ( قوم تسامى ٠٠١‏ ) وصعته ( قرومتسامى ٠١‏ والقرومفي الأصل الفعولالمصاعب 
وقصد بها ها هنا الأبطال الكرام » ونسامىاصله ( تتسامى ) والمضاعفة الدروع التي 
نسجت حلقتين حلقتين » والصلفد أو السلفدللناحية أو الأمة 2 وقل مر تفسسيره ٠‏ 
والبيت من قصيدة للشاعسي من قصائدالحماسة ٠‏ وقد فصل القول في شرحها المرزوقي في 
( شرح الحماسة ‏ 759ا/777 ) ٠‏ 

وجاء في الكتاب ( ص (#ا- 85" )يه 
قال ابو منصور 0 وحكي عن الأصممي:( أجس”ة وأجلر”ة ( ' والهمرة قي (الآجر” ( 
فام الفمل كما كانت في ( آر"جان ) بدليل. قولهسم ( الآجور ) , فالآجور كالماقول 
والحاطوم ٠ )١(‏ 
قال ابن بري : ( أر“جان.) (7) وزنهفيّلان. ولا. يكون أفبلان لثلا يصير من باب 
(ددل)“ و(ددن )مما فاؤه وعيّنه من مكان (قاحد ) ٠‏ وذلك نزر قليل ٠‏ وقد خففه 
المتنبي غير مرة في قوله [ من الكامل ] : : 
أرجان' أيتها الجياد (١‏ ووو ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ 
والدي جاء في استعمال العرب بالتشديدقال: : [ من الوافر ] 
اراد الله أن يلغزى علميها فسلطني عليه بارجان (0) 

١ أقول ؛ ذكر سيبويه في الكتاب ( الآجر”) مما عر" بهالمرب ولم يلحقوءبأ بنيتهم‎ ١ 
رجام في الألفاظ الفارسية المعربة لأد*ي شيرآن الأجر بكسر الجيم وضمها , والأجور‎ 
وفي المعجم الدهبي ( أكور ) بكاف‎ ٠ معرب من ( أكور ) بكاففارسية‎ ٠٠ والباجور‎ 
فارسية معربه ( أجر” ) وفحوى قول أبيمنصور أن ( الآجور ) على ( فاعول ) همزته‎ 
0 ) أصلية ؛ لا على ( أفمول ) بهمرة مزريدة ٠هذا وليس في العربية ( أفمول‎ 

؟' ‏ أقول : ( أر'جان ) براء مشددة بلد فارسي , واللفظ معرب ٠‏ قال ياقوت 
في معجم البلدان أصله ( آرغان ) بالفين عندعامة العجم ٠‏ وزنة أر“جان ( فملان ) بعسين 
مشددة : فالهمزة فيه أصلية , لا( أنيلان ) بهمزة مزيدة ٠‏ ولو كانت كذلك لكانت هينها 


١4١ 


وفاؤها حرفا واحدأ , كما هو الحال في ( كوكب ) وهي ( فوعل ) أو ( ددن )؛ وهذ!ا 
نادر , كما قال ابن بري * وقد جاء(أرجان) في بيت المثنبي برام مخثفة للشرورة ٠.‏ 


؟ فال المحقق : كذا وردت في الأصل من غير اعجام ٠‏ رقد وجدت في معجم البلدان 

( أرثجان ) : ( وقال أبو علي : أر“جانوزن فملان ولا تجمله أفملان » لأنك ان 

جملت الهمزة زائدة جملت الفاء والعين من موضع واحد ٠‏ وهذا لا ينبني أن يحمل على 

شيم لقلته ٠‏ ألا ترى أنه لا يجيء منه الاحروف قليلة ؛ فان قلت ان فمثلان بنام نادر 

لم يجى م في شيء من كلايهم وأفعلان قد جاء نحو : ألبخان وأروئان قيل هذا البئاء وان 

لم يجيم فيالأبئية المربية فقدجاء فيالمجمي) ٠‏ اقول : واسترجح أن تكون الكلمة التيوردت 
بوملة + كرك * 


ب أقول ؛ اذا استشفننا الأسل والمعنى الذي يقتضيه سياق الكلام تبينا أن الكلمةغير 
المعجمة أو غير المقروءة هي ( كوكب ) كمارجح المحقق , ولكن فاته أن يمتل لذلك ' 
يوطىم له ليجمل اللفظ في موضمه مناتصالالكلام » كما فعلنا في التدقيب السابق ٠‏ و ف 
حاشية من حواشي الممر” ب (:5)801١17(‏ 25 كركب وددن ) ٠‏ والكوكب ممروف 
والددن معناه اللهر و اللفب ٠‏ وفيباللمزهر( ١٠/40/7‏ طثرهة!؟ ١‏ ) : (لا يجوز أن 
مثل كوكب وقيقب ٠‏ آمات ببه ‏ فلقبكانهاحكاية ٠‏ وزعم الخليل أن ددا حكاية 
لسرت اللمب واللهر ٠‏ ذاكل ذلك أبندر ستويةفي شرح الفصيح ٠‏ وقال المرزوقي لم يجي ء 
من ذلك بلا فاصل الا قولهم : دد: وددن. ٠)‏ والقيقب والقيقبانخشب تتخل منه السروج, 
كما جاء في الصحاح ٠‏ 


أما ( أنبجان ) بالجيم أو الخاء . كمافي الصحاح ؛ و (أرونان ) فهما على 
( أفملان ) » وليسا مما عينه وفاؤه واحدأ ٠‏ وقد جاء في كتاب ( ليس ) لابن خالويه : 
ليس مما جاء على أفملان الا حرفين : عجين أنبجان : مسترخ » ويوم أروئان : شديد في 
الحرب والحر والبلاء/ةم؟١‏ ) * 

وتمامه : 

أرجان ايتها الجياد فانه عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا 

ب أقول : يخاطب الشاعر خيله فيتول|قصدي ( أرجان ) بلد الممدوح . فان عل مي 
على قصدها يدغ . ما قد يمترضني مسن الرماح , مكشسٌّرأ ٠‏ والوشيج في الأصل شجر 


١م‎ 


محمد بن السري : 
أراد ابه أن بخسزٌى بحسرا ٠‏ 0000م ٠ ٠‏ 


أقول الصواب : تال يانوت : ( قالأبوعلي : حكى أبو عثمأان ٠٠١‏ ألشدني محمد 
ين السري” ) . وابن السري هذ! هو أبو بك بن السراج / ت "١6‏ ه) صاحب كتاب 
الأصول وكتاب الخط ٠‏ وقد أخد النحوواللفةعن أبي المباس المبرد , واليه انتهت .رسالة 
1 النحر بعد موت الرجاج (نزهةالألبام/١١١):‏ ومن تلاميذه ٠‏ الرماني وأبو علي الفارسي ٠‏ 
وقد فات المحقق الصواب حقا في ضبط شكل البيت اذ أثبت في النص ( يخري )مبديا 
للمجهول 7 فكيف استقام علده أن يقال (أرادالل أن يلخرى عميرأ ( بنصب علمير ٠‏ أن لو 
صح بنام الفمل للمجهول لكان القول ( اراداتّ أن يُخرى عمير" ) بالرفع وصحة النصس 
( أن يلخري عميرأ ) بالبنام للمملرم ٠‏ كماهو في اللسان ومعجم البلدان ٠‏ وروايةالمس'ب 
( أن يجري ) من الجزاء ٠‏ وأورد المحقةالرواية الأخرى بالبنام للمجهول أيضا فقال 
( أراد الل أن يلخرى بجبرا ٠٠‏ ) فاكد الخطاوتزواية معجم البلدان ( ١87/١‏ ) ؛ ( أن 
يخري بجيرا ٠١‏ ) بالبناء للمعلوم ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( ص / !2 17 ) : 
قال ابو منصور ؛ و ( الابزيم )-ابَرَيم السترج ونحوه » فارسي ممرب(١) ٠‏ 
قال ابن بري : قاله العجاع.: [ من الرجر ] ٠‏ 
يدق ابزيم الحرام جقنحه (؟) 

ويقال ( ابزين ) بالنون ؛ قال أبودواد(”) : [ من البسيط ] ٠‏ 

من كل جرداء قد طارت عقيقتها وكل اجرد مسترخي الأبازين(») 
ويكون ( الابزيم ) في المنطقة والدرع. ويسمى ( الز'رفين ) قال مزاحو(ه) : 

[ من الطويل ] : 

يلباري سديساها اذا ما تلمجت شبا مثل ابزيم السلاح الموصثل(") 
ويتال للقفل ( ابزيم ) لأآن ( الابزيم)هو افعيل من بزم اذا عطن* * 
١‏ قال المعقق : ( الممرب/7714:. ٠‏ 


أقول : ذكر صاحبالممسر”ب: الا بزيم على أنه معر”ب من الفارسية , لكن لم يذكرأصله 
الفارسي ٠‏ وذهب أددي شب في الإلفاظ الفارسية الى أن الابريم فارسي وأن صيفكه . 
تدل على عجمقه ؛ وأصله أبزن ؛ وممناءالانام ( على شكل تابوت ) 5 ثم ذكي أن 
( الآبرن ) » وهو في الفارسية الحوض الذي يلفتسل فيه قد علر”ب فقيل ( أبزن ) ٠دأيد‏ 


سس بيب ب ب ست 


ما 


ذلك صاحب التقريب ( 7؛) * وفر”ق صاحب الشفاء بين ( أبرن ) وهو الحوض الصفسير 
وأصله الفارسي ( أب زن ) كما في النهاية , وحكى ما جاء في البخاري ( قال أنس ان لي 
ابرنا استحم فيه وأنا صائم ) ٠‏ وبين(ابزيم) وهو الحلقة ذات اللسان تكون في السرج , 
وهو من بزم بمعنى عض فليس معرباً ٠ويقالله‏ ( الزرفن ) بضم الزاي وكسيرها ٠‏ وجاء 
( ابزين ) بهذا الممنى ٠‏ قلت الأعدل أنيكون( الابزيم ) عربياً ٠‏ فقد جاء في الصحاح 
([ برم عليه يبزم بالكسر والضم ؛ أي عض بمقدم أسنانه ٠٠١‏ والابزيم الذي في رأس 
المنطقة والجمع الأبازيم ) ٠‏ وأيد ذلك اللسان وجام في (السامي/ )١17(‏ للميدا ني النيسابوري 
( الابريم ) ٠‏ على أنه عربي ؛ وذكي أزفارسيته ( روانه بربند ) أي لسان القلادة » 
ويؤيد ذلك ما جاء في المعجم الذهبي ٠‏ أماقول ( أدي شير ) أن صيفته تدل على عجمته 
فليس بشيء ٠‏ ف ( افعيل ) في العربية كثير. كما في الكتاب لسيبويه ( ٠ )7١١/17‏ 
؟ - قال المعقق : كذا في الديوان ( نشرعزة حسن/171) , أما في الأصل فهو (جسمه). 
أقول ؛ الرجز في الديوان ( نشر السلطي / 1١488‏ ): 
يدق ابزيم العزام جشمه عض الصقال فهو از زيمه 
وفي اللسان ( عض السفار ) وفي الممائي(يتْطع ايزيم ) ٠‏ 
والجشم بضم الأول وفتحه ؛ الكلفة" أوالثقل” * وقد أراد به الراجز جوفه المنتفسخ 
لثقله , كما ذكل الزمغشري في الأساس ٠‏ والعض ”؛ الشد ٠‏ يقال : هو أعوج ما يصلّيه 
عض الثقاف ؛ أي ما يقومه ٠‏ وصتالالفرس تضميره ٠‏ وأزى اجتمع بعضه الى بعض فهر 
أن ٠‏ والزيم : اللحم المتفرق 2 يريد ؟ يش عليه التتترج حتى يدق الابزيم وسمله كيض 
الصقال » فيجتمع لحمه بعضه الى .بيض. ٠‏ 
 '‏ قال المحفق : أبر دواك الاياديوهوجارية' بن الحجاج: ٠‏ وقال الأصمعي 7 هو 
حنظلة بن الشرقي شاع جاهلي ( انظر الشعس والشعراء/ ٠)91/182  يناغألاو ) ١51‏ 
أقول ؛ ليس في كلام المحقق مايوضح من هو أبوداود الايادي : أجارية بنالحجاج هو 
أم حنظلة بن الشرقي ٠‏ وقد جلا ذلك ابنقتيبة في ( الشعر والشعراء / 184 ) فقال 
انه جارية بن الحجاج » وأردف و لسب الى الأصمدي قوله انه حنظلة بن الذشرتني 1 
والممررف أن حنظلة بن الشرقي هو أبو الطمحان القيني ٠‏ وهو غير أبي دواد الايادي ) ٠‏ 
وفرق صاحب الاشتقاق بين أبي الطمحان القيني وهو حنظلة بن الشرقي ( 0817 ) وبين 
أبي دواد وقد نسبه الى اياد ( ١14‏ ( ٠وأبودواد‏ كما ذكر صاحب سبط اللالىء أ حدو ساف 
الخيل المحسنين ٠‏ وفي شتاب ( أسماء خيبس العرب وآأنسابها وذكي فرسائها ) لأبي محمد 
الأغعرابي الملقب بالأسود النندجاني ذكرلأبيدؤاد الايادي في وصف الخيل ٠‏ 
؛ ‏ قال المحقق : كذا في اللسان ( بزن ) وأما في الأصل : صارت مقيقتها ٠‏ 
أقول : جاء فياللسان ( بزن ) بيتاأبيدؤاد في صفة الخيل : 
ان لم تلطني بهم حقا اتيتكم ‏ حلو'| وكمنتا تعادى كالسراحسين 
من كل جرداء قد طارت عقيقتها وكل أجرد مسترخي الأبازين 


4ما 


ا كي 1444 سس 


لم تلطلني :الم تالحقني ٠‏ الحو جمع الأحوى وهو الأسرد ؛ والكمت جمع الكميت: 
وهو في الأصل جمع الأكمت , وهو ما بين الأسود والأحمس ٠‏ وتمادى تبارى في العدو ١‏ 
والسراحين : الذئاب ٠‏ والعقيقة هناالشس:٠‏ والفرس الأجرد الذي رفت شمرته وقصرت 
رهر مدجح 85 

م قال المحقق : هو مزاحم المقيلي والبيت في اللسان والرواية : 


شبا مثل ابزيم السلاح الموشثل 
أقول : هو مزاحم بن عمرو المقيلي؛ شاعر مشهور أدرك الجاهلية والاسلام ذكره 
الجمحي في الطبقة الماشرة من الشعرام الاسلاميين ( الطبقات/ 0/81 ٠‏ شرح شواهدالمفني 
5 1ك ( ٠‏ أما رواية البيت فسيأتي الكلام عليها ٠‏ 


5 أقول : ني الأصل ( يباري ) وني اللسان والتاج ( تباري ) ٠‏ والسديس : 
السن التي بعد الرباعية » وأسدس اذا ألقى سديسه 5 والتلمج : التلمظ ٠‏ والشبا الحد ٠‏ 
والبيت في اللسان والتاج ١‏ مثل ابزيمالسلاخ الموشل ( بالشين ٠‏ 

وجاء في الكتاب ( ص/"او؟7 ) : 

قال ابو منصور ( الأشنان )١()‏ فالاسي معرب.٠‏ وقال/أبو عبيدة فيه لفتان : الأشئان 
والاشئان بالضم والكسر 9 

قال ابن بري : اشنان فملان )١(‏ ملحق ب (-قزظاس) وان شئت فملانمثل (لبئان)(؟) 

قال أبو منصور : ( انطاكية ) () اسم مديئة معروفة , مشددة الياء دوهي أعجمية 


معربة * 
قال ابن برثي :. كان أبو العباس بن عبيد الله الصفري النحوييلحن المتنبي فيقوله: 
[ من الكامل ] : 


حجبتها عن اهل الطاكية(0) 0ه ٠ ١00600500‏ 
وقال : انما هي ( أنطاكية ) بالتخفيف/, ولا تشدد الا في النسب كقول زهي : 1[ من 
الطويل ] 
عَتون بانطاكية فوق عقمة ( .606060 0ه 
قال : وكل شيء جام من الشام فهر أنطاكي (7) ' 
١‏ قال المحقق ( المعرب / 74 ) 
اقول : جاء الأشئان بضم الأول وكسيره: كما حكى المسر”ب عن أبي عبيدة ؛ وهو ثبات 


الحلر'اضص بالمربية ٠‏ أما أصله الفارسئ علىما جام في المعجم الذهبي فهو ( أشئان ) بضم 
الأول أيضا وممناه ( نبات الفاسول ) فيكو نقد نقل ولم يغير فيه شيم ٠‏ وكذلك هو في 


م1 


الألفاظ الفارسية الممربة لأدي شير ٠والهمزةفيه‏ أصلية ٠‏ وقد يخفف في الفارسية بحذف 
الهمزة فيقال ( شنان ) بضم أوله ٠‏ فقدجام في الممجم الذهبي ( شئان بالضم مخفف 
أشئان » رهو نبات كان يستخدم قديمالفسل الألبسه غرضا عن الصابون ) ٠‏ وجاء في 
المظان أنه لا يزال يستممل في غسل الأيدي والثياب في بعص أنحاء الجزيرة العربية ٠‏ 


؟ سا فات المحقق هنا أن يصحح ما جاءفي الأصل ٠‏ فالصحيح ( أشنان بالضم :فعلال) 
باللام لا ( فعلان ) ٠‏ ودليل ذلث فول صاحب المعرب ( وحكم النون أن تكون اللام كررتها 
للالحاق بقرطاس بالضم ) ٠‏ و ( قرطاس )التي 1'لحقت بها ( اشئان ) ؛ ( فمعلال )على 
أن الذي جاء في الأصل هو ( ملحقبقرطاط )وقد ظنه المحقق محرفا » وهو صحيح لأنلففد 
( فرطاد ) بصم الأول ( فملال ) ٠‏ قالسيبويه في الكتاب ( ويكون على. فعلال بالضم ٠‏ ' 
اسما نحو قرطاط وفسطاط ؛ وهو قليل فيالكلام ب ؟ / ٠ ) ١!١‏ فصحة العبسارة اذا 
( أشئان بالضم فعلال ملحق بقرطاطط ) ٠‏ وقرطاط أولى بالتمشيل اذ ليس فيها الاالضم» 
رالمشهور في ( قرطاس ) التي مثل بيهاالمسبكسى أوله , وقد جام بالشم بل جاء بالفعع 
ايضاً ٠‏ ولعله جام في أصل المس'ب (قرطاط) فحر'ف الى ( قرطاس ) ٠‏ 

' أفول ؛ فاث المحقق هنا أيضنا أن حكاية قول ابن بري ( وان شئت فملال بالضم 
مثل لبئان ) غير صحيحة ٠‏ ذلك لأن النونفي ("فملان,) مزيدة ؛ وفي لفظ ( لبنئان )أصلية؛ 
فاصل ( لبنان) في السامية ( لبنون ) كما يالعبؤية والآرامية . د ( لبنانو | كما في 
الآشورية ٠‏ فلبنان اذأ ( فملال ) لا (فعلان) ' وصحة_العبارة ( وان شئت فملان بالضم 
فكثبان ) وكذلك جام في حواشي المعر'ب“المخطوط (0 ٠ ) 9١0١17‏ 

ولعل ابن بري قد مثل ب ( كثبان ) وهو جمع- لأنازنة ( فعلان ) بالضم كثيرة في 
الجمع ٠‏ قال سيبويه في الكتاب ( ويكون على فعلان فيهما ٠٠٠‏ وهو كثير في أن يكسرعليه 
الواحد للجسع -/757175 ( ولو مثل بالاسم المفرد لقال ( عثمان أو دكان أو ذبيان ) كما 
جاء في الكتاب ٠‏ 

؛ قال المحقق : ( الممر'ب/ 72 ) ٠‏ 

أقول : المشهور في 0 انطاكية ) تخفيف الياء ٠‏ كما في اللسان ومعجم البلدان .خلافاً 
للجواليتي والخناجي في الشفاء ٠‏ فاذا جاءت في الشس مشد د اليام فقد قصد بها النسب 
الى المدينة لا المدينة . كما أوضحه ابن بريومثل له ببيت زهير ( هلون بانطاكية ) أي 
( بثياب من نسيج انطاكية ) ؛ والبيتلامرىءالقيس , كما أشار اليه محقق المسرب(2؟)٠‏ 
وقد أشار الجواليقي نفسه الى ذلك حين قال:( وكانوا اذا أعجبهم عمل شيم لسبوه اليهاء 
قال زهير ٠‏ ) وذهب جماعة الى تشديد الياءفيها كما فمل ابن الجوزي في تقويم اللسان 
اذ قال ( وقد يخففون اليام ٠٠‏ والصوابالتشديد مثل ؛ مرقية وأنطاكية ) ٠‏ وقال 
ابن الحنبلي الحلبي بجوال الرجهين ٠‏ هذاوجاءت الهمنة فيه بالفتح والكسر 0 

6 قال المحقق : هذا صدر بيت وعجره ( وجلوتها لك فاجتليت عروسا ) ٠‏ 


كما 


- اقول : جاء هذا فيكتاب ( الوساطة بين المتدبي وخصومه ) للقاضي الجرجاني ٠‏ وقد 
أعتده من سخيف شمر أبي العليب (رص/5١)‏ 
5 قال المعقق ؛ وتمام البيت كما في الممرتب ( وراد الحواشي لونها لون عندم ٠‏ 
هكذا ورد البيت في معجم البلدان ( انطاكية ) منسوبا الى زهير , ثم ذكل بعدهياقوت 
بيت اسىم القيس : 1 : 
علون بانطاكية فوق عقمة كجرمة لخل أو كجلة يثرب 
والبيت في ديوان امرىم القيس ٠‏ وأمابيت زهير فروايته في الديوان (شرح الأعلم): 
علون بانماط عتاق وكلة 2 وراد حواشيها مشاكهة الدم ٠٠‏ 


5 أقول : الذي قاله المحقق هنا قد جاء على سبيل النسخ لا على سبيل الابتدام 
لأنه منقول بالحرف من حواشي المعرا'ب( ص/75 ) ٠‏ وأضاف الأستاذ محمد أحمد شاكر 
( وقول امرىم القيس : علون بأنطاكية اي رفمن وغطين بثياب من نسيج انطاكية فهسي 
للنسبة كما قال يافوت ٠‏ وليس فيه شاهد لمازعم الجواليقي من تشديد اليام في أسسم 
البلدة ) ٠‏ (اقورل لم يات الجواليقتي بالبيث شأهد1 لماذ كر من تشديد الياء في انطاكية 
اسم البلدة 0 بدليل توله ١‏ وكان :اذا أعجبهم عمل شيء لسيبوه اليها ( فقد أشار بهدا أن 
كلمة : انطاكية ( في البيت . منسوبة إالىالبلدة ٠‏ والعقمة ضرب من الوشي والجرمة: 
النخل , والو راد جمع الورد : والمندم صبغ أحمس » والكلة الستس الرقيق ٠‏ يقول غطين 
الغدور بثيابَ أشبهت في حمرتها وصفرّتهاحمرة بسر النخل وصفرتها ٠‏ 

٠‏ اقول اسقط المحقق من النص(عندالعرب ) ولم يشر الى ذلك ٠‏ فالذي جاء 
الأصل ( قال : وكل شيء جاء من الشام فهوعند العرب أنطاكي ) ٠‏ ويؤيد هذا ما جام 
في حواشي المخطوط 017 ) ايضا ! ّْ 

وجاء في الكتاب ( ص / 8" ) : 

قال ابو منصور : و ( الاطربون ) كلمة رومية(١)‏ ؛ وممناها ( المقدم في الحرب 0 
وقد تكلمت بها العرب 8 


قال ابن بري : والأطربون قائد من قوادالروم , وأنشد أبو منصور : 
ان يكن أطربون الروم قمكيها(؟)  ٠‏ 0ه 50م 800 * 
قال ابن بري : موضع ( قطمها ) أوهنها (؟) 


قال أبو منصور : و ( آزر ) اسم أبيابراهيم , قال أبو اسحاق : ليس بين الناس 
حلاف في انه اسم أبي ابراهيم ( تارخ )والذي في القرآن » يدل على أن اسمه ( آذد)(4) 


اس سيم مح 


١ لام‎ 


3-0-0-0 


قال ابن بري ؛ قال ابن هشام : ابراهيم بن تارخ / وهو أزر بن ناحور بسن 
ساروح (2) ٠‏ 
| أقول ؛ في شفاء الغليل أن ( أطي بون ) معرب ( أتربوس ) ٠‏ وعندي أن أقرب 
لففد لأصل ( أطر بون ) المر'ب هو (تريبون: صباطك,5 ) الفرنسي واصله اللاتيني 
( تريبونوس 1 هناتناط1:1 ) وممناء فيالأصل القاضي المدافع عن حقوق الشعبهئند 
الرومان وقد يسمى ثائيا لأنه كان ينتخب | نتخابأ 9 رأظنه الأصل المطلرب 5 هذاوجام 
في الكامل لابن الأثير وتاريخ الطبري وفيالتاج : ( أطرابون ) » وقال ابن سيده :هو 
الرئيس من الروم 4 
؟ ‏ قال المحقق : جام في ( المعرب )١7/‏ قال عبدالتٌ بن سبسرة الحرشي:[منالبسيط] 
فان يكن اطربون الروم قطتعها فقد تركت بها أوصاله قطعا 
وان يكن اطربون الروم قطثعها فان فيها بحمد الله منتقما 


يعني أصابمه ٠‏ والحرشي نسبة الى( حرش ) موضع باليمن ٠‏ وعبداّ أحدفتشاك 
أصابع عبداتّ فرثاها بأبيات ؛ منها' مدان البيكَان “/ انظر الأمالي ٠ 440/١‏ 


(قول هذا ما جاء بالحرف في المعر'ب ٠‏ فنسخه المحقق ولم يشى الى مصدره ٠‏ أما قوله 
( والحرشي نسبة الى حرش ٠5٠‏ ) فانه مكلام محقق المعرأب ٠‏ وقد جام البيتان في 
أمالي القالي ( 28/١‏ ) كما اثبتا , وذهبابن بري الى أن الصواب احلال ( اوهنها ) 
فيهما محل ( قطلعها ) كما سئراه ٠‏ 

وقد نبه الدكتور حاتم الضشامن في نقده للمحقق أن الصحيح في ( الحرشي ) 
أنه نسبة الى ( حريش ) بالفتح جد الشاعي, وأن محقق الممر”ب نفسه قال بهذا في طبعته 
الثانية مصححاً ما جام به في طبعته الأولى ‏ وقد ذكر نسبه ٠‏ والقول ما قاله الضامن وقد 
جاء في رسالة المبرد ( نسب عدنان وقحطان):( ثم بئو كعمب بن ربيعة بن عامس من بعلونهم: 
عقيل والحريش وجعدة وصمصعة/1 ) ٠‏ والحريش لنظاً كشقيف والنسب اليهحرشي 

٠ قال المحقق : كذا في الأصل ولم أتبين المراد‎  '“ 

أقول : المراد بقول ابن بري هذا أن الصواب احلال ( أوهنها ) في البيتين محسل 
( فطعها ) ٠‏ 

وقد جام خبر الحرشي هذا في شرح الحماسة للامام الخطيب التبريري ( 7//اه 
454 ) + قال : ( فضربه عبدالل وضيربهالرومي فقطع اصبعين له ) ٠‏ واذا قطمت 
اصبعا عبداتٌ فقد وهلت يده ؛ فقول ابن بري ( أوهنها ) على هذا هو الصحيح ؛ لأنالضمير 


١8م4‎ 


في ( بها ) من قوله ( فقد تركت بها أوصالهقطما ) الما يمود الى اليد التي دهنت بقطع 
اصبميها . أي ( فقد تركت بيدي أوصالهقطما ) ٠‏ وكذا الضمي في ( تطئعها ) قبل 
ذلك , ولا يمكن أن يمود الى الاصبمين ٠‏ وقلمثل ذلك في البيت الثاني ٠‏ 

أما قول المعر“ب ( يعني أصابعه ) فقدقال محققه انه زيادة من بعض النسخ ٠وقد‏ 
خلا الممرب المطبوع عام ( 18119 ) منها ٠‏ وجاء في حواشي المخطوط ( 1١17‏ ) :(الذي 
في شعرء أوهنها ( .0 ١‏ 

؛ - قال المعقق : ( المس'ب - 74/78 ) ٠‏ 
الإية : ( واذ قال ابراهيم لأبيه أزر اتتخذاصناما آلهة ‏ الأنعام/1/ ) ٠‏ وقد أحد 
الأثئمة بهذا ٠‏ وقال الطبري قد يكون لأبي ا براهيم اسمان :؛ آزر وتارخ ) ٠‏ ويبدو أن 
ابن بري , قد أخل بهذا حين قال ( قال ابن هشام ؛ ابراهيم بن تارخ » وهو أي تارخ , 
آزر بن ناحور بن ساروح ) ٠‏ وفي ذلك كلام سنبسطه في موضعه ٠‏ 

 »‏ قال المحقق : في كتب التاريخ ومنها ( الس .النبوية ) أن شالخ هو جد ابراهيم» 
ولم أجد ( ناحور ) ٠‏ ش 

اقول : تداول قول المحقق هذا بالنقد الدكتور حاتم صالح الضامن في مقاله ؛ في 
مجلة المجمع العلمي المراقي ( الجزء/ !والمجلد/507 ) , قآل ( لم يرجع الأستاذ الى: 
كتب التاريخ والسيرة النبوية , فانها جميماذكرت”ت تاحور ‏ وقول ابن هشام في كتابه 
السيرة الدبوية  ٠ 1/١‏ وينظى : سيرة ابنَاسحاق / ١‏ , تاريخ الطبري  798/١‏ » 
مروج الذهب ى 66/١‏ : جسهرة أنسابّالمَربلابن حزم / ٠-451‏ أما شالخ فهو جدابراهيم 
الغامس في رواية والسادس في رواية ) ٠‏ 

وأضيف الى هذا أنه جام في سفي التكوين الحادي عشر أن ابراهيم عليه السلام هو 
ابن تارح , بالحاء » وتارح هو ابن تأحور ؛وتاحور هو ابن سروج لا ساروح كما ذكره 
ابن بري ٠‏ أما ( شالح ) بالحاء فهو جد منأجداد ابراهيم عليه السلام ( تاريخ سورية 
ليوسف الدبس / 24 ) ٠‏ 0 


1844 


انان 1 | ولعت 5 
اعم لبن سارو ليام بنارة 
من قردش(حوالي 1١:‏ مم) 


محمود الم قباد 


مصمسسسسس يي بو يسبب 1 1 


ىك 


وتتوقف المصادر عند الأبلا تتجاوزه لأنه كان كما هو ظاهر ‏ راس 

الأسرة التي صارت تعر قفيما يعد ب « آل يسار » بعد أن تكاثر 
: أفرادها » ويسار هذا كان من سبي فار س(١)‏ , أي من الأولاد الذين أخذهم العرب 
على اثر معارك القثال وتوزعوهم بينهم غلى أنهم أرقاء » وكان نصيب يسار 
الولوع في قسم تيم بن مرة من قريش أو انه وقع في قسم غيرهم وابتاعوه منهم , 
فصار من موالي الرق فيهم 0 فتربى ونشاوقدسموه«يسارأ»تفاؤلابهولعلمرتع الأب 
كان المدينة حيث ينزل مواليه » ولاندري متى كان عتقهم له حتى أصبح مولى 
عتق لهم ء وهكذا ثبت ولاء تيم بزمرة على اسماعيل وآله ٠‏ 


: يغتلف الرواة في اسهالشاعر فه و اسَمَاغيل , واما ابوه فهو يسار , 


ويبدو أن ابن قتيبة وهم في نسبة ولاءوموسى شهوات وهو أخو اسماعيل الى ب نهم 
من قريش(') , لأن الولاء لا يتوزع اذ علدء لحمة كلحمة اللسب لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث » الا اذا كان يسار أنجب أولاده وهوعلى الرق فبيع موسى الى بني سهم فكان ولاؤه 
يهم . وهذا أمر لستبعده تماماً . لأنئنا نتوقع أن يون يسار قد أعتق وأن أولاده 
نشؤوا على الحرية في ظل ولاء بني تيم ٠‏ 
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وروى ابن قتيبة بسئده أنه « ليس بالمدينة شاعر من الموالي الا وأصله من أذر بيجان: 

ثم شد ١‏ اسماهيل سس يسار ' وأإخهاء موسى شهوات » وآبا المباس ‏ يمني الأعمى ‏ »؛(5)» 
وهنا تعميم في الحكم غير مقبول لأن الشعراءالموالي لم يكونوا من موطن واحد أو من عنصي 
جمى وأحد ؛ بل كانوا من عناصر شتى الأمم التي فذتح المسلمون بلادها » وقد نجد في المديئة 
شعرام من غير أدربيجان » ثم ان أبا المباس الأعمى لم يكن من اهل المديئة بل كان مكيأ 
لا يكاد يفارق مكة ٠‏ وعلى أي حال فان هذا الخبر يعطيئا احتمالاآخر لموطن الشاعر الأصلي 


اه 
كنيته ولقبه 


كان أسماعيل يكنى أبا فائد(؛) : ويلقب ب ١‏ النسائي » 2 وقد اختلف الرواة في تفسير 
منشأ هذا اللقب وان كانت النتيجة في آخر المطاف واحدة ٠‏ وقد لقل أبو الفرج بسنده 
تفسيرين لدلك : أولهما أن أباه كان « يصئع طعام العرس ويبيعه »(0) . دو فمن طرقه وجده 
علده مهدأ له ٠‏ يعني في كل وقت ؛ فلقب يسار بالنسائي على الرصف : أو يسار النسام. 
يسار عند شرائه لخبرتهن فيه ؛ فانتقل هلذا اللقب من يسار الى أولاده من بعده ؛ ولا سيما 
ابئه اسماعيل الذي غلب اطلاقه عليه ٠‏ وثانيهما أن اسماهيل بن يسار نفسه هو الذي 
لقب بذلك لأنه كان « يبيع النجد والفلرش التي تتغن للعرائس »(7) » ويا ما كان الأسر 
قولة ؟ و بتو يسار ( النسكاب ) ثلاثة 4 نرج فسي لل ل كد فط ناجم عن تصحيف في 
( يسار النساء ) , لأننا لا نعلم أن ليسار علا بالأنساب من قريب أو بعيد حتى يوصف 
١ 57‏ النساب ) 0 يعلي العالم بالنسب 0 وهودون النسابة في المرتبة » ومن المسشعد أن تكون 
ليسار صلة بهذا الميدان . يؤكد لنا ذلك [نالأخبار الىت. وصلت الينا عنه وعن أولاده قد 
أففلت ذكر هذا الجانب تماما وكما استبعدنا هذه الصفة عن يسار نستبعد عنه كذلك قول 
المرزبائي في الغبر نفسه : « محمد بن اسماعيل بن يسار شاعس وأبوه اسماعيل شأعن , 
وجده يسار شاع »(؟) , لآن الأخبار أيضالا تؤيد هذا الراي , مع عدم وصول شيم من 
الشمر قليل أو كثير منسوب الى يسار هذا ٠‏ : 


د "ات 
مولده ونشاته الأولى 
ذكى أبو الفرج أن اسماعيل « عاش عمراطويلا الى أن أدرك آخر سلطان بني أمية ولم 


بدرك الدولة المباعية )٠١(‏ , ونقل في خبرآخر أن ٠‏ اسماعيل بن يسار وفد الى الوليد بن 
يزيد وقد أسن وضعف )١١([:‏ فاذا كانت هذهالوفادة ئة ١١5‏ ه وكان في الثسانلين من 


اؤ١‎ 


عمره مثلا فلا بد من أن يكون مولده في حدودسنة 1؛ للهجرة تريد أو تنقص عددأ قليلا 
من السنين , وهذا يمني أنه كان تقريبا منهواليد أربعيئات القرن الأول للهجرة ٠‏ وثمد 
هذه النتيجة لسبية يمكئنا أن نستائس بهادون القطع بها نهائيأ . وقد دفمنا الى ذلك أن 
أخبار الشاعر تنفل ذكر أي شيء عن مولده 8 


أما عن نشأته ؛ فلا بد من إن تكون فيالمدينة موطن مواليه , اي أنه ترعرع وشب في 
قاعدة الاسلام ودولته في عهد الخلفام الراشدين الثلاثة الأوائل دفي مثوى رسول الله يلغ » بين 
المهاجرين والأنصار مختلطأ بأبئاه الصحابة وأحفادهم معاصرأ لبعض الحوادث التاريغية 
الهامة ولا سيما ما كان بين ابن الزبير والأمويين من صراع دام حوالي عشر سنين كان فيها 
اسماعيل في عنفوان شبابه » وهذا يفسر لناانقطاعه الى آل الز بير )١١(‏ ؛ وذلك لأن موهبته 
الشعرية تفتحت وازدهرت في ظل حكم ابن الزبير فلم يكن له بد الا أن يتصل به وباله 
يتمدحهم وينال جوائزهم ؛ ولكن أشماره فيالزبيريين قد أسقطت كلها فلم يصل الينا منها 
للاسف الشديد ‏ بيت واحد يشي بحقيقة مدحه للر بيريين أو طريقته في هذا المسدح, 
ولكن وصلت بعض مراثيه في محمد بن عروةبن الزبير وأخيه يحيى بن عروة وكان صديقا 
لأبيهماعررة الذيوفد على عبد الملك بنمروانشئة.86 ه وكان مه ٠‏ ثم وفد بعد ذلك على 
الوليد بن عبد الملك ممه أيضا , وله _رثاءأيْضافيأبي بكر بنحمزة بن عبدالله بن الز ببي. 


ولا شك في أن بيئة كبيئة الحجاز وموطنا كالمديئة !؛ كان لهما كبير الأثر في نفس اسماعيل 
من جهة » وفي لغته وشاعريته من جهة ثانية ذلك لأنه-نشآ في وسط يعتد بالاسلام والعربية 
وبالممارف الديئية والأدبية وبعض الممارف آالقآمة الأخرى , وقد كان ولاه في بني تيسم 
بن مرة , وهم قرشيون ؛ أخطر عتصن في "حياته,لأنه وفر.له جر الممالطة بأرقى أوساط المجتمع 
الاسلامي وأشرفهم مكانة وكلهم من المربالخاصّ-. أعني أبنام الصحابة من اللمهاجرين 
والأنصار , وقد شهدت هذه البيئة ازدهارفئون الأدب والشعر منه خاصسة ؛ والموسيقى 
والفناء . وما أشبه ذلك ٠‏ ولمل صدى كل هذا يبدو هلمموساً لنا في غزرل اسماعيل وني 
رقة شعره وعذوبة جرسه ولطف معائيه » 


أل يسار والحياة الخاصة 


كان اسماعيل متزوجاً , ولا ندري كم زوجة كان له ؛ ويذكر أبو الفرج أن لاسماعيل 
ابئاً شاعرأ يدغى أبراهيم ين اسماعيل(؟١)‏ غير أن المرزباني يذكر كما مر بئا في فقسرة 
ماضية ‏ أن ه محمد بن اسماعيل بن يسسار شاهر ؛(4١)‏ مما يوحي لنا أن لاسماعيل ابن 
-“ثائيا يدهى محمدأ ؛ غير أنه في آخر الخبسر نفسه يقول في محمد هذا : دوابنه عبيداللٌ بن محمد 
بن يسار شاعر )٠١(»‏ مما يجعل نسبة محمدالى اسماعيل في أول الخبر وهما من المؤلف 
أو الناسخ أو المحتقق أو الطابع ٠‏ وأيا ما كانوراء هذا الوهم : فائنا نعرف أن لاسباعيل 
أخاً يدعى محمد بن يسار كان شاعرا كذلك(5١) ٠‏ ونمرف من ابن قتيبة ومصادر أخرى 


ندا 


إبب ببب ب ب ب ص ب ا ا 


. : 


ب كما مس بئا ‏ أن لاسماعيل أيضاً أخا ثانياهو موسى بن يسار المشهور بلقبه « موسى 
شهرات )١!(6‏ ؛ وهو شاع معرول ٠‏ . 

ويذكس أبو الفرج ٠‏ بشلده ٠‏ أن لاسماعيل أخرين هما محمد المذكور وابراهيم 
ابن يسار وهما شاعران(11١)‏ ؛ ثم ان المرزبائي يقول في خبره الذي مس بنا : « بنو يسار 
| النساب ) ثلاثة : اسماعيل وسليمان ومحمدة(؟١١)‏ ويغفل كلا الخبرين أسم موسى ») وهذا 
يعني أن بلي يسار كانوا خمسة هم : اسماعيل وسليمان ومحمد وابراهيم وموسى ٠‏ الا آئنا 
لاسماعيل أخأشاعر أ؛ يدعى محمد أوا بدأًيدعى ا برا هيم» بدليل|نهذكر في آخر ترجمته لاسما هيل بيتين . 
لحمد أخيه؛ ثم بيئين آخر ينلا بنه! بر هيم بناسما هيل(١')‏ ؛ وعلى هذا يكون أولاد يسار آربمة 
فقط , الا اذا شئنا التوفيق بين جملة ما وردلي هذه الأخسار : فنسقط سليمان الوارد في 
خبس المرزباني على أنه وهم وأنه ائما يريدذكر موسى ؛ بدليل أن موسى معروف مشهور 
٠‏ لا بمكن للف كامر زباني أن يجهل مكانه , للايذكره بل يذكر اسم لأخ منمور لاسماهيل 
يدعى سليمان ؛ مع أنه قصد الى تعداد أخوة|سماعيل قصدا , مما يرجح ميلنا الى أن 
سليمان لم يكن موجودا أصلا ‏ وقد كان أولى به'أن يذكر موسى أولا ثم سليمان, ثانيا ان كان 
سليمان موجودا حقيقة ؛ ثم اله لم يصل اليناأي خب يدكر سليمان غير هذا الخبر ضمن 
حدود تحرينا واطلاهنا ؛ و بناء على ذلك ايكون أولاد يسار ثلاثة فقمل كما ذكر المدزباني غير 
أن أسناءهم هي ١‏ أسماغيل وموسى ومحمد » 


ويعد آل يسار من البيوتات. العريقة فيالشمر العربي لان اسماعيل ومحمدأ وبوسى 
شهرات آخوة شعراء , ثم ان ابراهيم بن"اسماعيل شام وهبيد أل بن محمد شاع , فهم 
آأسرة ذات مواهب فنئية رفيعة » وقت وصلت آليئا مقطوعات معدودة لاسماعيل وموسى 
ولم تصل اليئا لمحمد الا قطمة واحدة » ولابرا هيم بن اسماعيل ثلاث قطع فقط ٠‏ وآما 
ما ذكره المرزباني من أن يسارأ والد الأسرةكلها كان شاعرأ فهو مدفوع لانه لا يقوم على 
دليل ٠‏ 

ولا نملك أي أخبار عن حياة اسماعي ل الخاصة داخل بيته ومع أهله » وكل ما وصل 
من أخباره كان يصف صلاته بمعاصبريه ٠‏ 


تكوينه الثقافي 


لا شك في أن اسماهيل قد اكتسب تلك اللمعارف التي كانت تسود في عصره في بيئة 
وأحدايث , وشهد الشمس ازدهار! وتطورا علىآايدي شعرام الفزل من المدرستين المذرية 
من القدماء , وكان تاريخ الأحداث من ههدالبمثة النبوية الى حدود الوهي عند اسماعيل 


4 


لا يزال غضاً يعيشه الئاس في ذكرياتهم الكثيرة, ثم ان تاريخ الأحداث مئل وعي اسماعيل لما 
حوله كان يدخ في ذهنه أولا بأول حتى نهاية المصر الأمري , وهذا يمني أن ثقافة اسماعيل 
التاريخية كانت ثقافة واسعة ٠‏ وتليى هذهالمعارف معارف عامة أخرى تتملق بأيام العرب 
وأنسابها وما أشبه ذلك ٠‏ وكانت هذه الممارفجميعاً تفذدي 0 بالتأكيد ٠‏ موهبته الشعرية ' 
وتمدها بالمملومات التي تخدم المماني التي كان يحشدها في أشماره ٠‏ 


ساذاب 
صلاته بشخصيات العصسير 
|- صلته بآل الزبير : 


ذكرنا فيما مضضى أن موهبة أسماعيس الشمرية لا بد من أن تكون قد تفتحت في ظل 
خلافة ابن الزبير التي بدأت فعلياً سئة 14 ه بفك حصار جيش أهل الشام لمكة بوفاة يزيد 
|بنمعاوية؛ اذ كان اسماعيل في حدودالعشرينن عمره ٠‏ وبالتالي., لم يكن من الممكن لهذه 
الموهبة أن تذهب الى ما ورام حدود هذه الخلافة: لتمدح الأمويين وسواهم ؛ ولا سيما أن حالة 
العدام بين مصعب والمختار وهعبد الملك كانث في أوجها بالعراق مما مثعه من الاتصال ببيئات 
المراق والشام ومصر جميعا ٠‏ 


وقد دفعت هذه الطلروف اسماعيل للاتصال بأل الربير والانتطاع اليهم ٠‏ ومن المتوئع 
أنيكونقدلتي ابن الز بيرو مدحهومدح بعضرجَالهوآله": غير أن يد الرمان عفت هذه الأثار 
فانقطمت عنئا حقيقتها 0 وكائما البيدام بات بها » ثم ان سلطان ابن الزبير تقوض سنة 
"لا ه فأصبح قادا صفصفا » ولكن اسماعيل ظل علئ صلة. .وثيقة.بمن بقي من آل الزبير 
فكان كالمنقطع الى عروة بن الْز بير »“1) .وظل شاعرنا ملازما المدينة لا يبرحها الى أي 
مصر أو جهة , مقيمأ بجوار مواليه واصحابهوخلانه , وقد نعم الحجاز بفترة طويلة من 
الهدوم والسكيئة وازدهرث السالمة والميول«الأرستقراطية» المترفة فازدهي النناء والفزل 
وجرى الناس وراء الملاهي والملذات جريا لميكن معروفاً من قبل » وقد أقبلت عليهم الدئيا 
بنعيمها وأقبلوا عليها بظما شديد ؛ دون أنيقطموا حبالهم بيومهم المومود؛ ونلزعت 
النفرس بطامحها السياسية وأحلامها في جم لالحجاز قاعدة الخلافة بعد تلك التجربة 
المريرة التي خاضوها مع ابن الزبير ٠‏ 


ب - وفاداته على خلقاء بني أمية وأمرائهم : 


بعد فترة طويلة من الاستقرار صفت نفوس الئاس من الأحقاد وسلت سخائمها من 
الصدور بحسن ادارة عبد الملك بن مروانوحكمة سياسته ؛ فكانت رحلة اسماعيل الأولى 
استقبالهم » على عتب يسير منه على الشاعس وسرور عظيم بقدوم هروة('") ؛ فمدحه 
الشاصصر بقصيدة دالية ذكر في آخرها قرله(؟؟): 


لحل 


ااا لسسس ممت 


ولما وليت” املك ضاربت” دونه واأسندته لا تاتلي حي ملسند 
جعلت هشاما والوليد ذلميرة وليثين للعهد الوثيق المؤكد 
وامضيت عزما في سليمان راشدا ومن يعتصم بالك مثلك يرشد 


مما يجعلنا ‏ استنادا على اشارته الى أولياء ههد عبد الملك ‏ نستئبط أن هله 
الرحلة كانت ما بين وفاة عبد العزيز بن مروان ( سنة 2م ه ) وكان ولي عهد عبد الملسك 
وبين وفاة عبد الملك نفسه في السئة الثالية ,وكان اسماعيل حيئذاك في حدود الأربعين من 
البمنه 

ويبدو أن المقام اتصل سئة 85 ه في هذه الوفادة فشهد اسماهيل وعروة بن الزبيي وفاة 
عبد الملك وقيام الوليد بعده , ولا بد من أن يكون شاعرنا فد تردد بمد ذلك على الوليد في 
ايام خلافته مع عرو: أيضا , ولا شك في [ندكان في كل وفادة يدخل عليه ويمدحه بقصيدة 
واحدة على الأقل ؛ غير أن أخبار هذه الوفادات وصلت اليئا دون أي ذكر لقصائد المدييح 
المترقعة في الوليد ؛ وقد وصلت اليدا قصيدتانلاسماعيل في احدى وفاداته هذه مع عروة بن 
الربير يرثي فيهما محمد بن عروة الذي يقالانه هل اسطبل الوليد فرمحته دوابه فقثتلته 
فدفن بالشام(؛') » وهما من جياد قصائد الرثاء الرثيق في المصر الأموي ٠‏ 

ولم يصل اليئا أي خبي عن اتصال اسماعيل بسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبدالمزيز 
ويزيد بن عبد الملك , وكان عروة بن ال بيررفيق زحلاته السابقة قد توفي في عهد الوليدء 
ولا نظلن أن اسماعيل قد لزم المدينة ظوال خهرد هؤلاء الخلنفاء , ولكن ما يمكن أن يكون قد 
قال فيهم من شمر لم يصل اليدا منه شيم قلي لاو كتير ٠‏ 
كما انه كان يتصل بالوليد بن يزيد ولي عهد٠‏ ولكن لم يصل الينا لي شم في مدح هشام او 
الوليد , وقد (ثرت من مهد هشام قصيدة ميمية انشدها للخليفة بالرصافة يفغي فيها بنشسه 
وإعلاجقومه فغرا شعوبياً جمل الغليفة يماقبه وينفيه الى الحجاز بقية خلافته(*؟) » ديبدو 
أن القصيدة البائية التي تنذع نرعة شعوبية أيضاً تنتمي الى هله الفترة ذاتها(6؟) »2 ولم 
تصل اليناعن علاقة اسماعيل بالوليد غيرقطمة في ذكر حادثة جرت بحضرته(!؟) ٠‏ 

ثم يفد اسماعيل ‏ وقد أسن وضعف(51)- على الوليد بن يزيد وقد تولى الخلافة سدة 
١5‏ هاء غير أله كما يبدو لئا ‏ لم يستقبله فتوسل اليه بمدح أخيه الغمر بن يمسل يد 
فأعطاه النمس ثلاثة آلاف درهم وآخل له منالوليد مثلها(؟؟) ٠‏ 

وهكذا نجد أن اسماعيل كان من شعراءالموالي الذين اتصلوا بالغلفسام والأمرام 
الأمويين بدمشق ؛ وقد أهله لدلك ما كان يتمتع به من موهبة شعرية من جهة ؛ ومن 
صلة بعروة بن الز بير سس جهة ثائية 0 زد هملى هل| وذاك أنه كان من موالي قر يش 
وأهل المديئة ٠‏ 


يلحلا 


ج ‏ صلته برجال الدولة والمجتمع : 


يبدو أن اسماعيل لم يكن على صلة بأي من ولاة الدولة الأموية ممن كانوا » على 
أفل تقدير ؛ ولاة للمديئة ومكة ٠‏ ولا ندري أنكان قد اتصل بهم ومدحهم فضاعت أشكهاره 
اذ كان « مبتلى بالمصبية للمجم والفخر بهم( وهذا ما يمد في اصطلاحنا شهوبية ) , فكان . 
لا يزال مضروبا محروماً مطرودا »('؟) / ومنكان بهذه الصفة وتلك الحال لا يمكن أن يدخل 
على الولاة الذين ربما كانوا أهحرصس منالخلفام أنفسهم في التشدد في مثل هذه القضية, 
لأنهم هم الذيبن يواجهون الناس مباثسيرة ؛ ويفرضون النظام والطاعة على المجتمع ٠‏ 


وكان اسماعيل قليل الاتصال برجالالمجتمع أيضأ يدلك على ذلك أن أخباره لم 
تذكر لنا منهم غير واحد كان صديقاً له في المدينة » ويدعى عبد ان بن انس ؛ اذ اتصل ببني 
أمية في دمشق و فلى عندهم وأصاب منهم خيرأ؛ فرحل اليه مادحا فأنكره ؛ فهجاه بشعر ساخر 
مضحك رواه أبو الغ جع(" ٠‏ 


على أن انقطاع صلات اسماعيل برجا الداولة والمجتمع لايعني أبدأ أنه لم يكن يلتقي 
بالناس ويجتمع بهم في مجالسهم أو يتحنادث ينهم أن يتعامل بما يتعاملون به من حاجات 
الحياة العامة, ذلك لأنه كان حسن المعشير والمجالسة لليف |الحديث مورنسا ٠‏ 


ىت 27 

عرف عن شاعرنا اسماعيل أنه كان وسثلى بالمصبية للعجم والفخس بهم »(5؟) , 
وروى أبو الفرج أنه كان « شعربيا شديدالتعصب للمجم ؛ وله شس كشير يفخن فيه 
الأمري » ويبدو أنهم جميعاً قد ورثوا هله النزعة من أبيهم يسار , وهذا ما كشف لنا عنه 
اسماعيل نفسه حين استأذن مرة » وقد وقف على باب الغمس بن يزيد بالشام ؛ فحجب عنه 
ساعة , فلما دخل راح يبكي بحرارة ؛ فلماساله الغمر عن بكائه اجاب : « وكيف لا بكي 
وأنا على مروانيتي -أي تعصبه لمروان وآله.ومروانية أبي احجب عنك »(4؟) ٠‏ فجعل الس 
يعتذر ليه وهو يبكي فما سكت حتى وصلهالفس بجائزة كبيرة , فلما خرج سأله 
عن هذه المروانية فقال : « بغضدا اياهسم ,امراته طالق ان لم يكن يلمن مروان وآله كل 
يوم مكان التسبيح » وان لم يكن أبوه حضمرهالموت فقيل له : قل : ( لا اله الا اس ) فقال : 
( لعن الل مروان ) » تقربا بدلك الى اشّتمالى , وابدالا' له من التوحيد واقامة له 
مقامه »(50) ٠‏ ولم يكتف اسماعيل بشعوبيتههو بل انه غرسها بالتربية والنشأة في نفس 
ابنه |ابراهيم » وكان شاعرا كما رأينا من قبل, غير أن أبا الفرج لم يرو له غير بيتين من قصيدة 
وصفها بقوله : ٠‏ وهي طويلة ٠‏ يفتخر فيهابالمجم , كرهت الاطالة بذكرها »(1؟) . 


للحلا 


يتضح لنا من ذلك أن آل يسار » على وجه المموم, كانوا يحملونفي أنفسهم ذكريات 
حية عن ماضي قومهم من الفرس بما كان عليهمن دولة وسلطان وهظمة ومجد ؛ وكانوا 
في الوقت نفسه ‏ يعبرون ؛ دون خشية » عن فخس هم بهم وبماضيهم » وكانوا يجعلون هذا 
الفخر وسيلة خطير: للطمن في ماضي العرب اذما قورن ماني قوبدهم ٠‏ وقد نقلت لنا 


المصادر خبسر قصيدتين شعوبيتين تلسبان الىاسماعيل » يقول في أولاهما(؟) : 
اما سمي الفوارس بالفئرهء ‏ س صضاهاة رفمة الأنساب 
ثم يعيش المرب فيها صراحة بود البئات في جاهليتهم ويقارن ذلك بصنيع الفسرس 
نيقرل(0؟) : ' 
اذ لربئي بناتنا وتسلو) نسفاها بناتكمفي التراب 
وقد أنشد الثانية بحضرة هشام بن عبدالملك وهو بقصره في الرصافة , ومما قال 
نيها(؟) : : 
من مثل كسرى وسابور الجنودمعا والهرمزان لفخر أو لتعظيم 
سد الكتائب يومالروع ان زحفوا :وهم اذلنوا ملوك” الترك والروم 
ويمضي مفاخرأ الى أن يقول(:4) : 
هناك: ان تتسالي تلنبتي بان لنا ‏ جرثومة فهرتث عصزء الجراثيم 
فما كان سن هشام حين ممع ذلك الا آنافضت على الشاصر وروبخه وقال : أعلي” تفخر» 
واياي تنشد قصيدة تمداح بها نفسك واغلاج قومك : غلملكوه في المام )4١(» ٠‏ , ففطوه في 
البركة حتى كادت نلفسه تفيفل ) شم أن باخرانجه ونفاء الى الحجاز هن وقته(؟1) ٠‏ ولاشك 
في أن ما لقي اسماعيل من شر كان يلاتي مثلةدائما بين رجال الدولة ؛ ويظهر لدا أن جسراأة 
اسماعيل في انشاد شمره هلا بحضيرة الخليفة نفسه كانت أكبر بكثير حينما ينشد مثل هذا 
الشمر لمن هم دواله في الدولة ؛ أو لعامة الناس, مما يدلك على شدة امرار اسماميل على 
موقفه وقوة تأكيده لنزعته الجامحة الىالتصب للمجم والفخي بهم والتمريض », 
ضمئأ » بالعرب ماضيهم وحاضرهم ٠‏ 


وقد ذهب دء وهب رومية في لفسيره قولاسماعيل في المقدمة الغزرلية التي مهد بها لمح 
عبد الملك بن مروان في اللقام الأول بيئهما ؛ بعد اثني عشر هاما أو ثلاثة عشر عام من مقتل 
ابن الر بير (؟!) : | 
الا يا تقومي للرقاد المسهشد وللماء ممنوعا من الحائم الصديٍ 
وللحال بعد الحال يركبها الفتى وللحب بعد السلوة المتمسسرد 
وللمرء يلحى لي التصابي وقبله صبا بالفوائي كل قرم ممجد 


/اذا 


الى أن الشاصر انما« يبكي حلماً كبير أتبدد بين يديه فجز ع لذلك , وراح يجار بالبكام 
والشكوى »(44) » ويتساءل المرء : وما هذاالحلم الذي بكاه اسماعيل هنا فيجيب د١٠‏ رومية 
انه الحلم بفوز ال بيريين بالخلافة , أما البكامالمر في هذه الأبيات فانما هو « من آثار اخفاق 
( الزبيريين ) وسقوطهم ؛(*1) وهر« بكاءعليهم وجزع من تحول الأمر الى خصريهم 
الأمويين واستتبابه فيهم »(5؛) ٠‏ ولكنئا نرىأن نسقط هذا البكام اسقاطأ آخر , ربما كانت 
له من الوقائع حجة تدعمه وتثبته ؛ أعني أناسماعيل بشعوبيته المشهورة عنه لم يكن » بأي 
شكل من الأشكال , ليبكي على سلطان خليفة عربي تحطم ويسر بآخس يقوم ؛ لأن المحصلة , 
هلده » فقي نهاية الملان » واأحهدة هي : بقام سلطان العمرب قوياأ عز ينأ 0 وهولا يرغب في 
ويبدي للأمويين تعصبأ لم يكن .ليخالط مب هالقلب والضمين كما من بثا في خبر دخوله على 
النس بن يزيد آلف . فما معنى بكام الشاعر على الربيريين اذن ؟ اننا نستبعد تمامأ أن 
ان يكرن قد عنى بهذا المطلع النزلي هؤلاءالقوم لأنهم ليسوا قومه كما صرح في البيت 
الأول , ولأن لسان حال الموالي في الحجاز فيظل خلافة أبن الزبيي نفسه ‏ كان أبو حرة قد 


ابلغ أمية أن عرضت لها .' وابن الزبير وابلغ ذلك العربا 
أن الموالي اضعت وهي عاتجبة ‏ على الغليفة تشكو الجوع والحربا 
ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا اي الملوك على ما حولنا غلبا 


ولا بد من أن يكون اسماعيل في هذهالأبيات يتحسر على رقاد قومه من الفرس هذا 
الرقاد الطويل الذي يقض السهد مضاجمه يفيه ؛ وهو يتحسر على المام ( يمني أهداف 
الشموبية الكبرى ) الذي هم ظمئون اليه( بممنى- انهم يَطمحَوَن الى الوصول أآليه ) » ثم 
اله في البيت الثاني يستنهض قومه لركوب الأحوال المحقلبة لعلهم يصلون الى ماديهم من 
خلالها » ويذك. هذا الحب الجارف المتمردلتقومه الذي انبعث بعد سلوة كاملة وهمسود 
طويل : وفي البيت الثالث يذكر لوم الناس له وتو بيخهم اياه على هذا التصابي يعني 
به المودة الى عهد المز والقوة والمجد لدولةفارس ) ويذكرهم أن عظماء قومه من قبل قد 
أحبوا هذه الفواني ) أي كل ما هو جميلو بارع الحس ت الدولة الساسانية ( 0 رفي 
البيت الرابع يرمز لقومه أو دولتهم ؛ وربسارمز لهما معأ باسم محبوبته « سلمى » ؛ وفي 
الشطر الثاني يظهر حرارة حبه لها ؛ أعني :الدولة القديمة التي انطوت صفحتها على يد 
العرب المسلمين ٠‏ 
فاذن 2 نحن نقف أمام مجموعة باهسرةمن الرموز الخفية , التي انطلت ب بظاهرها ‏ 
على الخليفة عبد الملك وعلى غيره من معاصريه؛ وهذا يدلك على أن اسماعيل كان رجلا داهية 
ماكرأ ان قال هذه المقدمة الفرلية الرمزريةعن وعي تام لما يقول 2 ويكشف ‏ ان كان 
قالها دون أدراك لما تضمه من هذه الرموز هما كان يخالطك قلبه وعقله وضشميره من 
مشاهعر وأمال وطموحات بأن يمود لقومه ماضيهم المجيد ودولتهم المظيمة القوية ٠‏ أوالم 


54ا 


يساله عبدالملك قبل انشاده هذا الشمرقائلا : « الآن يا بن يسار ! انما أنت امسر 
زبيري » فباي لسان تنشد ؟ :(44) فاجاب ١:‏ يا أمير المؤمدين , أنا أصضضس شان من ذلك » 
وقد صفحت عن اعظم جرم وآاكش غئام لأعدائك مدني والسا أنا شاص بضحك ) ' 
بريد بذلك أن. يتنصل مما نسب اليه من هوىزبري وأن يدفع عن نفسه عداءه للأمويين » 
وكل هذا نفاق هلاه دون ريب ٠‏ 


ب اه 
وفائته 


روى أبو الفرج ٠‏ بسلدءة ٠‏ أن اسماعيله عاش عمرأ طويلا الى أن أدرك 825 سلطان 
بني أمية » ولم يدرك الدولة العباسية 50(6)) وهذا يمني أنه قد توفي في الفترة الأخرة من 
حياة الدولة الأموية , فاذا كان قد وفد ال ىالوليد بن يزيد فمسداح أخاه الثمسر في سدة 
كا ى وكان قد أسن وضمف ؛ فنتوقع أن تكون وفاته في الفتر: الممتدة من نهاية خلافة 
الوليد الى أواخر خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية 1 ويكون عندها قد شارف 
على التسعين من عمره تقريبا » غير [ئلالا:نستطيع تحديد سئة الوفاة بالضبط»؛ لانعدام 
القرائن التي يمكن أن تساعد في هذا التحديداو تمّطي تاريخا مرجحا لهده الوفاة ٠‏ 


باو نا ا 


الفنسم القتاني.شتخصيته 
ل لمر 


مداهفن ماكر 


يبدو أن صفتي المداهنة والمكر كانتاتشكلان شطرا من شخصية شاهرنا اسماعيل 
تتحكمان في سلوكه ومراقفه وتكسبان أراهءاثوابا جميلة فتائة للناظرين لا تلبث أن 
تتلون بألوان أخرى ملائمة لمواقف أخرى فيحياته ٠‏ وشاهدنا على ذلك وقائع وأخبار 
من سيرة حياته نفسها * ولعل شعوبيته الممهودةعنه غرست في نفسه هاتين الصفتين فرساً 
قويا , لأن من حقد على قوم » وهو بينهم ؛ لابد من أن يداريهم ويصالمهم ليحفظ حدا أدنبى 
من الملاقات الطيبة معهم تكون له عونا على الحياة » فهو حائر ما بين حقيقة نرعته وبين 
متطلبات واقعه , لا يستطليع أن يجهر بحقده الدفين على المرب فيضطلسر الى أن يواريه 
ويورهي عنه ويكني ؛ وممها تكن حجب نفسهكثيفة فانها تشف مما في دخيلئها وتكشف عن 
مكنونها الأصلي الذي لا تصنكع فيه ولا تكلف »وما تصريحه بالفخر بالعجم الا كشف مباشر 
لهذا المكنون 0 ولكنه يعجز' عن تحمل أعبامهذا التمبريح دائماً 0 وله سيما في بعضصس 
الأوقات التي تشهد تحولات كبيرة لا تسمحله بأن يعس عن رأيه دون أن ينال عقاباً شديد[ 
أو رفيقا ؛ بشكل أو بآخر ٠‏ ومن ذلك هد التحول الكبير في الحجاز من سلطان ابن الز بير 


ااام ااا 
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أن ملكهم دائم » حتى اذا انتهى هذا الملك أخيرأ لم يجرؤُ على السمي مباشرة الى الأمويين 
بالشام لمدحهم ؛ ولم يعمد الى تطع صلاته فورأ بمن بقي من أل الز بير وأبرزهم عروة بن 
الزبير نفسه , لأنه كان لا يزال ينال منهم عطاياهم » دوهي مضسونة له في حين أنه اذا 
اتصل بالأمويين فهو غير ضاءن لجوائزهم منجهة وهو يخشى أن يقطع عنه هؤلاء الزبيريون 
الذين يعاشر هم بالمديئة الجوائز ؛ ثم اله لميكن يميل الى مغادرة المدينة 2» وبقي على 
هذه الحال حتى اتصل عروة بن الزبير نفسه بعبد الملك بن سروان حين رحل اليه في أواخر 
سنة 86 وأوائل 1 هاء فلم يعد أمامه أيمانع يحول بيله وبين السعي الى هؤلام 
الأمريين ٠‏ ولا سيما أن عروة قد الح عليه بأنيصحبه في هذه الرحلة الأولى بعد اثني عشر 
أو ثلاثئة عشر عامأ من مقتل أخيه على يد جيش الأمويين ٠‏ أذ لم يجد بدأ من مهادنة عبد الملك 
1 والاقرار له بالملك , ما دام الصراع بيئه وبين أخيه كان صراعاً شريفأ قام رجلا لرجل ٠‏ ولما 
دخل اسماعيل على عبد الملك قال يلومه على ابطائه عنه : وهو عالم بحاله وحقيقة أمسره » 
وقد ذكر له هواه الزبيري : « الأن يا بن يسار!انما أنت امرقٌ زبيري »؛ فبأي لسان تنشد ؟ 
لأعدائك مني » وائما أنا شاصصر مضحك »(20). ويبدو لنا بوضوح من هذا الحوار المقتضب 
الذي نقل اليئا ان كلا من عبد الملك واسماعيل يدزك,عذر الآخر وحتيقة موقفه , وقد + 
اسماعيل للخليفة الى أنه صفح عن عروة"وهوأشت خْطر] عليه منه وهو الشاعس الذي لا آهمية 
له لان وظيفته هي اضحاك الناس ؛ فكان هذا الرد كافيا لشفام نفس عبد الملك مما وجد به 
على الشاعي , ولا سيما أنه تنصسّل أو كاديتنصل من هواه الزبيري ٠‏ 
ولا يقف هذا الموقف المداهن وحده , واثنا يثبت ثفاقه في شعرهءفأما المطلع الفزلي 
الذي مهد به لمديح الخليفة فقد شخنه. برموز شموبية وكنثى عن حقيقة مشاعره التي يحس 
بها في نفسه في قالب ظاهري لاشية فيه ولا هبارعليه , وقد مَ"بَنا الحديث عنه , ثم يؤكد لنا 
هذا النفاق قوله في القسم الثاني من القصيدةمادحا(') : 
ملكت" فزدت الناس ما لم يزدهم امام من المعروق غير المصرءد 
ولمث فلم تنقض قضاء خليفة ولكن بما ساروا من الفعل تقتدي 
ولا وليت املك ضاربت دونه وأسندته لا تاتلسي خسير مسند 
فهو في البيت الأول , كانما يلمح الى بخلابن الزبير وانقباض يده عن الناس وشحه في 
الجوائز والمطايا . وهو يذكس مضاربته دونالملك » حين وليه , أولثك الأعداء الذين يقف 
على رأسهم أبن الزبير » وهل تريد عقو أوخيانة للمهد أكبر من هذا المقوق وتلك 
الخيانة قٍ هذه المماني لمن ا تقلع اليه حوالي عشر سئين و خصه مره هو وآأله ؟ 
ويبدو أن الشاعر مال الى هذه المداهئةوفضل أن يمارس هذا اللفاق دفعاً لشكوك 
الأمويين فيه من جهة , وكسباً لجوائزهم منجهة ثانية» والحي خير من الميت اذ لا يستويان, 
مما يؤكد لك أن بريسة أسماعيل ائما همي طلاء خارجي حك السئون أثاره وأبدلت به 


طلام آخن جديدأ ؛ ليس في حد ذاته أيضا غير طلام ظاهري ؛ أشي الشاعس وآله أن يتخذوه 
سترة وراءها نيئّات مختلفة » ووجد الشاعر نفسه غير مستمد للمواجهة من جهة وللاخلاص 
لحزب سياسي جديد من جهة ثانية » ودفعه هذاكله الى أن يخلص حقيقة لقضية واحدة هي 
قضية العجم ببكاء ملكهم الزائل والطسوحالى استمادة هذا الملك ليمحو سلطان العرب. 
جملة ؛ أو يشارك فيه على أقل تقدير ٠‏ 


و نذك هنا بموقف المداهنة والنفاق الذي مي بنا في احدى الفقرات الماضية ؛ أعني 
به موقفه من الفئس بن يزيد وقد حلجب عئه وخحس مرواليته وتفسيره لهذه المروالية » حيث 
يظهر لك عمق الكره الذي يعتمل في صدرهلآل مروان من منطلق شعوبي محض ؛ لأنهم 
كائر! في نظره رمزا لسلطان العرب المتمكن الممتد في البلدان المختلفة آنذاك ‏ ورمزأ للقوة 
التي ثلث عروش الأكاسرة ومحت دولتهم محوانهائياً ٠‏ 

1 _-- ليا 
ندر سساخر 


ذكي أبو الفرج أن أسماعيل كان « طيبامليحا مندرأ بطثالا 0 ٠‏ ونظن أن صفة 
« الطيكب » هنا ليست مقابلة لصفة«الخبيثهلأن اسماعيّل كان ب كما من بنا ب ذا مكنر 
يختلف في جوهره ءن جوهي الطيبة أو الخبث » وأبا صفة ١‏ المليح » فتعئي الحسن ويكون ذلك 
في السيرة وفي الخلق على حد سوام ؛ ويمكن-انتنطبق هذه الصفة على شاعرنا , وأما المندر 
فهر الذي يأتي بالنوادر من الكلام , أي ما شذوظلهرَ من هذا الكلام ؛ ويكون ذلك في المواقف 
والأقوال المثميزة التي تلفت الانتباء ما فيهامن طرافة وادهاش ©.وأما البطثال فهو الرجل 
كثير الهزرل واللهو والمزراح ٠‏ 


من كل هذا يتبين لنا أن الطلبع السالب على اسماعيل هو ميله الى اللهسر والمرح 
والسخرية ,» وتتجلى كل هذه الميول ل بعض أخباره من جهة وفي بعض أشماره التي وصلت 
الينا من جهة [خرى ٠‏ فمن أخباره أن عروةبن الزبير حين خرج الى الشام اتخل اسماعيل 
عديله في المحمل ؛ فلما استوى كل منهما في هذا المحمل سأل عروة غلامه ؛ « انظر كيف 
ترى المحمل"؟ قال ؛ أراه معتدلا ٠‏ قالاسماعيل : ال اكب , ما اعتدل الحق والباطل 
قبل الليلة قط »4(6ه) ٠‏ فضحك عروة من عقداسماعيل هذه المقارنة بينهما , واذا حللنا . 
عنمر الاضحاك في هذا الكلام , وجدنا أن الحق نقيض للباطل لا يساويه في الواقع بأي شكل 
من الأشكال ,2 وهما في صراع لا يجتمعان ولايتمائلان في شيم من الأمر , شير أن هذه ' 
المفارقة أصبحث فجأة موافقة ومعادلةومساواة وهذا ما لا يقبله المقل ولا المنملق » فصارت 
صورة الحق والباطل وهما متعادلان : خرقالهذا! المنطق فأثارت هذا الضحك دون ريب 
المرء على نفسه بما لا يقس به عاقل على نفسه حقيقة ( وهذا واضح من جمل عروة يمثل 
العق . وجمل ئفسه يمثل الباطل » يعني أن أحدهما حق والآخر باطل ) ؛ وكانت غاية 
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اضحاك عرو ة أي أن اسماعيل غمد الى ذلك عمدا , ستفلا 
الموقف الذي كانيراقبهاو يجريأمامه ٠‏ وتظل هذه الطرفة ذات صدى فينفوس سامعيهايرويها 


هذه المقارنة وذلك الاقرار 


بعضهم عن بعض في مجاللسهم وأسمارهم »وهذه الحادثة دليل أكيد على سرعة البديهسة 
عند اسماعيل ؛ ولكن البديهة ليست حاضرة فيكل وقت , وانما هي تبدو من حين الى حين في 
حياته العامة ٠‏ 

ونعش في حياة اسماعيل على حادثة أخرىلا تقل عن السابقة خطرأ في الدلالة على ميل 
الشاعر الى الهزل وعلى حضور بديهته وتوقدها , وهي أن اسماهيل دخل ذات مسرة على 
جماعة من أصدقائه واصحابه وعندهم رجلطيب الحديث ظريف , فقالوا : جام صديقنا 
اسماعيل بن يسار ؛ فلما سمع الرجل ذلك أقبل عليه فقال : « أنت اسماهيل ؟ قال: 
نعم ٠‏ قال : رحم الله أبويك فانهما سمياكباسم صادق الوعد وأنت أكذب الناس ٠فقال‏ 
له اسماعيل : ما اسمك ؟ قال : محمد ٠‏ قال :أبو من ؟ قال : أبو قيس ٠‏ قال ؛ لا ؛ ولكن 
لا رحم الله أبويك ٠‏ فائهما سمياك باسم نبي , وكنياك بكنية قرد »(0ه) , فما كان من الرجل 
الا أن أفحم وبا كان من الحاضرين الا إنضحكوا من هذا الرد ضحكا دها الرجل الى آلا 
يمود بعدها الى مجالسته أو مجالسة أصحابههؤلاء ٠‏ ولعل عنصر الاضحاك في هذه الحادثة 
هي رد اسماعيل على الرجل بالأسلرب نفسة 5فكال له بكيله ؛ وأما المنصر الثاني فهر هذه 
المفاجأة في الرد , وكان المنصر الثالث"هو أنِالرْجَل تهكم على اسماعيل من اسمه الذي له 
دلالة صادقة في حين أن صاحب الاشم كاذب , فكان أن رد هليه اسماغيل السام صافين بأن 
استفل اسم الرجل وكنيته ممأ مظهرا التفاوتالعظيم بين اسم النبي يغ الذي تسمى به 
الرجل وكنية القرد التي تكنى بهاء-وزادعلى ذلك -قلبه دعوة الرجل الطيبة اررحم اش أبويك» 
الى النقيض فقال له : « لا رحم الل أبويك » * ومجموعة هذه العنأاصر التي أثارت ضحك 
القرم كل هذا الضحك ؛ ممآ يدلك-علئ: قددرة|سماعيل على استغلال الموقف الذي يكون فيه 
ليحوله تحويلا مباشرأ الى موقف مضحك »غير أن أشمب استطاع أن يفحم اسماعيل في موقف 
مس بئا في خبس سابق(56) وأضحك القسوم الحاضرين عليه » مما جعله يخجل ويرتج عليه 
وتنتمطل بديهته وتخونه فلم يجد ما يرد به على تعليق أشعب ٠‏ 

وتتجلى قدرة اسماعيل على رسم صورةهرلية مضحكة في تلك الأبيات التي قالها في 
صديق له يدعى عبدالدّ بن أنلس ؛ وقداتصل بالأمويين بالشام وأصاب منهم خيرأ فوفد عليه 
اسماعيل بمدح » فائكره صاحبه ولم يتعرفه؛ فشهره اسماعيل بها وفضحه أذ يقول(/0) : 


لعمرك ما الى حسسن رحلنا 


ولا عبدا لمبدهما فتحظلسى 


ولكن ضب ججندلة اتينا 
فلمانن اتيلنه وقلئنا 
وأعسرض في منبلج لعرف 
فقلت لإهله : ابه كزان ؟ 
فكان النئئم أن قمنا جميعاً 


ولازرنا حسينا يابسنالنس 
بعسن الحظ منهم في بخس 
بعاجتنشا تلون لسون ورس 
وظل مقرطبا رسا بضرس 
مخافة أن للزن: بقثئل ئفس 
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وترى اسماعيل في هذه الأبيات يصرر لك دقائق الموقف والمشاعي والألوان والأشكال 
بريشة رسام مرهف الحس , محللا نفسية الرجل ٠‏ والنتيجة هي خيبة آماله في هذا الصديق 
الذي كان شحيحا الى حد كان يصاب معه بالي عدة والتشسريرة مع تشنجات واصفران لرن 
حين يسأله سائل شيئأ من الندى والقرى والمال , فان كانت هذه حاله دون أن يكون له فيها 
يد فذاك دليل على جبلكة لئيمة كان قد جبل عليها ؛ أما اذا كان يفتعل هذا الموقف افتمالا 
فهو بذلك الام من السَابق لأنه مسؤول عسنانقلاب حاله هذا الانقلاب المفاجى حين يسع 
بضيف أو مجتد ينتجع داره ٠‏ ولا يدعه اسماعيل على ما هو عليه بل يكيل له الهجام الساخر 
حين يصور لك آنه لم يات سائلا الحسن'ولا آخاه الحسين , وهما من هما شرفاً وكرما بين الناس» 
ليحظى يقينا بما كان يأمل من عطام أو جائزة؛ بل انه لو أتى عبد! لأحد عبيدهما ‏ وهذا أشد 
واوقع على نفس المهجو ‏ لكان حقق له ما أراد وحظي هنده , لأن الجود قد انتقل بالعدوى من 
الحسن والحسين الى هذا العبد ثم إن هذا العبد قد أعدى بهذا الجود عبده » على أن 
إن الشريعة لا تجيز للعبد أن يمتلك بيدا قبلان يصبح عتيقا ‏ ولكن الشاعس أراد المبالنة 
ليظهر إن أحط الئاس مرتبة وهو عبد العبديمد أكرم من صاحبه ابن أنس هذا » وتسرى 
الوخزة المؤلمة في هذا الهجام في تصوير المهجر بصورة هذا الضب الذي يقيم في جحره بما 
يكون عليه من حال مزرية ٠‏ 


ولمل عناصر الاضحاك في صورة المهاجو: وقد سمغ مد ييح اسماعيل له ٠‏ تتلخص جملة 
في هذا التغيي الآلي للون الممدوح من اللون الطبيعي الى الاصفرار الذي يرمن الى شسدة 
الشح والبخل والحرص ؛ دفي هذا الامراضن والتجاهل الذي يتناقض ؛ في الحقيقة ٠‏ مسع 
واقع الحال ؛ اذ لا يمكن لصديق أن “ينك صديقه سمها طال بينهما الفراق ؛ مما يدلك على 
أحد أمرين : الأول أنه يفتمل هنذ! الانكار افتعالا؛ والثاني الى أصيب بفقد ذاكرة فلم 
يمد يتذكي الأشخاص الذين كان يمرفهم فيالماضي » والمنمسر الثالث هو هذا العبوس 
الذي حل عليه فجأة وهذه الحركة الآلية من ا صككاك|ضراسه بمضهاببيض وكأن قشعريرة 
عليفة سرت في جسده فجأة لما سمع بحاجة الشاعر ٠‏ 


ريختم اسماعيل هذه الأبيات بسؤالين وجه أحدهما الى أهل الرجل ليعرف ان كان 
به دام كزاز أعثراه فجعله على هذه الحال , والآخن الى صاحب كان معه ليمرف ان كان 
: سيظل حيا الى المسام م لا » وقد قام الشاع وصاحبه من فورهما , وقد خرجا بغيبة فيما 
سألا » وبغنم عظيم حين تخلصا بقيامهما من ورطة كبيرة هي اتهمامهما بقتل الرجل ان مات 
من مغبة سؤاله تلك الحاجة , اذ كانا يعدان مسيبين لوفاته فتلحق بهما الحدوه ٠‏ فاذن 
انقلبت هذه الخيية الى هنيمة تثمثل في النجاة بنفسيهما من تهمة التسبب بوفاة شخص:» وهذه 
كلها مجموعة من المفارقات كانت وراء اثارةالضحك من هذه الحادثة , وكان اسماهيل بارعا 
في سخريته وفي دقة رسم المواقف والصور التي جملت من الممدوح مهجوأ مشيرأ للشنقة 
والضحك في آن واحد ٠‏ 


وق 


القتسم الشالث. نشاطه الشسعري 


١ --‏ و 


بواكيره الشعرية 


فسرنا انقطام أسماعيل في الحجاز الى آل ال بير عامة والى عروة بن الزن بي خاصة 
بأن موهبته الشعرية قد تفجرت ينابيعها في بداية خلافة ابن الزبيي في الحجاز » ثم نمث 
وترعرعت في ظل هذه الخلافة حتى استوث على سوقها قوية نشعلة ٠‏ 


غير أن ما وصل الينا من أشماره لم يكن يحوي أي اشارة الى الأحداث التي جرت ابان 
هذه الخلافة , أو أي مدح لآل الز بير جميما بمن فيهم عروة ئفسه , ونكاد لجسل م بأن كل 
ما قيل في هذه الفترة قد امحى واندشش لولا هذ هالتصائد أر القطلع الفرلية الخالصة التي 
وفي هذه السن تنشط دواعي الفزل عند المروويسمى وراء المفامرات ويتتبع النساء » وهي 
لذلك يمكن أن تمثل لنا نماذج من أوائل نتاجه, غير أننا نضع هنا احتمالا ممكنأ هو أن 
تكون بعض هذه القصائد والقطلع النرليسةالفزلية قيلت بعد خلافة ابن الببي ٠‏ 


ويمكن القول » على وجه البثوم » ان بدانات اسماعيل الشعرية لم يكتب لها أن تحيا 
الى اليوم » ولكئنا استعلعنا أن نخدد فتسسرةهذه البدايات على أي حال ؛ وهي الفترة 
الممتدة من سئة 51 ه الى سئة ”لا ه-٠‏ 


واذا أحببنا أن تحدد المراحل.الشعرية لاسماعيل طوال جياته قلنا ان تلك الفتسرة 
المذكورة آنفاً كانت تمثل « مراحلة البدايات 6" ثم تليهاترّحلة ثانية هي الممتدة من سئة 4/ا ه 
الى سنة 84 ه ؛ وقد ضاعت كل أشماره التي قيلت فيها ؛ الا اذا عددنا بعض غزله الخالص 
كان ينتمي الى هذه الفترة ' وتاتي المرحلة الثالثة التي تبدآ باتصاله بعبد الملك بن مروان 
والخلفاء من ولده بعده , وتمتد من سدة 4.6 هالى السئوات الأخيرة التي شهدت بدايات انهيار 
الدولة الأمرية : وقد وصلت الينا من هله الفترة مجموعة من القسائد في مرضومات 
عدم * 


3 ل 


مكالته الشعريسة 


ذكس لنا أبو الفرج في جميع ترجمة اسماعيل حكماً واحدا يتعلق بشعره اذ وصفه 
بقوله انه « مليح الشعر 50(6) ؛ ويحار المروني استنباط دلالات هذا الحكم على وجسه 
الدقة , وأقصى ما نستطيع عمله هو تفسبرهالمراد به , يعني أنه أراد القول ان أسماعيل 
حسمن الشعر ؛ وما الشعر الحسن ؟ لمله ذهب بالحسن الى تناسبه من حيث البنام والشكل, 
أو من حيث اللفة والنحو والمروض ء أو منحيث جمال المماني ورقتها ؛ أو من حيث 


سس سه اك 


و 


لغ 


الموضوعات التي قال فيها ؛ غير اننا قد لانطمئنالى هذه الجوائبدون الجوائب الأخرى, 
ولذا فاننا رجح أن يكون هذا الحكم قد شمل هذه الجوائب كلها على وجه الاجمال ؛ وهذا 
تقويم عام قد نختلف في بعض تفاصيله وجزئياته , من مثل قول اسماعيل مثلا في ميميته 
الشعوبية مكسورة الروي(؟0) : 


اصلي كريم ومجدي لا يقاس به ولي لسان كحد السيف مسموم 


اذ كان حقه أن يقول : «١‏ مسمو » بالرفع على الصفة لكلمة « لسان » ؛ أو يقول: 
« مسمويماً » بالنصب على الحالية ل « حد السيف ٠‏ » وهذ! يسيم الى ملاحة الشعس , ولا 
شك في أن مثل هذا الحكم ذو أش في مكالنة|سماعيل الشمرية ٠‏ 


غير أن الناظر في أخبار هذه المكانة على ألسنة المعاصرين أو على لشان الشاع. نفسه 
قد يتبين هذه المكانة أو يتعرف على شيء منهاء وقد نقل اليئا ابن سلام خبرأ عن جويرية بن 
أسمام قال فيه : « قلت لدلصيب ؛ مولى عبدالملك (.والصوا بآنه مولى أخيه عبد العزيز ): 
يا أبا محجن , من أشمر الداس ؟ لقال : أخربدي تمْيم (.ويعني به جريرأ ) ٠‏ قلت : ثم من ؟ 
3 انا ٠‏ قال : قلت : ثم من ؟.قال : ابن يسار النساء* فلقيت اسماعيل بن يسار 
النسائ, ؛ فقلت : يا أبا فاك ؛ من أشعر الئاس ؟ قال : (خو ابني تميم ( يعني جريرأ ) ٠‏ 
قلت:ّ من ؟ قال: آنا ٠‏ قلت : ثم من ؟قال: نصيب ٠‏ قلت رن ادال : 
وما ذاك ؟ قال : قلت : سألته فقال فيك مشل ما قلت فية"* قال : انه والله شاع كريم .)١١(»‏ 
وتحليل هذا الخغبس يبين لنا رأي كل من نصيبّواسماعيل بن يسار في الشعرام الثلاثة الأوائل ' 
ان كلا منهما جمل نفسه ثانياً وصاحبه ثالث ٠واذ‏ كنا ثمد الحكم الذي يصدازلم المىم على 
نلفسه مردودا ع على وجه العموم ؛ لتأشره بعوامل ذاتية كثيرة تبعث على التحيز ؛ فائنا 
يمكن أن نستا نس بما قاله كل من الشاعرين فيالآخر ؛ وبما آننا نبحث عن مكائة اسماعيل 
الشمرية فاننا نأخل برأي نصيب فيه وهويمد اسساهيل ثالثأا في الترتيب بين شعرام 
المصر ؛ فاذا اسقطنا نصيباً من الحكم لنفسه بعد جرير فان اسماعيل يكون في المرتبة الثائية 
بعد جرير مباشرة كما حكم هو لدفسه آثفا ‏ وهذا الحكم مدفوع عندنا لأنه هي شامل ) 
ولا سيما أن ابن سلاام الذي روى هذا الخبرأهمل اخثيار اسماعيل في طبقاته ؛ وكانه لم 
ير فيه تلك الفحولة التي كان يتوخاها فيمن يتخيره ؛ في حبن أنه اختار زيادا الأعجم مما 
يدلك على أن زياد أفحل منه في رأي ابن سلام, ثم ان ابن سلام الذي جمل زيادا ثالثا في الطبقة 
السابعة قد اخثار نصيباً وجمله رابما فيالطبقة السادسة من الشمرام الاسلاميين » وهو 
يعلي أله رتب الصيباً في الدرجة الرابمةوالمشرين ورتب زياد في الدرجة السابمسة 
والعشرين بين الشعراء الاسلاميين » وبما أنه لم يختر اسماعيل أصلا فهو يقع بسد 
الدرجة الأر بعين التي هي خاتمة درجات 5 ت فحرل الشدراء الاسلاميين , اذ اننا اذا عددنا 
جرير] أولا بين شعرام المصصر فأن بعده مثلاالفرذدق ثانيا . والأخطل ثالثا . وهكذا 2,٠٠٠‏ 
وهذا يحول , بطبيعة الحال» بين اسماعيل وبين الدرجة الثانية في النصر . 


ويتبين لنا أيضاً من هذا التحليل أن ترتيب الشمراء الموالي في الدمير هو: نصيب 
أولا ؛ وزياد الأعجم ثانياً ؛ واسماعيل ثالثا غير أن هذا الترتيب ينفل ثابت قطنئة الذي 
ورد ثانيا من حيث غزارة النتاج الشعري فيالمصر . وجاء ثائيا أيضا في ديوان أشعار 
الموالي الذي صتعناء ٠‏ 


د وأ ِب 
موضوعاتهالشسعرية 


طرق اسماعيل في شعره موضوعات الشعر التقليدية وهي : المديح والهجاء والفزلوالفخر 
والرثاء ' وزاد عليها العتاب والحكمة ٠‏ وقدكان فخي اسماعيل منصباً انصباباً كاملا تقريباً 
على الفخر بالعجم والتعصب لهم , فيما يعرف بالشعوبية » وتطرقنا :الى القطمة الوحيدة في 
الهجام والسخرية في احدى الفقر السابقة : 

وأما المديح فقد وصلت الينا منه قصيدتان احداهما في عبد الملك بن مروان والثانية 
في الغمس بن يزيد أخي الوليد بن يزيد ٠‏ وآماالرثاء فقد وصلت الينا منه اربع قصائد 
ومقطوعة أصلها قصيدة » رثى أخاه محمد أ بْرَاحَدَةِ منها » ورثى محمد بن عروة بن الزيير 
باثنتين » ورثى بواحدة يحيى بن عيؤة بنالرَبَيرَ آخَامحمد » ورثى بالمقطوعة أبا بكر بن 
حمزة بن عبد الله بن الزبير , وهي من قصيدةطويلة لم يصل الينا منها غير بيتين ٠‏ وكانث 
معانيه في هذين الموضوعين معاني تقليدية ليس فيها تجديد أو ابداع ؛ وكأنما كان مقلدأ 
لشمراء العرب في هذا الباب تقليدا نسخيا * 


وآما موضوع الحكمة فهو ضام طمورأكبي! :ومن ذلك ها.يؤيد تحليلئا لخلق المداهئة 
والنفاق عنده حيث يقؤل(١١)‏ : 
وان ايقنت أن الفي” فيمسا دعاك اليه الححوان الصفاء 
فعاملهم بحسن القول فيما أردث وقد عزمت على الاباء 
غير أن هناك موضوعاً بارزأ في شعره اكثر من غيره من الموضوعات السالفة وهو الفرل , 
وسنتحدث عنه مسثقلا في الفقرة التالية ٠‏ 
حفط 3 ا 
تانسره بالمدارس الفزلية في العجسان 
يبدو لدا الفزل عند اسماعيل موضو ع أأثرأ يتيمز بالرقة والرشاقة ؛ ولمل هذا 
تابنو بطبيعة العال.س عن تاثره بالبيثة العجارية من نسو , وما كان فيها بن فتام وموسيقى 


من أمثال عمر بن أبي ربيعة وجميل بثيئة وكثير عرة ٠*٠‏ 


ملكا 


سمت 


ويبدو لدا .اسماعيل متاثرأ ونشتتا فيالفرل بين مدارس ثلاث هي ؛ 
1 - مدرسة الفزل التقليدي : 


ونجد هل! النوع من النزرل في مطالع قصائده التي مدح بها أو فخر ؛ على عادة الشعرام 
3 هنين الموضومين وأشباههما ٠‏ وهو لآ يريدبه في هذا الموضع أن يمس تمبيرا صادقاً عن 
حبه العقيقي أو وجده بمن يحب ؛ وائما أتى بهذا الغرل ليكون تمهيدا لغرضه الأساسي 
من القصيدة, ولدا فقد خلطه بلكن الأطلال * 


ب - مدرسة الغزل العذري : 
ونجد بعض قطعه تنصب في تيار هده المدرسة انصباباً قويا , وهو انما يقلد ؛ في 
غالب الأحيان ٠‏ هؤلاء الشمراء الذين قالواني هذا الاتجاه . ولا سيما جميل بثينة مسن 
. بيئهم ؛ وتبدو لنا أبرز سمات هذه المدرسة واضحة في هذا الشس كالمفة وتوقد الماطفة 
والشكوى والخضوع للمحبوب وغيرها ٠‏ ومنعفة الشاعس في حبه قوله مثلا("؟) : 


لو تبذلين لنا دلالك مرة لم نبغمنك سوودلالك. مترما 


وما الدلال هنا غبر حسن حديث المحبوابة ' فهو لا يريد متها شيثا فحرما وانما يريد هذا 
الحديث , وهو حلال مباح دون ريب ؛ للحديث عند العذريين لذ لا تعادلها لذة أخرى ٠‏ 


بج - مدرسة الفزل الحسي : 


و نمني بالمرتبة الأولى نهج حمر بن أب زبيعة في شمره الذي قصره على الفزل ؛ و نجد 
اسماهيل في بعض شعره يسبر على خطا مدرسة عع التي وسع بها “سبل القول في النزل ٠‏ 
بل انه يتناول في كل قصيدة أو قطمة شعريةمحبوبة مختلفة » ونجد اسماعيل يتفزل في 
شفره بعدة ثسام متهن : جلمل , وسلمى وسليمي ( لملها سلمى نفسها ولكله صضسر 
للتحبب ) ؛ وكلثم » وهدد ٠‏ وان دلك هذ|التسدد على شيء فإئما يدل على أن هذه 
الأسمام اثما هي رمول للمسرأة عامة وليس تخصيصاً لنسام معيشات ٠‏ ويشتسصرك معظلم 
الشمراء بذكر هذه الأسمام نفسها ٠‏ 

وتبدو لنا سمة بارزة آخر ىفي غزل اسماعيل تمث بصلة الى هله المدرسة » وأعني بها 
هذه المفامرة الفرامية الليلية التي يكون الشاعر فارسها ؛ اذ يتسلل الى حي محبو بته وقد 
ثاموا وسكنت الحركة وهدأت الأصوات وخمدت الئثيران وازداد الليل ظلمة : ونجوم الليل 

صفحة السمام فيدخل خدر المحبوبة[و غرفتها فتفاجا به وتذكر له حراس القبيلة 
واباها وعمها وخالها واخوتها وهم يترصدونله يبنون اصطياده ؛ فتبكي قليلا وتبدي خولها 
عليه منهم ثم تهدآ نفسها ثم يجئيان ما كلتبلهما أن يجنيا من لذات ومسرات طوال الليل 
حتى يفضح الصبح بأنواره الأولي , وهندها يودع كل منهما الآخر ويشرج الشافر كما 
دخل متسللا دون حس أر حركة يمكن أن تلفت الأنظار اليه » وواضح أن هذه المفامرة رافقها 


نضا 


هذا الوصف | 

اسماعيل نفسه اذ يقول 3 كلثم (5) : 
اخافت المشي حذار العدا 
ودون ما حاولت' اذ زرتكم 
وليس الااله لي صاحب 
حتى دخلت البيت فاستذرفت' 
ثم انجلى الحزن وروعاتئه 
فبنه فيما شئت من نعمسة 
حشى اذا الصصح بدا ضوؤه 
حرجت والوطء' خفي” كما 


[] الحواشي : 


١‏ يروي ابو الفرج ان اسماعيل واخوبه فههاء! واب اهيم 
الوا « هن سبي فارس *» ( اللخاني دواد 41/1 
ونطنه ذهب الى أن اباهم كان من هذا الستتي لا الى 
ألهم هم الفسهم يله ٠‏ 

؟ - الشفر والشهراء , صن لالاه ٠‏ 

اسم نْ» 0 

7 الأقاني ( دار ) , 21٠١/4‏ و1219 0 

إن سما س١‏ - 01/6 ٠‏ 

كسمه نْ. 0 


/ا - م*ن٠‏ والتجد ؛ متاع اابيت من البسط والوسائد والفرش 
والستور ؛ وهو ما يؤلث به البيث هامة + 


ة - منهجم الشتراء , صن 45" ه 
كسودؤدء 

١٠د‏ الأفاني (دار) , 104/46 ٠‏ 
الس م١‏ س١‏ )اغالا ٠‏ 


زبووضضنتح م ااا ا 
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لحسي للمتعة التي أصابها الشاعر من محبربته » وهذه هي المغامرة كما يرويها 


واللبل داج حالك مظسام 
أموك والغال معأ والعسم' 
اليكم والصسارم اللمسدم 


ليه 


من شفق عيناك لي تسجم 
وغليثب الكاشح والمبرم 
يملعنيها لحرها والفم 
وفسارت الجسوزاء والمسرزم 
ينساب من مكمنه الارقم 

ا محسود المقداد 
كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 


ال مء س١‏ أ/خ0ا ٠‏ 

لالسم ةمس« 6 1غ ٠‏ 

1أت-معجم الشعراء ؛ صن 4156" ٠‏ 

ات م نه ءه 

دك الإقائي (دان) ,1/6 لك و 7ل1 ٠‏ 
”!ا الشفر والشعرام , صن لالا1م ٠‏ 

ذك- الأقائي (دار) , 211/6 ٠‏ 

4 معجم الشعراء , صل 45" ٠‏ 

١ك‏ الإغاني (دار) 191/4 ٠‏ 

السمء سد ا ه 


؟'- ولذا فاننا نستبعد أن يكون عروة بن الزبير قد فر بعد 
مقتل أخيه عبدالكه بمكة إلى الشام واستجار بمبد الملسك 
ابن مروان من العجاج الذي كان يطلبه لاستغلاص اموال 
عبد الله بن الربي التي تركها منه , فاجاره هبد الملك 
منه ولهى العجاج عن طلبه بشيء » وكان العجاج ولتهسا 
واليا هلى العجاز ‏ وف صحيح أن عروة كان عابلا هلى 
اليمن لعبد الملسك فاستغلص من أموالها لنفسه شيئا 
فطلبه الحجاج به فلجا الى جوار مبدالملك سجها ذكر 
ابن غبد ربه في كتابه : العقد الفريد ,» 11/8 د 9) ٠‏ 


"ال الاقائي (دار) ‏ 977/6 ٠‏ 

!© احداهما دالية في : الاظائي (دار) ٠‏ 810/4 ؛ والثائية 
قافية في : كثاب التعازي والمرائي للميرهء ص [14-!14 » 

#ل الافائي (دار) , 119/6 د «11 ٠‏ 

أ م سح د 6ن لط سالط * 

اال مب شد 17/6ك ٠‏ 

4 مر سد 101/6 ١‏ 

فإ مه سد د 78/4 * 

ال مه س0 111/16 * 

امه سه قلط * 

ال م س0 - 411/6 ٠‏ 

#ل م سه 2 211/4 ٠‏ 

)"مب شه 110/1 * 

اال مهن ٠‏ 

ع م سه 471/6 ٠‏ 

بال مه سه 211/4 * 


سمه ن٠‏ ويروى أن اشعب كان حاشرا مجلسه الذي الشحد 
فيه الشعر ؛ فلما بلح هذا البيت قال له ؛ « صدلت والله 
يا ابا فاك آراد القوم بنانهم كغر ما اردتموهنله ٠قال؛‏ 
وما داك ؟ قال : دشن القوم بناتهم حو من السار , 
وربيتموهن لتلكعوهن ٠‏ فضعك القوم حثى استغربوا , 
وخمل اسماهيل حتى لو قدر أن يسيخ لي الأرض لفعل » , 
الظر ؛ م* س٠‏ ء 41١/4‏ وساخ في الارض ! الغسفث به 
وهاب فيها ال 

قال م س٠‏ د 9117/1 * 

)امه نه والجرثومة ؛ الأصل والأروية ٠‏ 

الك م٠‏ ن5٠‏ 

اكب م» سء د 6/ "الا 211 * 


وك ل سيره 271/4 ٠‏ القرم : السيد المعفلم واتقدم في 
المعرقة وتجارب الأمون ٠‏ والممجد ؛ ذو الكرم والشرل 
والفضل ٠‏ والشراسيف ؛ اطراف اشلاع الصدر التي 
تشرل على البطن , جمع شرسول ٠‏ واختار جمر النضى 
ليكون اشد حرارة واوقع تعبا في النفس ٠‏ 


44 لصيدة المدح حتى لهاية الفصر الأمري ؛ صل 4!؟ * 
ف وه سء د صل ٠ ١14‏ 


الس مد ث٠‏ 

اا أنساب الأشرانى للبلائري , 298/4 و 4ه ٠‏ 
4ك الأفائي (داي) 271/4 ٠‏ 

فك مء ند ٠‏ 

دشي وء اسه 204/6 ٠‏ 

٠ غ!١/4-‎ ١س السام‎ 

لفن 27 والمصرد ؛ المقلل ٠‏ 
ا#قامء س5 د آ/ةن ١‏ 

اق مد سهد 6/فاط ٠‏ 

الوه ن٠5‏ 

٠ ١1١/4 - ١س‎ *٠م الظر‎ 5 


لف م0 سه 614/1 وش منبلج لعرل : في مشرق الوجه 
او متهلل لجود اد عطاء ٠‏ ومقرطيا! لحاسبان * ويريد أله 
كان يصدك شرسا بضرس كان به حمى ٠‏ والكزان : هنا داء 
يصيب ابره من شدة البره وتعئري منه رعدة وتشلج » 
والرجل مكزوز ٠‏ نزن ١‏ لتهم ٠‏ 

م س--]/454 وقد بلغ شعره الذي تقدمنا به لمناقشة 


اطروحة الماجستي في الإداب سنة 1441 ضمن (ديوان 
اشعار الموالي في العصر الأموي ) مثة وستين بينا + وبلفثت 
مجموهته التي بين ابدينا اليوم نثة وائلين وتسمين بيتا ٠‏ 


ف الإفائي (دار) 2 180/6 ٠‏ 

٠‏ طبقات الشعراء , ضن 604 404 والغبر لفسه تقرييا 
امه سد اص #لاة د 880؟ ٠‏ 

١ل‏ كتاب العماسة للبعثري ؛ صن 997 ٠‏ 

اد الاقائي (دار) 2 211/4 ٠‏ 


٠عطاقلا والصارم اللهكم ! السيف العاد‎ 2١7 /4-0س٠م‎ ٠" 
ولسجم ! لسيل / وحقه أن يقول ! تسجمان ؛ حين فال ؛‎ 
العدو المبشس‎ ١ والعاشح‎ ٠ عيناك / الا آله افرد للشرورة‎ 
والجوزاء والمرزم ! تجمان بقيبان لبيل‎ ٠ والمبرم : الثقيل‎ 
والأرقم ؛ الأفموان اللي يكون فيه سسواد‎ ٠ الفجر‎ 
*» وبياس , وهو من احبث العيات‎ 


0ك 


4 


ل المسسادر : 


١‏ م الأغاني لابي الفرج الأصفهائي ( م 786 ه ) ؛ الجزءالرابع خاصة ؛ طبعة مصورة في ( مؤسسة جمال للطباعة والنشي 
ببرؤت ) عن طبعة دار الكثب المصرية ٠‏ 


؟ - انساب الاشرا لابي الحسن البلاذري ( م 974 ه ) ؛الطبعة الجزثية المصورة في ( مكتبة المثنى ببغداد ) من طبعصة 
القدس (ج 8 سلة 21975 ج ] سلة 9194| ) ٠‏ 


- التعازي والمراني لأبي العباس المبرد ( م 1845 ه ) : معمدالديباجي , ضبن مطبوهات مجمع اللفة العربية بدمشق , 
1*5 ه/119 ممه 


5 العماسة للبعتري ( م 141 ه ) ! ن٠‏ لويس شيغو ,المطبعة الكالوليكية , بهوت , ٠14٠١‏ 


- الشعر والشعراء لابن قتيبة ( م 176 هه ) : ته أحمدمعهد شاكر ١؟‏ ج ( بترقيم هتسلسل ؛ الأول سئة 845؟! ي 
557 مء والثاني سئة اه "!! ه/ا185 م), دار المعارل بفصر ٠‏ 


١‏ - طبقات فعول الشحراء لابن سلام الجمعي ( م181 ه') ؛ت٠‏ معمود معمل شاكر , ! ج ( بترقيم متسلسل ) . مطبعة 
المدثي 18174 


- قصيدة المدح حتى لهاية العصر الأموي للدكتور وهب زومية “منشورات وزارة الثقافة بعشق » ٠ 144١‏ 


اباو صب وس د اا لا ا ؛ت" عبد" السئثان أحمد فراج ؛ دار اهياء الكتب العربية . 0 
ايه ا 5 م 


١ أمترما‎ 


كنالمة ال 


ارلا نل لعزي أبوالوليد حورن 


بي 


مع اليكل وَمَأَشْرته في ابُطولة 


نذواحساى 


[ جناح الليل 0 وفي: سكون المتنة تتردة زفرَات موجعة تكاد :تشفل بحر هأ بس ودة 

5 لكأنه ملسوع أو بنجرع ٠٠١‏ والى جواره بعيدأ عله شبح لامرأة لا تكاد تبين * 
ويأخل ذلك الانسان الموجع في شكاته ونجواةلصّاحت يَأنسَ اليه هو الليل شي أنه في وحدته 
لا يساقيه جرحه ولا يعاطية نه على غيريا عوده * ويطفح في البوح بما يثقل ضمسيره 
من مشاعص غيبة ؛ وما يملا نفسه من أحلام تضيء بكثر من الاباء , وكثير من بروق الأمل 
والاعتراز ٠‏ فاذ! سألت عن هذا الانسانالمجروح بكبريائه من القطيمة يلقاها حتى من 
الليل , صاحب أيامه , علمت أنه البطل المر بي والفارس الشجاع أبو الوليد بن فتحون ٠٠٠‏ 
كما أنك لو سألت عن المرأة التي انلتحت بعيد[عنه في.الليل بحيث لا يراها أحد لعلمثت انها 
زوجه أم الوليد تعائق جرحه وتشاركه فيمايحس به من ألم وحزن ٠‏ وتصفي اليه بالسمع 
والقلب وهو يلشد ٠ ٠:‏ 


الليل يجفوني وينفض كمشه مني ويقبض عن ظلامي لله 
واراه. من كتفي يلم؛ عبساءة نسج الهوى كانت وكانت غزله 
بيديه عشت وعاش يرغيها على جنحي اذا ما السهد ارخى سدلة 7 
مالي أرى ليلي يساعد بيننا 2 أو لم ١كن‏ في حالتيه ليله '., 
:يننا ليل يا حل" اللبالي هنثفا اعلى الهموم بعاف خيل' خيلثه؟ ‏ 
وحدي مع الجرح العزين بمضدئي 2 واراك لاتسقي بكاسك فله 
سيفي أطارحه الشكاة على الأسى 2 ويضج أن اشكو ولا استله 


1 


للش 


يلض 


ويبيت ياسوني بكل مضيئة 
لو كنت تسمعه يعاتب من ناى 
أيرق لي سيفي ويطفىء حرقتي 
اجعدتهياليل وهو رفيقلنا 
صقلته اندلس السيوف ولم تزل 
في العق ضراب بهامات العدا 
ما ناء سيف في الجهاد بحمله 
في شرعة الرحمان حلمر زحوفه 
برقت سيوف الفاتحين بعده 
رايات يعرب تشرق الدنيا بها 
خفقت على الزهراء تصدح بالهدئ 
با لليتيم اذا تفر'ق شثمله 
من عبسد شمس عائقته صصوارم 
ناش سوابقها فكانت جنده 
كم دك للطافوت من أضنامة 
يا قلب هذا الليل شكلي في الرؤى 
الي حسدت بجنح ليلي مضجعي 
وعرفت في ليلي الهوى وحلوءه 
اسقيه بعضي ضل أن بنقضي 
ليل تصيح به الظلبى في غمدها 
هذا الوك ابو الوليد صحبتته 
فملام يا ليلسي نجومك هجلع 
أدريت ما بي أم مرفت وجيعتي 
اسالت ما معنى القطيعة في الهسوى 
لالم تندر' يا ليل خمرك في الجوى 
أم الوليسد ملى مصاحبة الشجى 


بعكي بها يوم الوقيمة فعله 
عنا ومن قطع الوداد وحبله 
وتمل وصلمي في دجاي ووصله ؟ 
الجد يعرفه ويعرفى لبله ؟ 
شففا تجده على لغلاها صقسله 
لم يدعه سهنالاطلئه 
الا وشاطره رؤاه وحمله 
فكت عرى الطفيان يسرج خيله 
وتنادث الأمال ترقص حوله 
ترحالها في المجد بارك حلثه 
وعلبى طليطلة تلرتشح شبله 
في الأرض يجمع بالعقيدة شمله 
جماءت بآي الفتح تركب سيله 
ودما فيالقها فكالت رسله 
فاذل ما عبدذوا بها أو التهوا 
طيرأاطي الايك يجحد شكله ؟ 
هل موجع مثلي ارتمى فاحتله ؟ 
لم الق في مسجوي ثسجيا مشله 
واروح أشربه بكاسي كله 
ان بات خدن الليسل يشكو اهله : 
قب الزمان له المجن" فكن له 
ودجاك حولي لم أذق مبتلثه 
في غدر من سثم الوقاء ومله 
وعر فت من ثيه الجفاء اضلكه 
انا ذقت اكثره وذقتاقفشه 
احنى فيا ويح الشجي” وويسله 


ولا يكاد ينتهي أبو الوليد من هذا الايقاع المعبر الذي يمتلىم بزخم عاطفته المشبوبة 
ويترجم ما في قلبه الكبير من طموح نبيل يليق بأمثاله من الرجال الشجمان الى جانب ما فيه 
من نفم حزين / حتى يفاجأ بامرآته أم الوليد التي يحبها لفضلها وعقلها تقبل عليه بدفم 
نجواها حائية مترفقة به , وتجلس الى جانبه تواسيه وترد له يقينه بئفسه » وبما يدتظسره 
من ظفل ومجد هما كناء وفائه لمروبتهوعقيدته وكفام شجامته وبطولته في جهاد 
الروم فارسا غربيا ماضي الحد في سيفهومروءته ويائس أبر الوليد الى الزوجة 
الحئرن رهي تخاطبه قائلة ؛ 


هون عليك ابا الوليدفليس سلؤل الليل سؤلك 
ليل العزانى ليس ليلك في املصاب وليس حَلّك 
من ضامه حعلك توفع من بنات الدهسر أهلسك 
خماالوشةومايقول الشالشون: عليكاولك 
إن ينلبعوك فلن يبوائهم بيباءهم بعثكك 
لاتبشس ممسااتروة فلن يضسيك أو يضشتك 
اشرت نفسك بالبطشؤلات التي لكم تتبسل ملك 
اعسمسل جراعهك في الأعبسة واعشسب في العب حملك 
مز“ الهوى تابى هلى فدراتهإنيستذلك 
دع مايريب وشدة فيما لا ريب ان رعلثل()) 
يا سامح الله الأمسسسي باي سوق باع نصلك() 
سيف سلوج اروم تتذكره وتذكر فيه هولسك 
هل سه بك عفة العرالابي قط نزلك 
أم اعنشسه رجولة لميلتقهافي الرهفط قبلك 
تصبوا الففساج وراءوه ‏ ومسددت في عينيه سُبلك 
وسسعى العرام بهم اليه 2 وفي العلال نسجت غسز'لك 
با صائا عرض الحنيفة همل جزاؤك ان يفلسك؟ 
أتسراه يمك الوداد وفي الجفاءيربد قتلك؟ 
أي النشاء هرمته وعلاك لمنفعات املسك؟ 
أعطيت ما شسامالابباء ولمتغزفي العسق اهلك 
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بذال الامي لساهصلة تمضي ويغلي الدهر بذلك 

البساع للافبسك الني في زحمة الحسد استقلك ؟ 

اراك في سساح الفسدام أريتسة قي الجسود بخلك 25 

٠‏ أقصباك حسين سقاكحادي المون كرمته وعلك ؟ 

وزواك كالاعوصار بممنقضا سرع الناس حسولك 

سسيف الكسسرامة كنتسه والغيل فيهسا كنء خيلك 

بعد الأمسير بما امك في الفلا ويما أجلسسك 

أأبو الوليد ؛ وهل يقيلك قول واش : ما أقليك ؟ 

وببح الأبسير يتمتسع العساد في نعماه حبلك 

ماأنثاول مسن جزعت :'لفدرة وفقددت شملك 

ماذا عليك لو النتلترن هنذا تزهز فيه فهلك 

أوآلم افص" عليك فمل فتى الملا بالليث قبلك() 

هر'الأمو بفر حَسَدةَ يدن في الصدمات فضلك 

وتدل من جحد الصنيع . على المودة أن يدلك 

هاهم على الثفر القلوج فلآفهسم واستفت فالك 
وتستقبل آم الوليد زوجها أبا الوليدعائدا اليها من ممركته الظافرة مع العدو 
الذي مني جيشه بهزيمة مئكرة في قتال جيش الأمير المستمين بن هود له بعد أن أبلى 
أبو الوليد على راس فرسانه بلام الأبطمال ٠وقد‏ دخل أبو الوليد على زوجه وعليه 
قميص » يعلوه ديعاو وجهه غبار المعرقة وليس عليه درع ولا في يده سيفه 0 
تتهللان . ببر يق النصر الذي أستحته بشجاعته على اليدو وغل تفديادة المفترين” ' ا 
على شفتيه كلمات تبرق بالجس يريد أنيسهب بها قصة ماأثرته الغارقة الخالدة في 
البملولة التي اجترحهسا اليوم 4 ثزاله معالفارس الاسباني المتبجح والمدجج بالسلاح 
وبدرعه السابفة التي لفته من أعلى ناسيته نرولا حتى حواس فرسه ‏ ولم يدر أبو الوليد 
أن أخبار الممركة" قد سبقته الى أم الوليدوانها وهي الراضية عن بطولة زوجها الواثقة 
له بالنصر ؛ تستقبله مزهوة بما علمت منالأشرة الجديدة التي لم ينسبق اليها أبو الوليد 
في تاريخ الممارك في هزريمته لذلك الفارسالرومي الذي اندفع بمنجهيته وغروره يتحدى 
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الفرسان العرب لمبارزته وقد أوفع ببعضهم ٠‏ فقب أسعدها اللبأ الذي هن حمية الأمر المسثعين 
رجنده )2 رضمضع عزيمة الأعدامء اذ بر زأبر الوليد في الميدان للفارس المتجبر بيده 
سوط طويل يلتهي بعندة وعليه قميصه ؛ وفدجراد نفسه من السلا حاستهائة بخصمه ؛ ورغبة 
منه في أن يحقق أمام الأمبير والجند ,» وأمسامحساده سعجرته في الفروسية ٠٠.وما‏ فاق 
الفارس المتفطرس الاسباني من دهشته وحنقه حتى الدفع لحو خصمه الفارس المربي وآهوى 
عليه برمحه الذي تحاماه أبو الوليد بخفةوشجاعة بالتفاله على علق جواده 2 وهو 


الفارس المجرب » ثم استوى على صهرة الجوادثائية ٠٠‏ وبعد مداورة ومبافته منه استطاع 
ان يتناول ذلك الرومي بسوطه الطويل ذيالمقدة فاخذه به لنا على عنقه حتى ملك عليه 
أمره » وشل حركته م اتتلعه باقتدار بيده من صهرة جواده وآتى بة جر على أرطن الممركة, 
الى الأمير. أبن هود الذي كان يرقب مبع الجندالممركة بحذر ودهش 201٠‏ . 


على ان الأمير وقد رمى ابو الوليد بين يديه خصمه العنيد بالأسلوب البطولتي الخارق 
وعفره بترإب الذل والهزيمة قام يهلل ويكبر مع جيشه للماثرة » ثم مائق أبا الوليد ؛ وجمل 
يعتذر اليه مما بدر منه بحقه بجئاية الوشاةوالمنافقين الحساد ثم كانت الكرة على جند. 
الروم ٠‏ وكانت لهم الهزيمة المدكرة ٠‏ ؛ 


لم يكن |بو الوليد , وهو يرى ام الؤليد تقبل عليه عند دخوله اليها يتوقع أن يكون أحد 
سبقه فرف اليها بشرى الانتصار , وقصن عليهاما قام به فتد لبثت أم الوليد تددش رواية 
القصة من زوجها نفسه لتئرك له أن يشفيقروح قلبه وأن يفرح بنبأ مثير عن شجاعته 
يئقله هو اليها كانت هي صاحبة الدبوءة فيه-* ش ١‏ 

ويقتعد أبو الوليد المجلس الذي -كان'فيه بعها في ليلتها الماضية وينطلشق في مسرد 
حكاية: البطولة. الخالدة في هذه القصيدة التي جمع فيها أطرّاف قسته فكان فارس البيان 
كما كان فارس الميدان : 


١م‏ الوليد ومفو” ما لحظ الهوى مني ومن كساس بلحظلك دارا 


ماذا اقول وليس سيفي في يدي 2 يروي الحديث ويشرح الاخبارا ؟ 
نقشته فاشية الدماء فانبتت في صفحتيه السنا تتبسسبارى 
يفيك قبل سؤاله تبيائلها 2 عنن علم جوهره لفلى ورارا 
تروي فعال ابي الوليد لكل مسن جهل الفمال وانكبر المقدارا 
ماذا اقول وليس تحت حمائلي درعالخوض به الفمار نهارا؟ 
أكل الاسلة فوق كل جراعحة مني ورد حديدهن نثارا 


طول الوقائع منه مده اصابما 
ماذا اقول وما على جسد الفتى 


زرقاً تشير الى السيوق قصارا 


الا القميص عباءة وشعارا 
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لو جئت تقسرا خيطه في أاسطر 
ام الولييد وما علي من العلا 
يا من رددت الي غار الأسس بل 
|اقول : الت عذرتني فائبتسي 
اليوم ازهقت' الوشاة وكيدهم 
فجرت في ظلمائهم شمسي فما 
وفقات اعينهم على 'كرومة 
لو كنت شاهدة عصاي لففتهسم 
ورايت كيف اللؤم يطعن نفسه 


اني اقتحمت على العلوج صفوفهم 


الكافرون رموا الي بفارس 
برزوا به فحلا يدق سرى الوغي 
متسربلا فوق الجواد بدرعه 
يا لابن فتحون ويا لقميصه 
وابيك يا ام الوليد لقيتسه 
لو كان يعلم ما اشتيافي أن يسرى 
وبل الهازيسل العلوج تركتهم 
جندلت فارسهم بعقدة خمابط(؛) 
الشبتتها بوريده انشوطة 
جاذبته الميسدان أسقيه بها 
بالسوط آذه واتركه فلا 
فمتلته بالسوط فوق حديده 
وربطته كالفار من اقطسارة 
وسلدكت في عينيسه درب هروبه 
وانقته ذلء الفسرار فتاه 


لقرات” ملحمة تئز فرارا 


الااهواك ولا هف" بي ححسارا 
يامن ضفرت علي منك الفارا 

تيت اوليك الرضى استغفارا 
ونثرت ما حاكوا علي' غبارا 
كاد الظلام يفيق حتسى غسارا 
بصروا بها عنمي القلوب سكارى 
فيها ارتجلت للؤمهم اعذارا ! 
ضعة ولو ملك الحيام توارىي 
وصدمت حائط بفيهم فانهسارا 
ماقم يعربد فاهرا نشارا 
يرفي بلانه ويطلب ثارا 
ثبتا ٠١‏ وهل لك أن تهز جدارا ؟ 
قدر' الهشد أن يعي الأقدارا ؟ 
كلقساء نشوان: يميس فغارا 
علريبي لمات حفيظة وصغارا 
عصفا فلم أكلهم استكبارا 
شمخت تدور بعنقه استهتارا 
لولم اعفه دققتثها مسمارا 
كاس الهزيمة مقبلا كرارا 
يدري دخانا يصطلي ام نارا ! 
وزردث حتى ضاق فيه مدارا 
فتقلصت فيه السالك دارا 
حتى راى اقباله ادبارا| !! 
من قبسل أن يسطيع منه فسرارا 


وطرحته اضعوكة الميدان لا 
كرمت' سيفي أن ينسئل على دم 
ذل" الوضى بلظاه اذ اطفاتئها 
كلرمى لباس الحق ما اوردته 
كلرمى لؤي الههدي في قرانها 
وفداء قرطبة ومنبسر مسجد 


ورمينده عند الأمي معفرا 
ملسخ الهزبر بلبدتيه أرنبا 
وعففت عن أمري به وتركته 
ثاران : ثار في الجهاد بلفته' 
ما طلسل' من دم فارسين وآخسر 
والقهر اقتل ما يكون لفارس 
وتهاوت الفرسان صرعى حوله 
أما الامير فكان ما املتة 
ومدامعا ضحعكت الي” بوجدها 
أدلى الي' بعذره متنفضاً 
ورمى على السهم الذي سلفت به 
رهج يجلئلني ويعلو مفسرقسي 
عيلت عمامته القميص وون' لسو 
٠‏ ولبست الوابي ولو لم تكفني 


ا 


فرب"اججار ولا حمام' زارا 
في الدرع يلهث خحائفا فرثارا ! 
فيه ظبى: وبريتها أظفارا | 
شرفا يطول بذكره بل هارا 
الا تهون مئنازلا وديارا 
فيه الملابر كبثرت أسحارا 
هذا الذي خيشرته فاختسار| 1 
فجنا الجبان يعاتب الجبارا !! 
للستمعين بما يرى أمشارا 
شر فا وثار من مدو جارا 
بالفد ركان على الطريق منارا 
من قبل قتلته يموت مسرارا 
ما كان اهونها ملي مفبارا 
هتراجا يصيح على اللا جا'ارا 
هطلت على جرحي فازهس ثارأ 
مما رماني الحاسدون صغارا 
يدميدا بالسع تنظم غارا 
سكر الأمير بطيبه استبشارا 
جمل النهوم لعزيسه أزرارا 
خلع الرقاب لنكبسي” ازارا 


نيا 


0ك 
ينض 


ام الوليد وما ابرءك خلشة 
ويد تطو'قني حفظت' جميلها 
أشعلت ثائرتي بقصة ماجد 


واسيت جارا لم يذم” جسوارا 
لك ما حييت مسع الردى دو'ارا 
بالسوط لافى ليثله زا"ارا 


كانت مائر راحتيه كبارا 
سارت ركاب المجد انثى سارا 
رفع القصيد الى الخلود مسارا 
وافى ليشهدفيالقميص(ضرادا)(1) 


واذا الكبي دنا ليعطي في العلا 
( بدر بن عمثار ) ومنشد باسه(ه) 
هذا فتى الجللتئى وهذا شاعسر 
ليت الذي شهد الفخار بأمسه 


دير الحسامي 


[] العواشسي : 


١ه‏ فارس من أشهر فرسان الالدلس وكان في ايام المسلمين بن هرد أمبي سرقسطة من امهات مدن اللغور في الاتسدلس 
الشمالية في اواسط القرن الغامس الهجري ‏ العام مشر الميلادي 1٠١١0 21٠١١16‏ 2 وقد جاء ذكره لي كتاب سراج الملوك 
لأبي بكر الطرطوشي ( 41٠١  )01١‏ هجرية ) ٠‏ 
وقد كنب صديقنا الفاضل الأستاة الدكتور اسعد:حوتدقصة ,هذه البطولا العربية الغالدة المعكية في القصيدة مسن 
خلال الماثرة الغارفة لي فن القتال والفروسية التي آجترحهمنا الفسارس المسر بسي ( ابو الوليد بن فتعون ) 
يام العكم العربي في الالدلس »١‏ والتي جاء ذكرها فيكتاب الطرطوشي المدكور ٠‏ وكان الاستاذ حومد مرفتا فيما 
فصه بقلمه السيال وهو مشكور على بادرته الطيبة الناجعة , وقد استوحيناها في صيافة وقالع فصيدتنا التي تملى 
علينا أن نصوطها شعرا في السطور الاغيرة من فصنه ١أما‏ القصة فقد نشرت في مجلة ( رسالة الجهاد ) الليبية ص ٠١‏ 
في العدد ١5‏ السنة الثائية كالون الثائي (يناير ) 446 اولي العودة اليها فائدة ومتعة ٠‏ 

؟ - الأمي المستعين بن هود أمبي سرلسطة وكان تنكر لابي الوليد بسعي الوشاة والعساد واستبعده من مكانه عئده ٠‏ 

*'ا- نشي الزوجة الى قصة بدر بن همان الذي صارع الأسديسوطة ورماه بها وهي وافعة لخلدها الشاعر العربي أبو الطيب 
المتلبي حين زيارته للامي في الأردن في قصيدته الرائمةوقد جاء فيها ؛ 

أمعفر الليث الهزبر بسسوطسه المسن ادحسرت الصسارم المصقولا 

) ل الغابط هنا هو السوط ٠‏ 

# ل بدر بن عمار صاحب الأردن امار ذكره وملشد باسسهابو الطيب المتلبي في قصيدته المشهورة ٠‏ 

١‏ - ضرار بن الازور البطل العربي المشهور الذي حسارب فيجيش خااد بن الوليد في فنع دمشق وكان يلقب بضرار العاري 
لشجاعته في الفتال ولانه طلع درهه وحارب بقميصه ؛ ويقال ٠‏ اله لقب بذلك لغلعه قميصه وطوضه القتال هاريا , وكان 
اسر من قبل الروم وتم تعريره على بد اخته طولة ٠‏ 


14؟ 


سس سس سس سس ا ل 19د 


 يعمحلا ديوّان ديك الجن‎ ٠ 
المسباع انيع‎ 


يصل الينا مخطوط كامل لديوان ديك الجن , بل ورد شعره مفرقا 

في بطون كتب الادب والنقد » ثم جلمع هذا الشعر المبدد في ايامنا 

هذه في ديوانين متلا حقين : الأول :د ديوان ديك الجن الغخمصي»(') 
للأستاذين عبدالمعين الملوحي ومحبي الدين الدرويش ٠‏ 1 


فاتد جمما بين دئتي الديوان ٠١8‏ قطمة تمَرَيّة “مآ بين القصيدة والمقطوعة ؛ وبلغ عده 
أبياتها !١غ‏ بيت ؛ كما بلغ عدد المفعات.1.0. صفحة من القطع المتوسط ٠‏ ش 


يمثل معلما من معالم الشمس في العصر العباسي ٠‏ ولكنهما أغرقا في شرح الشس والفسارء :0 
ولم يلتزما بقراعد التحقيق الممروفة ؛ فلميهتما بتخريج الأبيات ومطابقتها ؛ ولم يشيرا 
الى المصادر بأجزائها وصفحاتها(؟) * : 

وعلى الرغم من هذه الهنات ؛ فان ما قامابه عمل رائد يستحق الشكر ء لأنهما كانا 
' أول من فتح الباب الى عالم ديك الجن المفلق ٠ ٠‏ 
الثاني : « ديوان ديك الجن ©(4) للبا حثين الدكتور. أحمد مطلوب والأستاذ عبد الله 
الختزري فقد جنع الباحثان بين دفتى الديوان1١‏ قطمة شمرية ؛ ما بين القصيدة والمقطوعة 
وبلغ عدد أبياتها 116١‏ بيت ٠‏ ثم حالت دار الثقافة عملهما الى أحد الأدبام الباحثين(0) 
فأضاف بعض الاستدراكات في التخريجوالشعر الذي لم يصلا اليه . وبلغ ما أضافه ثلاثين 
٠‏ لقد.اغتند الباحثان في اخراج هذا الديوان هلى مصدرين ؛ 


5-3 غيه 


1؟ 


[- نسخة مخطوطة جمهها الشيخ محمدالسماري رسماها : ١‏ اللتقط من شصس 
عبد السلام بن رخبان ديك الجن ٠»‏ 
ب -اكتب الأدب والتراجم والنقد ٠‏ 


فاعتمدا مخطوطة السماوي أصلا , ثم تمماها بما وجداه في بطون الكتب ؛ فجام 
الديوان في ثلاثة اقسام : 


الأول : في آل البيت ؛ ويضم ثساني قصائد في ١85‏ بيت ٠‏ 
الثاني ؛ فلون مختلفة ؛ وهو 4 قصيدة في 4!ا؟ بيت ٠‏ 


الثالث ؛ تكملة الديوان : وهو ما لم يرد في نسخة السساوي » ويضم 84 قصيدة في 
/ا٠‏ بيث ٠‏ 


واتبع الباحثان قواعد التحقيق العلمي: وبذلا جهدا واضحا في جبع القصائد 
وتخريجها ومطابقة الأبيات والاحالة على المصادر التي عادا اليها . وذكس الاختلانات 
ان وجدت ٠‏ ولكن عملهما لا يخلو من بعض الهنات ٠‏ فمخطوطة السماوي عمل متاخس 
لا يتصف بالقدم والتوثيق والرواية هِْْنَالمليَام والرواة, وكان يمكن للباحشين أن 
يقوما بما قام به السماوي ؛ وقد فملا.: فجمعامن “بظون/الكتب ما لم تثبته المغطوطة من 
شصس ديك الجن ٠‏ 
حروف المعجم , كما تكررت بعض المقطوعات؛ وكان يمكن لهما بسهولة أن يعيدا ترتيبها 
ويرداها الى أصلها(؟) » وزادت استدر اكمعات واإضافات دار الثقافة في أضطرب الديوان . 


وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذلهالباحثان في التقتصي والاحاطة ؛ فانهما لم 
المخطومل ضائعا , وما دامت المطابع تمر ض كل يرم جديدأ٠‏ ولقد وقفث على بعض شعره, 
مما لم يرد في الديوانين المطبوعين ٠‏ 

ولقد شجمني ما وقفت عليه وهو بوازي ثلث ديوانه ‏ على اعادة اخراج الديوان 


والسؤال الآن : هل ترك ديك الجنديوانا مخطوطأ ؟ فاذا لم يترك / فهل جسع 
أديب من الأدباء من معاصريه أو لاحقيه ,شعره في ديوان متكامل مرتب مبوب , كما 
هو الأس مع غيره دن الشمراءو ؟ ٠‏ 

لم يكن ديك الجن نكرة في عصيره ؛ ولسم يكن شعره محصورا في حمص أو بلاد الشام ٠‏ 
واذا كان من الثابت أنه لم يفادر بلاد الشام ‏ ولم يفد على الخلفاء والأمراء ما دحأ متكسبا ؛ 
فان من الثابت أيضاً أن شمره كان يجري على السئة الأدباء والشعراء في الأنسار كسا 
تحفل به كتب الأدب والنقد(١)‏ وتدخله طرفأفي الموازنات التي تمقدها بين الشمرام في 


رض 


لد 


أغراض الشعي المختلفة ٠‏ ثم ان مأسأة الشاعر في محبوبته ورد ؛ تكفي لتجمل ذكره يطبق 
الآفاق ٠‏ فأين ذهب شمره ؟ وأين ذهب ديوانه؟ ٠‏ 


اننا لا نقع في كتب الثراث على: الكثشير من أخبار الشامر , وكانها اتفقث جميعاً علي 
اغفاله والرئتوف عند مأساته في ورد ؛ وكانت- في سسظلمها ‏ عالة على أبي الفرج وكتابه 
الأغاني(؟) تنقل عنه ولا تتجاوزه ٠‏ 


وفي غلدي أن هئاك عدة أسباب ٠‏ اجتمعث فكانت سببا في خمول ذكس ديك الجن وضياعم 
شعره أو تضييمه ٠‏ فانتماؤه الى الحزرب السياسي المعارض . حزب الشيعة » ومواقفه 
المتهتكة من المجتمع وقيمه الإخلاقية والديدية ؛ وجراته في الجهر بممتقده ومواقفه ' وفاجمته 
المأساوية بورد وما خلفته في نفسه من صدوع» ثم ما يحثل به شمره من مجون وتمرد وجرأة 
على القيم ؛ هذه الجسأة التي كانت سببالاتهامه بالرئدقة والالحاد ؛ حتى قال صاحب 
كتاب ديوان المماني ؛ « ومن كلام اللحدين لمنهم ان )٠١(»‏ ثم أورد قول ديك الجن ؛ ٠:‏ 


هي الدنيا وقد نعموا باخرى وتسويف النفوس من السواف 
فان كذبوا امنت” وان اصابوا .“فنانالمبتليك هو المعافي 
واصدق ما ابثك ان قلبني 2 بتصديق القيامة فير صاف 


ولكن هل تمنع هذاه الأسباب مستمية ورجود ديوان للديك ؟ في رأبي أن لا ٠‏ ولد 
وصلتثنا دؤادوين لشعرام من معاصريه , ومنّكم- في طتقتة الشمرية أو دوئه مرتبة ؛ بل ان 
بعضهم يفوقه فيما اتهم به من كفس" أو الخاداد زندقة ؛ أو انضواء تحت لواء الممارضة 
السياسية لبني المباس ؛ ولقد دفع بتضهم حيّاتة ثمنا لهده_التهم ٠‏ وليس الناس جميماً 
في حصيره من الاتقياء , أو من أنصار العبآسيين؛ بل ان لكل شاعر انصاره ومحبي فنه ولوئه 
الشمري 9 

وقد كان لديك الجن من يحب فنهويئقله عنه ٠‏ وحسبدا ما يرويه ابن عساكر 
على لسان سميد بن يزيد الحمصي , قال ٠:‏ دخلت على ديك الجن , وكنت اختلف اليسه 
أكتب عئه شمره » )١١(»‏ فهل كتب سميد هذا شمر الديك كاملا ؟ واذا لم يكتبه كاملا , ولم 
ينظمه في ديوان مستقل ‏ وهو فيما يبدو منكلامه من المشتئلين بالأدب ‏ فأين مخطلوط 
التصائد التي كتبها ؟ 
فمتطوهات أو أبيات متفرقة في كتب الأدبوالنقد ؛ ويدل سباقها على أنها اجزاء من 
قتصائد كاملة , وهذا يدل على غزارة شع الديك ؛ هذه الغزارم التي لم يصل الينا مها 
الا نيف وثمائماثة بيت ١ ٠‏ 
هذه الكتب طرفاً رئيساً في المقار نات والموازنات ٠‏ وفي يقيني أن الناقد ابن وكيع التنيسي» 


إغرض 


كان يضع أمابه نسخة من ديواآن ديك الحسن عندما الف كتابه(١١)‏ الذي درس فيه ون 
المتنبي ٠‏ وتتبع سرقاته وأعادها ‏ من وجهةنفلره ‏ الى مواطنها ٠‏ ولقد كان شعر الديك 
من أهم المواطن التي سملا عليها المتنبي 0 


والذي يهمنا الآن هر اعتماد ابن وكيع على مخطوط لشعر الديك في بحثه , والا فكيف 
استطاع أن يعقد هذه المقابلات الدفيقة .ويختار المناسب من شع ديك الجن ليجمله 
مصدرأ لشعر المتنبي ؟ ونحن تملم أن ما دو“نفي كتب التراجم والأدب لا يكني هذا الباحث 
ولا يغنيه , كما نملم أننا واجدون في شواهدهشعر! للديك ٠‏ لم يرد في ديوانيه المطبوعين ٠‏ 

وما ينطبق على ابن وكيع ينطبق. أيضاعلى الرقيق النديم(؟؟) وكتابه الذي تنساول 
فيه الخمرةوأوصافها في الشعر ٠‏ فهر لايستطيعأن يتخير ما تخيره الامن ديوان يسمح له 
باختيار الأبيات المناسبة ليستشهد بها على مرضوعه المحدد ٠‏ 

كما أننا وأجدون أيضا بين شواهدهشعرا لديك الجن لم يرد في ديوانيه المطبوعين. 


واذا كان ما قلناه حتى الآن ضربا" من التكهن والاجتهاد فان هناك من يضم بين دفتيه 
مجموعة مرتبة مبوبة من شمره علئا أقل ‏ تقدير”* اا 
٠‏ وأدلى هذه الاشارات وردت على لسانالثعالبي(1١)‏ ,» حيث يذكن أن ابن طباطبا 
طلب من أبي عمرو جعضر بن شريك , ديوانذيك الجن , فلم يمه أياه : فقال يماتبه : 
يا جوادا يمسي وتصبح-فينا2 2 واحدا في اللدى بفير شريسك 
ألت من أسمح الانام بشعر الناس , ماذا اللجاج في شعر ديك 
سا حليف السماح لو أن ديسك الجن من نسل ديك عرش المليبك 
لم يكن فيه طائل بعد أن يدخله الذكر في عسداد الديوك 
ثم تكررت هذه الاشارة بصورة أخرى فيمرأة الجنان 2 حيث يقول المؤلف في مسرض 
حديثه عن ابن الأنسير صاحب المثل السائر 00 وله مجموع أخبار » فيه شعر أبي تمسام 
والبحتري وديك الجن والمتنبي ؛ في مجلد واحد كبير » وحفظه مفيد )١١(»‏ 4 ْ 
كما تكررت في دراسة الدكتور السييد تحسد يرسف للشمشا وكتابه الألوار 
ومحاسن الأشهار ٠‏ وقد عدد من أثار الشمشاملي « عمل ديك الحن وصلمه و(١١) ٠‏ 20 
ان ما عرضناه حتى الآن , يكفي للدلالة على وجود ديوان مخطوط لشس ديك الجن * 
الخمصي ضاع أو ضليئُع ٠‏ أو ما زال يرقد في احدى مكتبات التراث: في مكان مامن المعالم, 
ينتظر اليد التي ستنفض عنه غبار القرون ٠‏ 
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وربما طال انتظارئنا » ولكن هذا لن يوقفنا عن التتبع والاستتصام وجسع ما نصل 
اليه من شمره المتداش في بطون الكتب ؛ علنا بهذا الجد ثره للشاهس بعض حتقه علينا , 


ولمود به الى مكانه الحقيقتي 


من العداية 


والدرس أضعاف ما ناله ديك الجن / وهو الذي كان يعد في عصيره 5207 أسز الشمرام 
المجددين . وراسا من رؤُوس المدرسة الشامية في الشمر , التي استوت واكتملت هلى يدي 


أبي تمام » تلميذ ديك الحمصي المجد ٠‏ 


ل هوامش البعث : 


١‏ ديك الجن الغمصي فو هيد السلام بن رطيان ؛ ولد في 
حفص سنة 1ه ولول فيها سلة #!! ه ٠‏ وديك الجن 
لقب عليه ٠‏ اشنهر بقئل زوجته ورد » وكان من المجددين 
لي العصى العباسي وراسا من رؤوس المدرسة الشامية + 


٠ م‎ |956١ طبع لي حفص سلة‎ - ١ 
ايه‎ 


د أطلعني الاسستال هبد المصين الملوهي مشكورا هسل 
ما استدركه من شعر -لديك الجن على ديواله , والسا 
اقدر له جهده الكبي وامالة العالم فيه ٠‏ 
- طبع في يروت سلة 484[ م 5 

0 ل لم يصرح باسمه 0 . 


ل الفلر الديوان ؛ ص ١١!‏ ء المقطرهة رقم ٠ ٠١‏ وقد تكررث 
المقطوغة لفسها , حيث أوردها الباحثان مع لصبدئها 
الإم في الصفعة ١17‏ من الديوان ٠‏ 


مظهسر العجسي 


حمص - جورة الشياح ‏ شارع ز بيدة 


»١ دلجملا/١ الظر مجلة مجمع اللفة العربية في دمشق ج‎ ٠ 

من ١9"‏ وما يئلوها ٠‏ واستذراات هلال ناجي , بقداه ٠‏ 

وند افردت فصلا لخاصا في كتابي عن ديك الجن , 
لاستدراكاتهما ونا استدركته هليهها ايضا ٠‏ 


الم - الطر الملصف في نقد الشعر وقطب السرور وديوان المعاني 


والموازثة والابالة وغيرها من كتب التراث * 


ذ-الافائي ناج 01/15 ه 

١ل‏ ديوان المعائي :اج 921/19 » 

© مغطوطة المكتبة‎ ( 104/٠١ تاريخ دمشق لابن عساكر ج‎ ١ 
٠ ) الذاهرية ب دمشق‎ 


المنصف في لقد الشعر وبيان سرقات المتلبي ومشكل شحره * 
"ا للب السرور لي [وصالى الشمور ٠‏ 

ل الديوان : ص !"١5‏ « مطلوب وجبورش » ' 

4 مراة الجبان وهبرة اليقلئان 1ج 99/1 ٠‏ 

5 الل بعلة مجبع دنشق ج ؟/نجلد 4) ص 4 77١04‏ * 


اعراد : كَبّداللطيفا لازنا وُْوط 


المؤتمر العاشى لتاريخ العلوم عند“العرزت ؛(١1)‏ 
اعنفل في مدينة اللاذقية بالمؤتمر العائر لتاريسخ العليوم عند 
العرب ,2 الذي أقامه معهد التراث الهلمسي العربي في جابمسة حلب 
بين !١؟1-‏ 6! ئيسان 5 شارك فته عدد من العلماء والباحثين 
المهتمين بالتراث العلمي العربي» وتم اتخاذ سلسلة من التوصياتالتي من شانها 
تعميق وتوطيد العلاقات الثقافيةوالعلمية بين :معهد التراتث العلمي العربي 
بجامعة حلب والمنظمات العلمية العربية والدولية ٠‏ وفيما يلي نص هذه 
التوصيات ٠‏ 
| العمل على تمميق وتوطيد الملاقات الثقافية والملمية بين معهد التراث ١‏ 
العربي بجامعة حلب والمنظماتالعلمية المربية والدولية ( الألكسو ‏ الأسيسكو 
اليونسكو ) » ومناشدة هاه المنظمات بمايلي : 
1- دعم معهد التراث العلمسي العربي لتمكينه من تحقيق أهدافه في الكشف عسسن 
التراث العلمي العر بي وتحقيقهو نشره ٠‏ 
ب - العمل على احداث مركز تدريب في معهد التراث لتحقيق التراث باسلوب علمي 
موصك ٠‏ 
"١‏ - بذل الجهود لاجراء بحوث مشتركة بين المغتصين في كل فرع من العلوم والمؤرخين له 
تحقيقاً للدقة العلمية والموضوعية ٠‏ 
العمل على كتابة موسوهة علمية حديثة عن الثراث الملمي العربي في مجالات الملوم 
كافة يساهم فيها الاختصاصيرن مس العلمام والباحثين . 


تعض 


لك 


السمي لتحقيق المخطر طات التي لم تتحقق حتى اليوم ٠‏ 

ه ‏ الطلب الى معهد التراث العلمي العربيأن يفرض في كل مؤتمر سئوي تقديما لأفضل 
ما حققه وئشره في الممهد من مخطوطاتخلال العام ٠‏ , 

51 منئاشدة الباحثين في تاريخ علوم البحاروالملاحة البحرية وحثهم على الثعاون معمعهد 
التراث لتقديم دراسات أصيلة حول ساهمات العرب ف هذا المجال ٠‏ 

ا مناشدة محافظ اللاذقية ومجلسها التنفيذي وجامعتها باطلاق أسماء العلمام 
العرب على الشوارع والساحات والمدارس ومدرجات كليات الجابعة وخيرها .وكذلك 
اقامة تمثال للملاح العربي ابن ماجد٠‏ 

م مناشدة وزارة الاعلام بالتوجيه لرساثلها بتفطية كافة نشاطات المعهد ومؤتمراته 
السنوية وتظاهراته الملمية المختلفة ٠‏ 


4 مناشدة الحكومات بأن تبتي على المخطوطات في أماكنها الأصلية دون نقلها الى مناطق 

أخرى عن طريق المنظمة العربية للثر بية:والثقافة والعلوم ٠‏ : 
٠‏ منئاشنة السادة المحافظين بتشكيل لجان لاحبنناء التراث في محافظاتهم بالتسيق 

والتعاون معمعهد التراث وجابعةحلب* 

ص عار جل 

ح التراث والواقعية في المسرح )١(:‏ 

القى السيد الدكتور ( فاين الداية )رئيس قسم اللغة المربية في جاممة حلب 
محاضرة عن الواقمية القريبة في المسرح ( زمَانا ومكاناً وشخوصاً ) مين في بدايتها بين 
المماصرة والتراث فرإى أن المماصرة تمتلكآدوات العصر واتجاهاته في المسرح ويتقصد 
بدلك التجديد المسرحي الذي جاء بما لم يكن, أو (نه ركر على زوايا فئية كانت تمرعابرة 
من قبل ( بريخت ) * : 

أما التراث فهو نهج مسرحي قد كانفيالمسرح الاغريتي ملف )650١(‏ ق٠‏ م /وأستس 
5 المدارس المسرحية وأعمال المبدعين ٠‏ وان لم تكن الكوميديا منجزة منذ القديمفانها 
بدأت تستقى من الواقع القريب والمعاصر ٠‏ 
انتشاره في سورية فلكس أن الستيئات كالك بداية لمرحلة مسرحية جديدة مع القبانيحيث 
المسرح القرمي وما تلاه من محاولات ترسيخ للفرق القرمية فكان مسرح الشعب في حلب ؛ 
دمن ثم الفرقة القومية والنظائي في فرقةحمص السالية , وقد بدأ الاطار السلي 
للمسرح في فرق الهواة أولا ؛ وفي الفرقالممالية والطلابية والشبيبية فيما بعدوذلك 
في أواسطك السبعيئات وما بعدها ٠ ٠‏ 
بل بذ بو 


] نشاطات الجمعية السورية لتاريخ العلوم : )١(‏ 

تعد الجمعية السورية لتاريخ العلوم آهم انجازات معهد التراث العلمي العربي 
وتهدف لرفد. وتطوير العضارة العلميةالمالميةمن خلال النهوض بالأبحاث اللمتعلقة بتاريخ 
العلوم والقيام بالدراسات الأساسية الراميةلابراز مساهمة العرب في 0 ' واتوئيق 
العلاقات مع المنظمات العربية والدولبةالماملة في حقل تاري يخ العلوم 0 ق هذه 
الأهداف تعمل الجمهعية على تنظيم المحاضراتو الندواث 50 الدولية التي تتملق 
بتاريخ العلوم حرث ث يشارك في مناقشاتها كبار العلماء ٠‏ كمأ تقوم الجممية بنشر المؤلفات 
والبحوث . واصدار النشرات والمجلاتوالمساعدة على نشرها , وتنظيم المؤتمرات 
والاشتراك فيها , بالاضافة لتنظيم الرحلاتالمتملقة بالبحوث وتنشيطها » وتخصيص منح 
للدراسة والبحث ؤ في المجالات التي : تحققأغراضص الجمعية 0 والتعاون مع الجمعيات 

والمنظمات العربية درل العاملة في مجالتاريخ العلرم ٠‏ 


وقد بدأت الجمعية بتنفيذمشروع الصناعات التقليدية الثراثية القديمة ومحاولة 
ابرازها بنماذج مصغرة /2 وتنفيدذ مشر و ءعالأقمشة والألبسة الشعبية الفولكلورية ,. 
ومحاولة تأمين نماذج منها قبل أن تندش »زتعمل الجمعية على - جسم المخطوطات العر بية 
القديمة بشتى الوسائل واستقطاب الباحثين» و تتسييهم للجمعية للاستفادة من نشاملهم ١‏ 
0 آلة سا تنضيد ضوئي ب لنشر التراث وتوزيعه بطريقسة 
سريعة كما |5 شثترت الجمعية آلة تصوير فوتوكور بي لمساعدة الباحثين في الحصول على ما 
يرغبون من التراث والجمعية عصر يالاتعاد الدولي لجتتعيات تاريخ الملوم والفلسفة , 
وتعمل حاليأ لانشاء اتحاد عر بي 0 الملوم لترئيق الروابط بين 
العلماء العرب المهتدين بتار د يخ الملوم وتطواين أبخاثهم وأعمالهم " و تسعى الجمعية عافد 
للوصول الى الأهداف العلمية الحضارية التشودةلر ف شأن أمتنا العربية واعادة سيرتها الناصمة 
على من التصور ٠‏ 


*« 9 و 

رح اجتماع خبراء مداخل الأسمام العربية: (') 

بالتعاون بين المنظمة العربية والمركر الوطني للتوثيق بالر باط عقدمؤهرا اجتماعخبراء 
مداخل الأسماء المربية ٠‏ 

شارك في الاجتماغ أحد عشر مشاركا :وقد توص لالاجتماع الى مجموعة منالتوصيات 
أهمها : 

ب قواعد المداخل ؛ 

يعتمد مبدأ تعلبيق الشهرة في اختيار عنصر الاسم الذي يعتبر مدخلا » سواء كانت 
الأسماء المربية حديثة أو قديمة , وسواءكان المنصر المختار لقب أو نسبة أو ئسبا أو 
اسماً شخصياً ٠‏ 


أفرض 


وفي حالة عدم امكائية تحديد الشهرة خاصة بالنسبة للاسماء الحديثة يقرم المنسر 

وبعد تدارس المبادىم المطروحة لمدخل الهيئات العربية والأماكن الجفرافيةومقار نتها 
مع ما ورد في قواعد الفهرسة الالجلوأمريكية؛ يوصي الاجتماع بالبحث عن تطبيق هسذه 
القراعد في المكتبات ومراكز التوثيق والممعلومات العربية ؛ علمأ بأن هذه القواعد قد 
عالجت ما يطر[ على أسماء الهيثات من تغيير* 


ولضرورة تمكين النظام الآليمن ترتيب مداخل المؤتمرات والمهرجانات وما شابههاالتي 
تنمقد بصورة متكررة 2 يوصي باضافةالرقم عددأ قبل رقمه بالحروف مثال :المؤتس 
المربي للثروة الممدنية (4) الرابع 19419 :عمان ٠‏ 


وتوصى اللجنة ببنام ملف استناد للأسماء العربية القديمة والحديثة بالنسبة للمؤلفين 
والأعلام وتتولى المنظمة ايجاد الوسائل الممكنة لتنفيد ذلك ؛ وتنسيق الجهود في هذا الشان 
ممع الأطراف المعنية . ويستفاد في عملية بتاءالملف سن جميع ما صلال حول ضشبعل الأسماء 
العربية خاصة منها : كتب التراجم ٠‏ وتتؤلىالنظمنة”المربية اعداد مبادىم بناء الملف 
والاجراءات الخاصة بذلك بما فيهاالاستغماراتالموحدة/ مع ضرورة الاستفادة من تقئيات نظم 
المعلومات- الحديثة ٠‏ : 

ضرورة بئاء الملف للهيئات والأماكن الجنرافتة وفق ما ورد في الترصياتالخاصة ٠‏ 

ضرورة الترام جميع المكتبات ومناكن التوثيق والمملوماث, بتطبيق الشيفرة العربية 
الموحدة ( المواصفة العربية رقم 484 ) الْصَادَرَة عالمنظمة آلمربية للمواصفات والمقاييس 
عام 1444 في شان ادخال الحروف العربيةفيمطاريف الحواسيب وترتيبها الفبائيا ٠‏ 


قيام المنظمة بابلاغ هذه التوصيات الىاللجنة القطاعية للتوثيق والمملوماتوالاحصام 
المنبثقة عن لجنة التنسيق لجامعة الدول المربية المعنية لانشام الشبكة المربية للمعلومات* 


ضرورة التماون بين مراكن الايداع فيالبلدان المربية المختلفة في سبيل تحقيق 
الالترام بما ورد في التوصيات السابقة ٠‏ 

تقوم المنظمة مع الأطراف المفنية بالدعوة الى تنفيذالفهرسة قبل النشر فيالمطبوعات 
العربية ٠ ٠»‏ 


ضرورة قيام مدارس علم المكتبات والمملرمات وجمعيات المكتبات والمؤسسات 
الأخرى ذات الملاقة في الوطن العربي بدور فمال في عملية أهداد وتدريب الأطل البشرية 
الفنية وخاصة في أعمال الفهرسة والضببط البيبليوغرافي , وكذلك القيام بتنظيم نشال 
التكوين المستمر ٠‏ 


د د 
وفض 


مساهمة مدارس اللمكتبات والمعلومات فيالقيام بالدراسات والبحوث التي تساعد على 
الاستخدام الأمثل للأسس العلمية للفهرسةوالضبط البيبليوفرافي وفق التقنياتالحديثة 
المتمارف عليها دولياً ٠‏ 


توصيات عامة : 


نظرأ لوجود تفهم دولي لاستثنام قطاعالتوئيق والمملرمات مسن الخضوع الى 
البروتوكولات التي تحتم. الاتصال بنقاط محددة في كل دولة » يوصي المجتمعون بضرورة 
تمكين المنظمة العربية للتربية ‏ والثقافةوالملوم ( ادارة التوثيق والمملومات ) , 
بالاتصال المباشر مع المكتبات ومراكر التوثيقوالمملومات ومدارس علم المكتبات والمملومات 
في البلدان العربية المختلفة ٠‏ 


بلا 3 نا 
بح خطة اعلامية لنشر الثقافة العربية الاسلامية : (؟) 


كيف يصل صوتنا الحضاري والثقاني الى العالم ٠‏ وكيف نلساهم في الحوار الانساني 
من خلال ثقافتنا ونجعل لفتنا الأم رائدةتؤكد خضورها في المحافل الدولية ٠‏ وبكلام آخر , 
كيف نعلم اخوائنا المسلمين من غير العرب لفتنا “العرتية 2 وكيف نعلم هله اللفة أبئام 
للتربية والثكانة والعلوم جهازها الدولي لتنمية الثقافة المربية الاسلامية في الخارج 0 


الافريقية والأوروبية والأمريكية وهقتبدالاجتماع الأول لمجلس أمئاثه خلال شهسر 
مارس ١988‏ بتوئس ٠‏ 

ومن بين توصيات هذا المجلس المشكل من مثقفين وعلماء وساسة عرب دعوة المنظمة 
العربية لوضع خطة اعلامية رصيئة ومفصلةومباشرتها عبر كل الوسائل داخل الوطن 
العربي وخارجه وفق الأولويات المحدودة فيخطة عمل الجهاز ٠‏ 

الخطة وهدفها : 


وتنفيذأ لهذه الدعوة انمقدت مؤخرأ بتونس لدوة هامة ساهم فيها أعلاميرن عرب 

وكما يتضح من الوثائق فان الفغرضمن هذه الخطة دعم مسيرة الجهاز في السسل 
هلى تأكيد عالمية اللفة العربية وعلميتها والتئويه بمكانة الثقافة العربية الاسلابية 
ودورها في المحيمل الدولي وبسط الثقافةالعربية الاسلامية كوسيلة قادرة على تمهيد 
السبيل الميسر للوفاء بالالتزامات الروحيةالقومية والحضارية ومواصلة الدورالتاريخي 
المجيد للامة العربية في الارتقاء بحضارة الانسان في سميه لتحقيق السلام والسدل 
والرفاهة ٠‏ 


فا 


اعتماد الخطة : 


وتتضمن الخطة الاعلامية جملة منالمرتكزات النظرية التي تحدد أهداف الخطة 
والجمهور الذي تتوجه اليه ومختلف وسائلالاتصال وجملة المبادىم التي تتحكم في صيافة 
الرسالة الاعلامية وغير ذلك مسن المىتكزاتالتي تهدف لتوفير مقومات النجاح لهذا العمل 
الاهلامي الكبير الذي يتوقف عليه نجاح عملية قومية حضارية ٠‏ 

كما تتضمن الخطة مجموهة من الترتيبات والتنظيمات المملية التي تنطلق منالهدف 
المام للخملة الاعلامية وهو خلق رأي مسائدلجهاز التماون الدولي لتدمية الثقافةالمربية 
الاسلامية في تنفيذد برامجه ومشروعاته سواءعلى المستوى الوطني أو القومي أو الدولي» 
وتقسم الخطة تصور تحقيق هذا الهدف الىمرحلتين : 

المرحلة الأولى للخطة يكون هدفها التعريف بالجهاز وبتاريغه وفلسفته وانجازاته 
وبشروعاته لرسم صورة طيبة له علىالمستوىالقرمي والدولي وكسب ثقة قادة الرأيني 
الأقطار المربية . والمسؤولين الرسميين وقيادات القطاع المالي والاستثماري ؛ والممنيين 
في التنظيمات والمؤؤسسات الخارجيةو الدولية:؛ وخلق رأي عام شعبي مساند لمشروعات الجهاز 
وقادر على الضنط بشكل غير مبائى علئاصحَات القرار ٠‏ 

يوم قومي لنشر الثقافة العربية : 

وتقدم الخغطة تصورأ لتحقيق هذا الهدف على ستوى النشاط المركزي للجهاز و على 
مستوى الهيئات الوطئية بمختلف الدول الميبية إيطتا قملى المستوى الأول تضع الخطة 
جملة من الترتيبات المملية منها. توفير أكبرقدر ممكن من المبلومات عن انجازات الجهاز 
وتوزيعها على الهيئات الوطئية والمنظماتوالمؤّسسات والاتحاذات القومية في الوملن 
العربي والمؤسسات العربية في الخارج , ثم أصدار مجلة فصلية للبحوث المتخصصة في 
مجالات عمل الجهاز ونشره معلومات باللفات المالمية لتوزيعها علىالجهات الدوليةالرسمية, 
والشعبية , والتعاون مع هيئات التلفر يون العربية المهتمة بقضايا المالم الاسلامي لاعداد 
برامج تلفريونية قابلة للتداول بين هيثات التلفزيون العربية ٠‏ 

كما تتضمن الخطة أيضا تسمية يوم قومي لتدمية الثقافة المربية الاسلامية ونشرها 
تساهم فيه المؤسسات الاهلامية والشقافةوالتربوية وذلك بهدف شرح أهمية نشر هذه 
الثقافة خارج الوطن الس بي 5 : 

كما. تتضمن الخطة أيضا تسمية يوم قومي لتنمية الثقافة العربية الاسلامية ونشرها 
تساهم فيه المؤسسات الاعلامية والثقافة والتربوية وذلك بهدف شرح أهمية نشر هذه 

كما تتضمن الخطة جملة من التنظيمات توكل الى الهيئات الرطنية بهدف تحسينأجهرة 
الافلام في البلاد المربية والعسسل على التعريف بمشروهعاته ودموة دور 
النشى المربية للقيام بدور ممائل ٠‏ 


7 لخرضا 


- تكثيف الحملة الاعلامية : ' 


وتحدد الخطة هدف المرحلة الثانية منالتصور الذي اعتمد من قبل اللجنةالاعلامية 
دليلا للممل كالتالي : الحصيول على المساهماتوالهبات من الجهات الرسمية والمؤسسات 
المالية وغيرها من الأفراد الفادرين من الجمهور المام مع الشىكيز على مشاركة الجمهور 
العادي حتى لو كانت حصيلة المساهمةصغيرةنسبياً لما يمثله هذا العمل في ذاثه من مغرى 
مسائدة الرأي العام وما تتضمنه هذوالمسائدةمن قوة دفع واستمرارية ٠‏ 


وتنص الخطة ‏ تحقيقاً لهذ! الهدف ب على تكثيف الحملة الاعلامية على مسنترى 
الجهاز كما تنص على تشديل وفدين. برئاسة كلمن المدين المام للمنفلمة ورئيس الصندوق 
للاتصسال الشخصي بالمسؤولين الرسميسين وقيادات المؤسسات المالية والاستثمارية 
والجعيات الثقافية: والدينية والتادرين. لالإقطان. العربية المقتارة ١‏ نويه رسائتل 
خاصة من المدير العام للمنظمة الى الوزراءالمسؤولينعن التربية والتعليم العاليوالثقافة 
والاعسلام والشؤون الدينية في الدول العربية .يدعوهم إلى المساهمة في صندوق التعاون 
الدولي لتنمية الثقافة العربية الاسلابيةلضمان استمراريته وشمول نشاطه استكمالا 
لما يقومون به من جهد في هذا المجال .واختيار وتسويل المشروعات التي يرونها مناسبة من 
بين مشروعات الجهاز , كذلك توجيه رسائلمنن. .مدير الصندوق الى المؤسسات المالية 
والتجارية العربية يطلب من المسؤوالسينالمسافمة في#دعم الصندوق ٠‏ 

كما تتضمن الخطة النص على تخصيص باب ثابت في بعض الصحف العربية التي توز) 
على المسترى القومي والدولي ٠‏ لنشراتتعاءالؤسسات-3الأفراد الذين ساهموا في المشتروع 
اذا رغبوا في ذلك ٠‏ 

وتعدد الخطة مسارات العمل الاعلاميةعلى مستوى الهيثات الوطنية 2 يما يخص 
هذه المرحلة الثانية بالاعلان عن فتح باب التبرغ رسمياً أمام المؤسسات والقادرين 
والاكتتاب العام للجمهور للمساهمةفيالصندوق. وحث الصحف الوطنية على الاشادة بجهود 
المساهمة من المؤسسات والأفراد . والاتصالبدور النقسر باعثبارها طرف في نشاملات 
الجهان مسعنيكا اسان من نين اللنة العربيةوالثقانة التربية الاسلانية ودعرتها الى تقديم 
مساعدات عينية للجهاز . وغير ذلك مب_/الاجراءات والتنظيمات التي تهدف الى ايجاد 
اطار عام وأنظمة وأساليب عمل مناسبةلتأمينموارد وتفطية الجهاز » 1 


3 ل 3 
بح عدد خاص بفهارس الأعداد السابقة مننشرة أخبار التراث العربي (©) ؛ 
قامت نشرة ( أخبار التراث المربي )التي يصدرها مهد المخطوطات العربيةوالتي 


يقرم باداراتها الدكتور خالد عبدالكريم جمعة برصد ما ورد فيجميع أبواب النشرة فيفهرسين 
شاملين . أحدهما للمخطرطات والكتب ‏ والآخر للاعلاممن المؤلفين والمحققين والباحثين 


امرض 


)اااي يي مم 


والمراجمين , ولم يذكي في الفهرس الأولمنهما أسمام الدراسات ٠١‏ الا اذا كانتقائمة 
على مخطوطة أو شخصية تراثية ٠‏ حيث تمالاكتفام بذكي المخطوطة نفسها لسببين : 


١‏ أن اسم الدراسة ليس في ذهن الباحثغالباً علدما يبحث عن علم من الأعلام أر 
مخطوطة من المخطوطات ٠‏ 


1 أن ذكر المخطوطة يجمع كل ما يتصلبها.في موضع واحد ٠‏ 


# الس اخ#اء 
ع تقرير مجمع اللغة العربية الأردني(؛) : 


أصدر مجمع اللفة الم بية الأردني التقراين السنوي التاسع حول منجزرات المجمعخلال 
عام 46 ٠*‏ ومما جام فيه : 


اولا - تعريب التعليم العلمي الجامعي : 


الكلاسيكية والحديثة , الجزم الثالث ؛ تاليف:كينث و؛ فورد ٠‏ ترجمة د١٠‏ عمس الشيخ 
والدكتورعيسى شاهين وكان المجسع قداصدرالجنء- الأول من هذا الكثاب سنة ١581١‏ م 
ودفع بالجزء الثاني الى المطبعة ٠‏ 


أما كتاب 2 الألكترو نيات الأساسية لطللبة العلوم « تأليف | جيمل * 8 بروفي 3 
ترجمة د* ابراهيم بدران ؛ فقد صدرت طبعةجديدة منه بعد الانتهاء من ترجمته وقبلأن 
يدفع إلى المطبعة ؛ مما حدا بالمجسع الواعادةالنظر في الترجمة في ضوم الطبعة الجديدة ٠‏ 


وبصدور هذه الكتب يكون المجمع قد استكمل خطته في تعريب الكتب العلميةلمستوى 
السنتين الجامعيتين : الأولى والثانية في كلية الملوم ٠‏ 


ثاليا ب تعريب المصطلحات ؛ 


1 يعكف المجمع على دراسة عدد منالمصطاحات المسكرية لأسلحة الدروع والهندسة 
واللاسلكي 6 وكذلك على عدذد مني المسطلحات العلمية ف يي الفيزياء والكيميام والرياضيات 
والبيولوجيا والجيواوجيا , ومصطلحات الدهائات. والورئيشات » والمصطلحات التجارية 
لمرحلة التعليم. الثانوي ٠‏ وبعض مصطلحات المهن والحرف كمسطلحات التدفئة والتكييف 
والتبريد وصيانة السيارات ٠‏ وتوجديصطلحات أخرى ما تزال تنتظر دورها في الدراسة 
كمصطلحات الكهر بام والتلفساز والنجارةوالحدادة . 


قرف 


ويعمل مجلس المجمع ولحانه عملا متواصلا من أجل انجاز دراسة هذه المصطلحات 
وايجاد المقابلات المربية لها لاغناء اللفنةالمربية بألفال ومصطلحات جديدة ٠‏ ومن 
المنتظر إن يصدر المجمع عددأ من هذه المعاجم في وقت قريب ٠‏ 


ووزارات التعليم العالي ووزارات التربيةوالتعليم » والجامعات العربية والمؤسسات 
الملميةمن أجل تعميمالفائدة وتوحيدالمصطلح العلمي في أرجاء الوطن المنبي ٠‏ 
ثالثا ى من منشورات المجمع الأخرى : 

أصدر المجسع هذا العام المدد (1! ) والعدد المزدوج (15-18) من مجلة المجمع, 
كما أصدر من الكتب ما يلي : 

٠ ل كتاب مشروع مجمع اللفة العربية الأردني للرموز العلمية العربية‎ ١ 
ش * اوسن‎ 
: توصيات وقرارات مكتب التربية العربي لدول الخليج(:)‎ 

بعد اختتام اجتماع الناشرين وممثلي ورارات الاعلام في الدول السبع ٠‏ أصدر مكتب 
التربية المربي لدول الخليج القرارات والتوصّيات التالية : 

١‏ الموافقة على ميثاق ( الدوخة ) للناشرين. الخليجيين_والمقر مبدئيا من قبل 
المؤتمس المام الثامن لمكتب التربية المر بي لدؤل الخليج بعد ادخال بعض التعديلاتعلى 
مواده وذلك تمهيدآأ لاعتماده من قبل وزارات الاعلام في الدول الأعضام ٠‏ 

؟ ‏ انشام اتحاد للناشرين الخليجيين « طبقأ لما ورد في المادة سابع عشر من الميثاق» 
وتكوين لجنة تحضيرية لهذا الفرض تتألف من عضو من الناشرين في كل دولة ويناط بها 
تقديم مشر و غللنظام الأساسي للاتحاد فيموعدلا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اكتمالموافقة 
الدول الأعضام ممثلة في وزارات الاعلام 2 وتضم هذه اللجنة ممثلا عن مكتب التربية 
المر بي لدول الخليج يتولى تدسيق عملهما والدعوة لاجتماعاتها ٠‏ 

 '‏ يسعى الناشرون فيما بينهم الى انشام مركز للترجمة لاختيار أفضل المواد 
المترجمة والحرص على سلامتها لفويا وعلميأوالتنسيق بين الدول الأعضاء ٠‏ 

حصر الاستيراد والتوزيع : 

وعلى ضوء ما دار من مئاقشات حول تشخيص الصعوبات التي تواجهها صناعة نشر 
الكتاب 3 دول الخليج العربية ١‏ فقد رأى المشاركرن رفع التوصيات العامة الآتية الى 


يفيف 


أصحاب المعالي وزرام الاعلام بدول الخليج العر بية على أمل بذل جهو دهم في سبييل 
تحقيقها ٠‏ 


١‏ أن تتحمل الدولة بعض تكاليف شحن الكتب مسن دول الخليج المربيية الى 
الأسواق الخارجية كما هو متبع في كل منتونس والجزاشس وغيرهما من الدولالمربية ٠‏ 

 '‏ أن تقدم كل دولة من دول الخليج المربية ما يمكن من دعم لحركة صناهمفة 
الكتاب بطريقة مباشرة ٠‏ وذلك بأن يتم حصر استسيراد وتوريسع الكتاب في دول المنملقة 
بالناشرين والموزعين المحليين فيها , وأنيطلبمن الجاممات والهيئات والمؤسسات الملمية 
والتعليمية مراعاة ذلك ٠‏ 'ْ 

 '"“‏ أن تشتري الدولة ممثلة في هيئاتأو مؤسسات معينئة عددأ من النسخ منالكتب 
والاستفادة منها في : 

٠ توزيمها على السفارات في خارجالدول للتمريف بحركة النشى‎ ١ 

ب ل الأسا بيع الثقافية لكل دولة فيكافة أنحام العالم المربي على أن تقدم هذه الكتب 
اما بأسعار مخفضة للدول التي تقام بهباالأشابيع الثقافية أو اهدائها للمؤسسات 
الملمية والأكاديمية بتلك الدول ٠‏ 


جوائز سئوية للكتب : 


4 تملح كل دولة جوائز سئوية لأفضل كتئب صدرت عن دور النشر فيها لتكون دافعأ 
للناشرين للتنافس على اصدار الجيد منهناوافْنام الجركة الثقافية والعلمية بدولالمنطقة 
وذلك عن طريق لجان تشكل لهذا الفرضن من الجهات المعدية في كل دولة ٠‏ 

28 ب تخصيصس ب امج في وسائل الاعلام المرثية والمسموفعة والمقرومة تهتم بحر كة ٠‏ 
النشر ويتم من خلالها القاء الأضواء على الكتب التي تصدر من حين الى آخر ٠‏ 

* - أن يكون هناك معرض دوري للكتاب في كل دولة لتشجيع عادة القراءة واقتناء 
الكتاب وتكون له الصفة الدولية ويدعى له الناشرون من كافة أنحام العالم ٠:‏ وذلك 
للتعارف بين الناشرين في دول المنطقة ٠‏ والناشرين في العالم المربي والأجنبي ٠‏ على 
أن يتم اشتراك الناشرين العرب والأجانب فيتلك الممارض عن طريق الناشرين المحليسين 
بدول الغليج ٠‏ ؛ 

 !‏ تشجيع المؤلفين على طبع ونشر كتبهم عن طريق دور النشر المحلية بمايساعد 
على حصر النتاج الذكري والثقانفي بدو المنطقة وتقييمه كما هو الحال في دول المالم 
المتقدمة في هذا المجال ٠‏ 

م انشاء شركة خليجية للتوزيع يمولها الناشرون الخليجيون مهمتها ضمان حسن 
التوزيع وتسويق الكتاب بدول المنطقة وخارجها ٠‏ 


١‏ رارض 


لا كتاب م المثلث » تاليف : ابن السيد البطليوسي : )6( 


يعد ابن السيد البطليوسي واحدأ منكبار علماء العربية الذين أنجبتهم الأندلس 
في القرن الخامسس بسبب اضافاته الجادة التي أسهمت في اغنام الفكري المر بي بصورة عاية 
والدوس اللفوي بصورة خاصة وقد ناللمت جهوده التي توزعتها سيادين 7 منالمسرفة 
قدرأ كبيرأ من اهتمام القدامى والمحدثين لكانتها المرموقة بين مؤلفات علماء العربية , 
وقد اختار الدارس « صلاح مهدي علي الفر طوسي » من بين كدبه المخطوملة كتاب,المثلث» 
لتحقيقه ودراسئه ٠‏ لأهميته البالنة في تار 7 المربي ولكانته بين كتب « الثراث » . 

فقد استطاع ابن السيد في كتابه هذا تحديد مسطلح المثلث في اللنة ولعله أول من أضاف 
الى المثلث المختلف المعاني المثلث المتفق في ممناه ٠‏ وهو أول لغري ألف في المثلث 


وقد أفاض ابن السيد في شرح مادته اللفويية أكثشس مسن سابقيسه 
ولاحقيه بعبارة سمحة مستشهدأ على مايوردهين معان بالمنظوم والمنثور مما تعارف علماء 
المربية على الاستشهاد به ٠‏ 

ه يقرل صلاح الفرمطر سي في مقدمة:.كتابه : « ان ما دفمني الى اختيار « المثلث » 
موضوعاً لرسالة علمية ان اد الدزاسات التي اهتمت بدراسة م العربي لم تتناول 
بالبعث منجم المثلث واغفلته اغفالاً يكاد/ اتاركر/ تام ٠‏ 


« وتشمل الرسالة قسمين, اختصن القسم الأول بالدراسة . وا ختص القسم الثاني 
بالكتاب محققاً ٠‏ ويتكون القسم الأول منّستة فصول ل الأول 
سيل ابن السيد دراسة موجزلة تحدانت فيهاعن أيه ومولده وأسرته وحياته ووفائسهة 
وثقافته » وتحدثلت في الفمل الثاني ع نآثاره فد كيت مكانتها ثم قدمت حصرأ لأآثارهالمطبوعة 
والمخطوطة » والمفقودة . وحددت في الفصل الثالث مفهوم لفظة «المثلث » لفة واصطلاحا * 
ثم قدمت قائمة بكتبالمثلث ذكرت فيها ماطبعمن هذه الكتب . وما زال مخطوطأ وما فقد 
منها . وقد أوليت كتاب « المثلث » المنسوب الى (قطرب) عناية خاصة لأله أول كتاب ألنفي 
المثلث . فوثقته : وذكرت ما دار حوله مسن شروح ومنظومات ؛ وعنيت في الفصلين ارا ببع 
والخامس بدراسة كتاب المثلث لابن السيدالبطليوسي ٠‏ فذكرت في الفصل الرا بع موقف 
المصئف سن كتاب المثلث المنسوب الى قطرب والأسياب التي دئمت أبن السيد الى تأليث 
كتابه ثم تحدثت عن منهجه وطريقة عرضهوأهم الملاحظات .التي بدت على الكتاب , أما 
الفصل الخاسس فقد اختص بحصر المصادرالتي اعتمد عليها ابن السيد في 0 
وفي الفصل السادس مكانة كتاب المثلث لابنالسيد بين كتب المثلث الأخرى المهمة , 
الملحق فقد تم تخصيصه لدراسة احصائيةصرتية لج«ذور لمثلث المختلف المعاني 0 
من قسمين : في القسم الأول العمل الاحصائي الذي تقوم عليه هذه الدراسة ويتألف مسن 
حصر كلمات المثلث المختلف المعاني التي و ردت في كتب المثلث التي سملت دراستها في الفصل 
السادس وحصر للجذور التي تم استخراجهامن تلك الكلمات موزعة توزيعاً صوتياً » أما 
القسم الثاني فيشتمل على الدراسة الصوتية وقد بئبيت هذه الدراسة على نتائج الدراسة 


تقرف 


م ا 101001 


وضع الأوتار الصرتية و بحسب حالة مس الهواء عايك مواضع النملق اما القسم الثاني 
من الرسالة « الكتاب محققأ» فملحق بدفهارسهالفنية , وله قدمة تمت الاشارة فيها الى نسح 
الكتاب المخطرطة مع وصف لها وذك للمنهج الذي تم الالتزام به في التحقيق » ٠‏ 


٠.‏ ويعد ابن السميد سن مشاهير علماء المربية : حفليت جهر ذه في التثاليت باهتمام 
طائفة كبير 8 من العلمام والدارسين 'القداميمنهم والمحدثين بسيب الاضافات الجادة 
والاسهامات الفكرية المميقة التي آثرتالفكرالمربي الاسلامي في شتى جوائب الممرفة » 
فقد وصنها الفتح بن حاقان بقوله :(وتوأليفهفي المشروحات وغيرها صئوف وهي اليوم في 
الآذان شئوف ) ٠‏ وقد نبه الأستاذ الدكتورشوقي ضيف على بعض آرائه التي تفرد بها 
فقي النحو كما نبه الأستادُ الدكتور | براهيم السامرائي على أهبية كتابه ( المسائل 
والأجوبة ) فحقق بمض مسائله ونشرها فيكتابه ( نصوص ودراسات عربية وافريقية) 
وعرض الدكتور ( مطلق ) بض مؤلفات ابنالسيد اللفوية وأشاد بمنزلته الملمية بين 
علماء اللنة في الأندلس ؛ كما حان ابن السيدئقة معاصريه وطلابه فكان يسآل 
أسئلة للاستفهام أو للامتحسان فيجيسبعنها وقد جمسع اجوبتها والف منها 
كتابا سماهة م المسائل والأجوبة » وقد احتوىالكتاب على مسائل متعددة في النحر والمرف 
واللفة والتفسيروالقراءات والحديث والفلسفة والمنطق:“واليروض ولم تقتصر أجوبته على 
ما روته كتب الأقدمين بشتى العلوم انم إلماط اجوبته بك اسنبابالممرفة للوصول الى الحقيقة 
واثباتها ٠‏ 
ه المثلث لابن السيد البطليوسي ٠٠‏ تَحَقيق“ودراسة صلاح مهدي علي الفرطوسي 
جاء في جزءين ٠٠‏ يقع الجزم الأول في 077 صفحة ٠‏ والثاني في ١ه‏ صفحة من القطع 
المتوسطظ ٠٠‏ 

ا وى 
1 كتاب بر عبدالله بن رواحة »(ه) 


عن سلسلة المكتبة الصغيرة الرقم 1 فيالمملكة العربية السعودية ٠‏ التي يشسرف 
عليها الأستاذ عبدالمزيل الرفاعي ٠‏ صدركتاب [ عبدالله بن رواحة ٠٠‏ حياته وشمره ] 
تأليف الدكتور محمد بن سعد الشويصس ٠‏ 

وقد استهل المؤلف كتابه بمقدمة عامةعن عصصير الصحابي الجليل عبدالت بن رواحة 
ثم تحدث عن نسبه ومكانته رصفاته ٠.‏ منْشجاعة ومحبة لرسول الله يله وحرص على 
قلب ٠٠‏ ثم تحدث عن سيرته ومكانته ٠‏ | 

ثم بين مكائته الشعرية في الجاهلية ثم في الاسلام وتحليل ودراسة لمقتطفات من 


' شمره والممائي الاسلامية فيه وقضية الالتزامفي النراحي العامة لشمره مع حرصة فلسى 


اختيار الألفافل الاسلامية 0 وهيمنلة الجهاد على تصرفاته عبالذ , ومقولاته شعرأ ونشرأء, 
وافكاره احساساً ٠‏ وخثمه بالثنام عليه » 

فقد بدأ دوره في الاسلام مجاهدأ وسارفي حياته مجاهدا , وانتظم في شعره مجاهدأ 
وذهب الى ربه مجاهدأ , بلسائه أولا ثم بسيفه ثائيا ٠‏ 

لقد كان فاتحأ لباب الجهاد باللسان «وفق الكلمة الصادقة , والفكر: الهادفة , 
والممق في الدلالة 0 


« خ# #000 

ببيلوغرافيا للمخطوطات : 

يعتزم صر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية أصدار نشرات نس ف بجزم 
من المخطوطات ٠‏ 

كما سيقوم المركز أيضاً بالمديد مزالبحوث ٠ ٠٠‏ تاريخ المسلمين وتاريخالجريرة 
العربية»٠٠‏ واحيام الترا ثالاسلامي (٠ ٠‏ تبد الأشياء الموسوعية؛ والدراسات الأدبيةوالفئية 
والنقدية والابداهية من وجهة نظر اسلامية ٠‏ 

بالاضافة الى عدد من الأمور الأخرى فيشتى أنواع الممرفة والملوم ٠‏ 

2# علا جو 


[] ابن الوزير اليمني ومنهجة -الكلامي :(ه) 

صدر عن الدار السمودية للنشر بجدة ٠‏ كتاب بعئوان [ ابن الوزين اليمني ومنهجه 
الكلامي ا تأليف : ررق الحجر . والكتاب سر جع هام لدى الباحثين عن أعلام العلمام 
المسلمين من القرن الثامن الهجري ٠٠‏ أمامحتويات الكتاب فقد قسم الباحث دراسته 
الى قسمين رئيسين : 

أولهما : دراسة شخصية وتاريغية عنوانها « ابن الوزير » سبرة وتاريخ » ٠‏ 

وثانيهما : دراسة موضوعية لأرام ابنالوزير الكلامية ومنهجه في ممالجة قضايا 
الكلام وذلك تحت عنوان : « ابن الوزير فيميدان علم الكلام » ٠‏ 

وقد تضمن القسم الأول من هذين القسمين فصولا ثلاثة : 

الفمسل الأول : عن حياته و[أطوارها منطور النشأة وطلب العلم الى طور التضمج 
والتدريس والتأليف والمناظطلرة ثم آلى مرحلةالزهد في الحياة واعتزال الئاس ٠‏ 

والفصل الثاني ؛ عن شخصية ابن الوزيسر الملمية ومقوماتها فيكشف لنا هسذا 
الفصل عما توفر لابن الوزيس. من العناصر اللازمة لتكوين شخصيته تكويئاً علمياً ٠‏ 


أغرض 


أما القسم الثاني فقد.تضمن أيضاً ثلاثة فصول ؛ 
أولها : عن موقفه في علم الكلام ١ ٠‏ 
وثانيها ؛: عن منهجه في اثبات وجود اشَّتمالى؛ ونراه ينهج منهجا سلفياً اذ يستدل على 
جود ال سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية التي نبه اليها القرآن ويثبث الصفات الالهية كما 
وردت من غير تشبيه لله تمالى « اثبات بلا تشبيه وتنئزيه بلا تمطيل » * 


أما الثالث : نفي بيان منهج ابن الوزيرفي رد اختلافات المتكلمين والكشف عن اتفاقهم 
في أشهر المسائل التي شاع القول باختلافهم فيها ويتضمن هذا النصل ثلاثة مباحث ؛ 
يتنارول كل واحد منها مسألة من مسائل الغلاف ؛ أولها : الارادة الالهية وعلاقتها بمعاصي 
العباد وقبائحهم ٠‏ وثائيها : اثبات حكمة ادتمالى عموماً , وحكمته فيما تشابه على 
العقول خاصة ؛ وآخرها حقيقة الموتفالاسلامي .في:مسالة الجبر والاختيار » أو القضاء 
والتدر ٠‏ 


والحقيقة ان هذا الفصل الأخبريمد ابعقميدان: المبقريبة في مجال ابن الوزيس 
اليمني اذ يكشف لنا فيه بممق الملماءالمحققين ‏ هن اتفاق المسلمين في هذهالمسائل . 
التي شاع القول باختلافهم فيها ٠٠‏ 

وكانت طريقة صاحبنا في مغالجة هده المسائل طريقة جديدة تماما في تراثداالسبي 
الثمين التليد ٠٠‏ وتثبت الدراسة أن" ابنالوزِيّس آتسَم بالموضوعية والنزاهة والجدة 
العلمية وعدم المسارعة الى الحكم اعتماداعلىافكار سابقة ٠٠‏ وتبلغ صفحات الكتاب1 ٠غ‏ 
صفحة من الحجم المادي ٠‏ . 

ا« اخ # 

1 آفاق جديدة لمعالجة أمراض الكتب :(0) 

الكتب أو المطبوعات بشكل عام معرضة داثما الى التلف وس أسوم أعداء المطبورمات 
الما والبكتريا والأحماض ٠‏ ء. 

وفي النرب تبذل جهرد واسمة لحماية تلك الثروات الشخغية من حصاد التجربة 
الانسالية التي أودمتها البشرية وئوابفهابطون الكتب ٠‏ 

وكانت كارثة الفيضان التي تمرض لهااحد المتاحف الانكليزية المريقة للمطبوهات 
المكدسة من مقتئيات الدول الئامية والنسي اغتصبها البريطائيون ونقلوها ال بريطانيا 


سسا ميت 


يفف 
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خلال النصف الأول من هذا القرن عندماكانوا يستممرون دولا كثيرة في أفريقيا وآسيا 
قد أستنفرت مرة أخرى جهود المختصين لتلاني ثارها وأي آثار مشابهة لها في المستقبل ٠‏ 

وكانت المحاولات تستهدف وقف استشراء اختلاط الحبر والألوان ومحو الكتابة بعد 
تبللوتمطن الأوراق والكتب ؛ ومنع نموالفظريات والبكتريا التي تبدا بالظهور خلال ثمان 
وأر بعين ساعة فقط من تبلل الورق اذا تر كفي درجة حرارة النرفة العادية ٠.‏ 


والطريقة التي لجأ اليها المختصون هي نقل المجلدات والمطبوعات المتضيررة اليمخازن 
تبريد في درجات حرارة عالية الانخفاض ثم تجفيفها بطريقة التجميد وبمراعاة نو غالورق 
ودرجة صقله والأحبار المستعملة في الكتابةومن ثم تحديد الكيفية التي يتم تجفيفه بها 
حيث يكون تحت درجة حرارة ١7‏ مئوية أوفي درجة حرارة التجميد في غرفة منفسلة 
ومفرغة * 

هذه العملية تمتص المام في شكله الفازيلكنها في نفس الوقف تمنع تكوين الماء فشكله 
السائل كما تحافظ على الورق بمنعتمزقه ٠.‏ 
المطبوعات في جامعة اكسفورد لبحث وتبادل المعلومئات حول أحدث الثتقئيات التي لهرت 
في هذا المجال ٠‏ 


فبالرغم من أن الكوارث. المفاجئة تلفت انتباه الجمهورر وتستقطب تعاطفه فهناكأيضاً 
مخاط. طويلة الأجل تهدد الكتاب في“أنؤاسة المختلفة والوثائق والمطبومات بشكل عام 
والأعمال الفنية النادرة التي تنفد غنلىالورق” ٠‏ هذه المخاطر تتأتى وتتولد من المواد 
الكيميائية الداخلة في صناعة الورق والكتابومن حالات عدم الاستقرار في تركيب هسذه 
المراد اضافة على الاستعمال اليومي الذي يغتلف من شخص الى آخس ومن مكان الىغيره* 


وكانت دراسة نشرتها هيئة بحو المكتبات الأمركية مؤخرآ قد كشفت عن خطلورة ما 
يتعرض لهالكتاب منحيث تأثير البيئةالطبيعية والاجتماعية التي يوجد فيها ٠‏ فقد وجدت 
تلك المكتبات أن ما لا يقل عن 70/ مقتنياتها مهددة بالدمار بسبب الحمض الذي ظل 
يستخدم في صناعة الورق مندْ مدة طويلة مما يجمل الورقة تتحلل خلال عملياتالتداول 
العادية ٠‏ 

وتبحث برامج دراسية تجري في مكتبة الكونفرس الأمبركي في واشدطن وفي المكتبة 
البريطانية في لندن في اتجاهين لتوفيرالحماية اللازمة للكتاب من هذه المخاطر التي تتهدده ٠‏ 

الاتجاه الأول يرمي الى امتصاص المادةالحمضية التي استعملت في صناعة الورقة 
منها : قبل أن تصل الورقة الى مرحلةالتقصف ٠‏ والاتجاه الثاني يرمي الى ايجاد وسيلة 
لدشوية الررقة واعادة تماسكها عندما تبلغ مرحلة النتصبف ٠»‏ 


كرا 


م 


وقد توصل الكيميائيون الى طريقة لامتصاص الحامض عن طريقالتبخيي 
لتحييد حامض الكبريتيك الموجود في. الورقةو بذلك يمددون الأجل المتوسط للكتاب موضع 
الخط. بمقدار خمسة أو أربعة أضعاف عمرهقبل هذه العملية ٠‏ 


أما البريطانيون فيجرون أبحاثهم في جامعة سوري لايجاد تقئية جديدة يسمونها 
الزراعة بواسطة البلمرة هدفها تقويةالأوراقالملوثة بمواد حمضية أو التي تقع ضحيةلهذا 
النوع من التلوث ٠‏ 
5 « بيت الحكمة » مجلة مغربية للترجمة ؛(0) 


صدرت مجلة أدبية ثقافية جديدة في الدار البيضام بمنوان « بيت الحكمة » تملى 
بالترجمة في الملوم الانسانية ٠‏ مدير المجلة هوالكاتب المفربي مصطفى المسئاوي ويضم العدد 
الأول ملفا خاصا عن ( ميشال فولكو )يحتويعلى ثلاثة حوارات ممه ٠‏ 

وجاء في كلمة تقديم المدد الأول منمجلة( بيت الحكمة ) : « أن نختار ( بيت الحكمة) 
اسما لهذه المجلة ليس منناه اننا نرىالمستقبلفي الماضي , بل معناه عكس ذلك اننا نحاولأن 
نستلهم في حاضرنا تلك اللحظة الماضية الكبرىالتي جسدها بيت الحكمة خير تجسيد : لحظة 
التجند لمرفة ثقافية « الآخر » بدون انفلاق يقود.الية:ثوهم تفوق واستعلاء أو يؤدي اليه 
خورف من غزو فكري مزعوم ٠ » ٠‏ 
ع6 موسوعة حلب المقارلة(١)‏ 

أصدر منهد التراث العلمي المر بي بجامية حلب المجلت“الرّابع مسن موسوعة حلب 
المقارئة للملامة المرحوم ( خير الدينالأسدي. )وهو يتضمن أحرف الدال ؛ والذال ؛ والراع 
والرامء » والسين وذلك على نهج المجلدا تالأول والثاني والثالث منن حيث مفردات 
اللهجة ومقابلتها مع غيرها قواعدهاوأمثالها و كلمها وتهكماتها ٠‏ تشبيهاتها واستعاراتها 
ومجازاتها , وكناياتها , معتقداتها ,وخرافاتها : حكاياتها , أسبابها ٠,‏ شبرها ومواويلهاء 
وأغنياتها وهنهوناتها , ومناغاة أمهاتها ,وشدياتها , وعاداتها , ونهقات مجائينها ' 
ملابسها ومطابخها ؛ الماب سهراتها , أهازيجها , ندام باعتها ؛ من آدابها , من عكاكيز 
كلامها من تندراتها » من تملقاتها , منعنجهياتها , من لخماتها ٠‏ 

وقد لقيت ذه الموسوعة استحساناً منمختلف المحافل الأدبية . ودور الكتب المالمية 
والمعاهد والأكاديميات اللفوية والفلكلوريةوالأفراد نظرأ لما للموسوعة من مكانة بين 
عن تكوين لهجة حلب »2 بل من أجل الكشف عن الملاقة المتبادلة بيئها وبين تلك الأصول 
وتمتبر الموسوعة مصدرا من مصادر الثرا ثالشمبي وهي غنية بالمملومات التاريخية 
والعغرافية والثقافية والاجتماعيّة , وهذانا يجمل قراءتها متمة للنفس ٠‏ وفائدة للمقل» 
فقب بث المؤلف فيها من الأخبار الملمية »والوقائع الشعبية » وطرائق الطعامو الشراب» 
واللباس والأفراح والأتراح» ما يتعذر الحصول عليه لا سيما ما طواه الزمن ولم يدون في 
كتاب ١ ٠‏ 


وقد كان لجامعة حلب قصب السبق فياصدار هذا السفر النفيس الذي يخلد التار يخ 
وما تحفل فيه من امكانات ابداعية مميزة ٠‏ ش 


[] كتاب [ الانيق في المناجيق ] )١(‏ 
تأليف ( ابن ارنبفا الرردكاش ) عام /اكم هجري وقد قدم الكتاب وحققه وعلق على متنه 
ورسومه الدكتور ( احسان هندي ) ٠‏ 

وقد بدآ الكتاب بمتدمة نسف عددصفحات المخطوطة ومكان وجودها والفصول 
التي تتألف منها ؛ والتعريف بالمؤلف .وتاريخ ولادته , ووفاته ٠‏ ولسبه )ا وجلسيته يرجح .. 
أن يكون والد المؤلف شخص عربي كما وردفي كتاب النجومالراهرة من [هالي حلب الشهباء 
وتسمى باسم المماليك ٠‏ ويعرفت الكتابالمنجيق ٠‏ كمأ يستعرر ضص تطور وانتشار صناعة 
المنجنيق وغيره من الأسلحة الثقيلة كالدبابة والنار اليونائية » واستعماله في كافةالعصور٠‏ 

ولم يقتصر المسلمون على استعمالة رصناعته بل أصبح المنجئيق في عهد العباسيين 

صئف ‏ المهندسين ‏ وكانت آخلسر معركة استخكام فيها العباسيو ن سلاح المنجئيق بكثرة 

ونجاح هي معركة 9 عمورية | سئة 771 هري ٠‏ 

ومن ثم انتقل الكتاب الى "وصتفت آلة المتجتيق 2» وطرق استعماله » ووسائط ئتثله 
وأنواعه ؛ ومن أهمها مجائيق لقذ ف الحجارة, والكرات النارية » ومجائيق قذف التنابل 
ويتمرض الفصل الثاني من الكتاب الانحتوىالمعطرط_الاضلي مصررا وموضحا بالرسوء 
والأشكال الدقيقةوشرح مفصل لأجراءالمناجيق, وكيفية اصلاحها وصيانتها ٠‏ 

وينتهي الكتاب بفهرس للمراجعالقديمةوالحديثة التي تم الاعتماد عليها مسن قبل 
المعقق ؛ وملحق بأهم التأليف الحر بيةوالمسكرية التي وضهها المسلمون ٠‏ وفهرس للاعلام 
وأسمام الأمكنة التي وردت في الكتاب 8 

ويعتبر هذا الكتاب جهدأ مميزأ لممهدالتراث الملمي المر بي في مجال تحقيق الكتب 
التراثية ووضعها بين يدي الملمام والباحثين لتعميم الثقافة العربية واغناء الحضارة 


الانسائية ٠‏ 
أمسين التحرير 
بن الصاير: 20 عبداللطيف الارناؤوط 


) نشرة ر أنباء جامعة حلب‎ ١ 
٠ ١945 فبراير‎ ١١ ؟ د لشرة المنظهة العربية للثربية والثقافة والعلوم العدر‎ 

؟*- شرة « الخبار التراث العربي ؛ العدد / 4؟ / فارسابريل 6مة١؟‏ . 

4 - التقرير السئوي التاسع حول دلجزات مسجمع اللفة العر بية الأردني لعام ١١8٠‏ , 
صحف ومجلات همغثلفة من البلاد العربية والاجنبية ٠‏ 
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